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لسا بم 
أ . د . عبد الله شاكر الجنيدي 
الرئيس العام لجماعة أتصار السنة المجمدية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ية -وبعد: . 
فإن من فضل الله تعالى على أمة محمد بي أن يبعث فيها من يجدد لها دينها 
ويحيي سنة نبيهاء ويعيد الناس إلى الحق والصواب بدلا من الانحراف عن السنة 
والكتاب» وهذا مصداق قول النبي يَية: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 
مائة عام من يجدد لها دينها؟. [رواه أبو داود: .])٤۲۹۱(‏ 
- ولقد قيض الله لهذه الأمة كشيرًا من المصلحين والمجددين الذين كان لهم أثر 
قوي - بعد توفيق الله تعالى - ني إحياء:السنة وقمع البدع» ومحاربة الباطل وأهله 
وإن من أولئك المصلحين المجددين» والذي أخذ على عاتقه نشر العقيدة السلفية 
الصحيحة والتوحيد الخالص» ومحاربة البدعة والشرك والضلال» ورد الناس إلى 
الجادة في وقت قل المعين» وفقد الناصرء واضمحل الحق» وصار المعروف منكةا 
والمنكر معروقًاء والتوحيد ضلالاء والشرك طاعة لله» حرج في ذلك الوقت الشيخ 
محمد حامد الفقي» فحمل لواء التوجيد والدعوة السلفيةء وزاد غنه» وتخحمل من 
آجله الكثير والكثير من العداء والإيذاء النفسي والجسدي» فضر وجالدء وتحمل 
وكابد» وأسس جماعة يجمعها توحيد السلف. وتستظل بظلال القزآن والنسنة 
وخرج'بدعوته إلى آفاق بعيدة ومتزامية» ولم يقصرها على بلده أو منطقته» وهكذا 
هم المصلحون دائمًا وأبدا» استطاع الشيخ من خلالها أن يجمع حوله كوكبة فن 
العلماء و الدعاة الذين أف پينهم هم وأحد ومنهم واحد فكانت الثمزة عظيمة 


القدر والفائدة في كثير من البلاد الإإسلاميةء ثم إنه عكف على كتب السلف ينفضص 
عنها الغبار والنسيان» ويخرجها للواقع والعيانء يحققها ويطبعها وينشرهاء فكان 
بحق رجالا ي ثوب رجل» وجهوڌا يغوم بها فرد ودعوة لا يحدها قدر. 

عاش رحمه الله لدعوة وحدها قبل أن يعيش لشيء آخر» عاش للجماعة قبل أن 
یعیش ابیت کان في دعوته يمثل التطابق اتام بین الداعي ودعوته؛ کان وتا جل 
على الأحداث. 

ولقد نشا الشيخ - رحمه الله -بين عائلة قرآنية فو الده الشيخ أحمد عبده الفقي 
تلقى تعليمه بالأزهر ولكنه لم يكمله لظروف اضطرته.لذلك» أما والدته فقد كانت 
تحفظ القرآن وتجيد القراءة والكتابة» وبين هذين الوالدين نما'وترعرع وحفظ 
القرآن وسنه وقتئذ اثنى.عشر عامًَا» ولقد كان والده أثناء تحفيظه القرآن يو ضح له 
معاني الكلمات الغريبة ويعلمه مبادئ الفقه حتى إذا أتم. حفظ القرآن: كان ملمًا 
إلمامًا خفيمًا بعلومه ومهياً في الوقت ذاته علقي الماد بالأزه هر على الطر, بقة التي 
كانت متبعة وقتئذ. 

حقيقة إن تفسير الشيخ بعد ثورة علمية لم يتب إل حيث يهر هذا في مقالا 

وتفسيره.الذي .كان ينشر على صفحات «الهدي النبوي»» فقد كان للشيخ - رخمه 
الله - قلم سيال عال» وبيان قوي راق» ومع ذلك لم .يكثر الشيخ من التأليف 
المنفرد لشغفه بالتحقيق والنشر لكتب السلف» حيث كان وقته مقسمًا ما بين 
الدعوة والجماعة وما بين التحقيق والنشر. ) 

ويقول الشيخ أبو الوفاء درویش: کان يفسر آيات الكتاب العزيز فيتغلغل ٤‏ 
أعماقها ويستخرج منها درر المعاني» ویشبعھا بحثا وفهمًا واستنباطًاء ويوضح ما 
فيها من الأسرار العميقة والإشارات الدقيقة والحكمة البالغة والموعظة الحستة» 


ولا يترك كلمة لقائل بعده» بعد أن يحيط القارئ أو السامع علمًَا بالفقه اللغوي 
للكلمات وأصولها وتاريخ استعمالها فيكون الفهم أتم والعلم أكمل وأشمل. 

ولقد كانت آخر آية فسرها قوله تبارك وتعالى : َع آلإنن لر دعام 
قر مان لاضن رل € [الإسراء: »]١١‏ وقد فسرها رحمه الله ني عدد ٦‏ و۷ نة 
۸ه في حوالي ۲۲ صفحة. 

وقد قام أخونا المهندس/ محمد عاطف » بجهد مشكور في بيان جهود الشيخ 
محمد حامد الفقي في تفسير القرآن الكريم في كتابه «جهود الشيخ محمد حامد 
الفقي في تفسير القرآن الكريم!› وقد نال به درجة التخصص «الماجستير» من كلية 
دار العلوم - جامعة القاهرة» ولقد أحسن في عرضه لهذا الموضوع» وبين مكانة 
الشيخ وتفسيره. 


فجزاه الله خيرّا» والحمد لله رب العالمين. 


أ . د/ عبد الله شاكر الجنيدي 
الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية 
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المقدمة 
إن الحمد لله لله تعالی نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنقسنا 
وسیئات آعمالناء من یهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وآشهد آن محمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه 
وعلی آله وصحبه وسلم» وعلی من اتبع سنت واهتدی بدیه إلى یوم الدین. 
لإ ایا آلدیںن ءامنوا اتقوا آله حی تقاییے ولا مون ا وام سلون 4 


) [آل عمران: .]٠١١۲‏ 
س ارہ ا اقا بے ت سے سے ا ایی سے ار سے سے ا صر سے لے 
۾ تاا الناس یک لدی کف من تمس ونودو ر یکی منہازوجھا وف عنما رجا ل کنا 
ج 


ونا افا ا تل 3E‏ ا ¢ [الساء: .]١‏ 
ایا اریت اسو اع اک وفوا تر سرا © بیع کم امک ویفیرککم 
دوک ومن بطم آله ورش وھ قد ار مرا حًا 4 
[الأحزاب: .]۷١ ١۷١‏ 
أما بعد.. 
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهدي هدي محمد ڪل وشر 
الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار. 
يقول لله له تعال. ی وک ل ای او میک وک و این خیش ي 


وکا ت بتر کر ا ا کار نہ رل 


وو 
قأولهك هم أَلْسَيمَّونَ & [النور: 00[. 
ر ا ہے ا 5ع r‏ 1 ی کے ا کر ا 
ويقول عز وجل: ومن اخسن فولا من د عاإلى اده رکیل ڪاو الى ن 
أَلْمَسلمين 4 [فصلت: ۳۳]. 


ويقول الرسول ة: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد 
لها دینها)(۱) . 

ویقول يا: لازال طافة من تي ظاهرين على لحت لا يضرعم من خليم 
حتی یات أمر الله وهم ظاهرون»(). 

وني رواية في صحيح مسلم: «لا يزال آهل الخرب ظاهرين على الحق حتى تقوم 
الساعة»("). 

وقال النووي رحمه الله تعالى في الشرح: قال علي بن المديني: المراد ب(أهل 
الغرب) الحرب» والمراد بالغرب الدلو الكبير لاختصاصهم با غالباء وقال 
آخرون: المراد به الغرب من الأرض» وقال معاذ: هم بالشام» وجاء في حديث 
آخر: هم ببيت المقدس» وقيل: هم أهل الشام وما وراء ذلك. قال القاضي: وقيل 
المراد بأهل الغرب أهل الشدة والجلد و(غرب كل شيء) حده(). 

وقال ابن حجر في الفتح عن هذه الرواية: 

فالظاهر أن المراد بالغرب البلد لأن الشام غرب الحجازء ووقع في بعض طرق 


(۱) رواه آبو داود )٤۲۷۰(‏ في كتاب الملاحم وسكت عنه» وقال الشارح في عون المغبود: سنده صحيح ٠‏ 
ط. المكتة السلفة - المدينة المنورة - ج١١‏ ا ض ۳۹٦‏ والخاكم ٤‏ کتاب المتن وسکت عنه» 
وكذلك سكت عنه الذهبي - ط . دار المعرفة - بيروت (> / «(oYY‏ رالالباني في صحيح الجاع 
( ۹ ۸۷( والسلسلة الصحيحة .)0٩۹(‏ 

(1) متفق عليه - رواه البخاري قي كتاب الاعتصام - فتح الباري - ط. دار الريان للتراث ج١٠‏ ص٦ ٠۰‏ 
برقم ١‏ - ورواه مسلم في كتاب الإمارة - صحيح مسلم بشرح النؤوي ~ ط المكتب الثقافي - 
الأزهر ¬ ج۱۳ - ص۷۱ برقم ۱۹۲۰ . 

(۳) صحیح مسلم - کتاب المارة - الموضع السابق ص۷۳ برقم ٠۱۹۲۰١‏ : 

. ۷٤ص المرجع السابق‎ )٤( 


الحديث (المغرب) بفتح الميم وسكون المعجمةء وهذا يرد تأويل الغرب 
رب وان يحمل أن بكون يعض رواته قله بالمعنى الذي همه أن المراد 
الإقليم لا صفة بعض أهله(. 

وهذه بشرى لأهل الغرب» آهل الشام. ومصر وغیرهما تبشرهم بالظهور 
والثبات على الحق إلى يوم القيامة. 

وتأكيدا لهذه المعاني كان ظهور العلماء العاملين الذين يبعثهم الله عز وجل 
لتجديد الدين في نفوس الناس في كل قرن من القرون. 

وأحد هولاء العلماء الذين كان لهم نصيب كبير في ذلك» الشيخ محمد حامد 
الفقي مؤسس جماعة أنصار السنة بمصر أولاء والتي انتشرت في كثير من البلاد 
الإسلامية بعد ذلك لدعوة الناس إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله يف ورد الناس 
ردا جمیلا إلى دینهم وإلی عبادة ربہم» وکان ذلك ابتداء من عام ١٤۱۳ھ‏ -۱۹۲۹م. 

وقد قضى الشيخ حياته كلها في تصحيح عقيدة المسلمين» وتصحيح المفاهيم 
التي انحرفت عن الإسلام الصحيح» وسلك في سييل ذلك كل الطرق الممكنة له 
فأسس أولا هذه الجماعة - جماعة أنصار السنة - بمصر» ثم أسس مجلة 
الإصلاح في المملكة العربية السعودية والتي استمرت عامين تقريبّاء وكانت أول 
مجلة على الإطلاق آنشئت في هذه البلادء ثم عاد إلى مصر فأسس مجلة الهدي 
النبوي ايتداء من عام ٠١١١‏ ه بعد وفاة الشیخ السید رشید رضا (عام ١١١٤‏ - 
°,) وانتهاء مجلته - مجلة المنار - عن الصدور - ليستمر العطاء - عطاء 
الأجيال - لدعوة الناس إلى دين الله عز وجل - فكانت مجلة الهدي النبوي التي 
أصدرها الشيخ محمد حامد الفقي في مصر - خلمًا لمجلة المنار التي أنشأها 


(1) فتح الباري لابن حجر - كتاب الاعتصام ج۳٠‏ ص۸١۳‏ - ط. دار الريان للتراث. 


۸ 


الشيخ السيد رشيد رضا بداية من عام ٠١٠١‏ ه وليكون تفسير القرآن الذي تابعه 
الشيخ محمد حامد الفقي في أعداد مجلة الهدي التبوي استمرارًا لتفسير القرآن 
الكريم والمسمى بتفسير المنار الذي بدآه الشيخ محمد عبده والشيخ السيد رشيد 
رضا حيث قد بدأ الشيخ محمد حامد الفقي تفسيره للقرآن بتفسير سورة الفاتحة 
وبدأني تفسير سورة البقرة حتى وصل إلى الآية رقم ٠٠١‏ ثم في عدد رمضان سنة 
١ه‏ العددين رقم ١١ء‏ 1۷ تي السنة الخامسة من بدء صدور مجلة الهدي 
النبوي قال ما نصه: 

هذا وقد جاءنا من كثير من إخواننا الموحدين من مختلف الأقطار الإسلامية 
اقتراح علينا بأن نكتفي بتفسير أستاذنا السيد رشيد رضا رحمة الله عليه ورضوانه 
ففيه الخير كل الخير وفيه من الفقه في القرآن واستخراج كتوزه مما لعله لا يدركه 
أحد. وأن أبدا في تفسير القرآن من حيث وقف به الأجل المحتوم فلعل الله أن 
يفتح علينا بما نرجو أن ينفعنا الله به وينفع إخوانناء فاستشرت إخواني في إجابة هذا 
الاقتراح» فكل قد صوّبه ومر بإجابته» وها آنا ذا أعزم إن شاء الله تعالى من أول 
العدد الآتي أن يكون التفسير من أول سورة الرعد بمعونة الله وحسن توفيقه» ومن 
الله نستمد الهداية ونسأله السداد وحسن التوفيق للإخلاص والسداد وهو حسبنا 
ونعم الوكيل(). 

ر هذا ليل على ان الاتجاء السلفى فى تفسير شيخ محمد حامد الفقى ان 
کان متابعا فيه ومستکملا لجهود من سبقوه وهم الشيخ محمد رشيد رضا والشيخ 
محمد عبده والشيخ جمال الدين الأفغانى) » وهؤلاء أيضا كانوا تبحا لمن سلف 


)١(‏ مجلة الهدي التبوي - العددان ١1ء۱۷‏ - رمضان ١‏ - الستة الخامة. 
(۲) انظر ص ٦۱‏ الى ص ۸۳ من هذا الببحث . 


رضوان الله عىم جميعا واتباعهم بأحسأال الى يوم الدين 


ر 4 ت کے کے سے سر 2ور سے ا ر e‏ ر کے چ سے کے 
والسيعورت الاولون من المهرن والانصار الي اتبعوهم پإحسن رَضوت 
4 مہ ےک ہے ر 
£ 


آله ہم ورضوا عله دهم جت کک ری عا آلانھر رین فہا ابا دل 
المَور الْعَظِ [التوبة: .]٠٠١‏ 
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e BD‏ 
أسباب اختيار الموضوع ‏ 
نصيب كبير من تزكيات العلماء ونناثهم. 


قال عنه الشيخ/ حماد الأنصاري - رحمه الله -: 

(عندما رأیته يدرس في مکة عند باب علي» قلت: هذه ضالتي» وکانت حلقته 
أول حلقة أجلس فيها في الحرم» وكان ذلك عام ۷١۳١ه)‏ ()ء وقال عنه الشيخ 
عبد العزیز بن باز - رحمه الله ¬ (ت ١٩٤۱ھ‏ - ۱۹۹٩4‏ م) في تعلیقاته على کتاب 
فتح المجيد (فقد أطلعت على الحواشي ي التي وضعها الأستاذ العلامة الشيخ 
محمد حامد الفقي.. فألفيتها كثيرة الفائدي قد أجاد فيها وأفاد)(۲). 

ويصفه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله - (ت ۱٤١١‏ هھ - 
١م‏ ) بقوله (أستاذنا)") وكثير من العلماء في مصر وي العالم الإسلامي ممن 
تتلمذوا عليه» وكثير من الكتب التي تتلمذنا عليها صغارًاء قد قام هو بإخراجها إلى 
الناس وبتحقيقهاء خاضة كتب الشيخين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. 

فلما جاءتني الفرصة لدراسة فكر هذا الرجل وعلمه لم أجد أفضل من تفسيره 
للقرآن على صفحات مجلة الهدي النبوي القديمة التي استمر في كتابة التفسير فيها 
حتی موته رحمه الله تعالی. 

وقد ذکرنا سابقًا آنه تابع ت تفسير الشيخ السيد رشيد رضاء وكان الشيخ رشيد 
رضا قد تابع ما بده الشيخ محمد عبده حيث كان يسمع دروس الشيخ محمد عبده 


.ه١٤١١١‎ ۰٩ ٤ص مجلة التو حید» عدد رجب وشعبان‎ )١( 
فتح المجيد شرح كتاب التوحبدء ص١١ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - دار الفكر.‎ )۲( 
العقيدة السلفية).‎ 
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ني التفسير في الجامع الأزهر ثم يكتبها ويعرضها عليه وينشرها في مجلة المنارء 
ر بد الشخ مسد سردد الجر من ية المصحف تى وصل إلى قول 
تعالی: ا وات أله كل َو حيطا 4 [الساء: I‏ 

واستمر الشيخ رشيد د رضا بعد موت الشیخ محمد عبده عام (۳۲۳١ه‏ - 
٠٥‏ مءم) في التفسير من بعد الآية ٠١١‏ من سورة النساء حتى وصل إلى الآية ١‏ 
من سورة يوسف وهي قوله تعالی: 

ارب قد ءاسن من املك ومن من تأوبل آلكَمَادِيثِ قاطر ألسََوّتِ 


ا 


وَالاَرَّضِ 
ات ول في الدتا والاخرة وی سلما الحم بالصَدلن 4 [يوسف: .]۱١۱‏ 

وقد أكمل الأستاذ جت البيطار تفسير سورة يوسف وطبع تفسير هذه السورة 
بتمامها في کتاب مستقل يحمل اسم الشیخ رشید رحمه الله). 

ثم بدأ الشيخ محمد حامد الفقي التفسير من أول سورة الرعد كما ذكرنا سابقًا 
حتى وصل إلى الآية رقم ٠١‏ من سورة الإإسراء ويقع هذا التفسير في قرابة ألف 
. وسبعمائة صفحة من مجلة الهدي النبوي القديمة(")» ويعد ثروة علمية جيدة 
لكونه يجمع بين دعوة التوحيد وواقع الناس ويربطهم بعد ذلك بكتاب الله فيشعر 
القارئ بأنه المعني ذا التفسير حيث يخاطب شخصه وواقعه ومعتقده 
وسلو که(). ) 


(1) مقدمة تفسير المنار - للشيخ رشيد رضا- جا ص۱۹ . 

(۳) تفسير سورة يوسف (عليه السلام)- السيد محمد رشيد رضا - ط. مطبعة المتار بمصر -ن. دار 
المتار بأمريكاء ودار النشر للجامعات بمصر. 

(۳) جهود الشيخ محمد حامد الفقي في نشر العقيدة السلفية - رسالة ماجستير لموقق عبد الله كدسة 
ص۷۱ . ) 

)٤(‏ المصدر السابق. 


ويعد موت الشيخ حامد تابع التفسير تلميذه ورئيس جماعة أنصار السنة بعده 
الشيخ عبد الرحمن ¿ الوكيل - يرحمه الله - حتى وصل إلى الآية ٠١‏ من سورة 
مريم وكان هذا التفسير أيصًا على صفحات مجلة الهدي النبوي القديمة. 

ثم تابع بعده الدكتور السيد رزق الطويل() - وهو من تلاميذ الشيخ محمد 
حامد الفقي ورئيس جماعة دعوة الحق الإسلامية المنبثقة عن جماعة أنصار السنة 
المحمدية التفسير حتى وصل إلى سورة الصافات» ونشر هذا التفسير على 
صفحات مجلة الهدي النبوي الجديدة. 

ثم يتابع الآن التفسير أخوه الدكتور عبد القادر رزق الطريل") رئيس جماعة 
دعوة الحق الإسلامية ومن تلاميذ الشيخ محمد حامد الفقي أيصًاء فوصل حتى 
الآن إلى سورة الحجرات. 

وهكذا نكون قد اقتربنا من الحصول على تفسير سلفي عصري کامل تقر 
قران اکر ا اشر ی ی الیم س رش ی راک ا 
محمد حامد الفقي وتلاميذه» ولا شك آنا نحتاج إلى هذا التفسير السلفي 
العصري. فأردت يذه الدراسة إخراج هذا التفسير إلى الوجود» فتفسير الشيخ 
محمد عبده والشیخ رشید رضا معروف ومتداول ویسمی بتفسیر المنار» أما تفسير 
الشيخ محمد حامد الفقي وتلامیذه فلم يتداول بعد ولم يعرف إلا على صفحات 
مجلة الهدي النبوي فقطء وهو إكمال تفسير المنار منذ توقف حتی آخحر 
المصحف إن شاء الله. 


(1) الدكتور السيد رزق الطويل - رحمه الله - عميد كلية الدراسات العربية والإسلامية بالأزهر سابقًاء 
ورئيس جماعة دعوة الحق الإسلامية المبخقة عن أنصار السنة. 
(1) الدكتور عبد القادر رزق الطويل أستاذ بكلية اللغة العربية - جامعة الأزهر - فرع سوهاج. 


۳ 
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الدراسات السابقة 

لم تشم دراسات سابقة تعلق بالشیخ محمد حامد الفقي إلا دراستين فقط في 
مجال العقيد ) ) 

الأولى: رسالة ماجستير بعنوان جهود الشيخ محمد حامد الفقي في نشر العقيدة 
السلفية - إعداد موفى بن عبد الله علي كدسة - كلية الدعوة وأصول الدين - قسم 
العقيدة - جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. 

الثاتية: رسالة دكتوراه بعنوان جماعة أنصار السنة المحمدية وجهودها ني نشر 
عقيدة السلف» عرض ونقد - مقدمة من الدكتور أحمد محمد طاهر عمر لنقفس 
الكلية السابقة(٠٠. ٤‏ 

هذا بالإضافة إلى بعض الرسائل الصغيرة عن جماعة أنصار السنة مثل: 

- جماعة أنصار السنة نشآتا - أهدافها - رجالها - من إصدارات مجلة 
التوحيد. ) 

- دعوة أنصار السنة وسنوات من العطاء - جمع وترتيب محمود السيد - 
طبعة محتبة الحرية - القاهرة. ) 

- جماعة أنصار السنة بمصر - من مطبوعات الجماعة (مطوية). 
- البيان الجلي فيما دار بين شاكر والفقي - فتحي أمين عثمان - من مطبوعات 
جماعة أنصار السنة - دار الصحيفة - القاهرة. ) o.‏ 

أما عن علاقة الشيخ حامد وتلاميذه بالتفسير فلا يوجد لها أي دراسة سابقة 
بالرغم من أن کل علم الشیخ وفکره ومنهجه قد احتواه تفسیره للقرآن فکانت کل 


. ٤ص‎ - جهود الشيخ محمد حامد الفقي في نشر العقيدة السلفية - موفق بن عبد الله على كدسة‎ )١( 


٤ 


وسه يضاف 
تفس ق ار کانت جل در ر 
مه ته في مج اهدي النبوي تقريتا في تفسير القرآن بل اا ا 
۰ ا یتجلی منهجه في الرجوع إلى کتاب اله تعال 
التفسیرء وفیھا پت جه في الر۔ 
۰ + » لیا 
في کل شیء كما كان يفعل السلف ! لح كلهم 
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الأنجاه السلض للتفسبر 

إن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن لهداية الناس إلى الصراط المستقيم 
فقال عز وجل في سورة الفاتحة: #إياك د تة ياك يث © ارط الشسَم 4 
وني ول سورة البقرة: # ذلك أل سبلب يه هى قت 4 وي مواضح كثيرة من 
مدد تر اهنا الرس من تزا اشرآتء وساف الصاح ادام من رسول ان 

ثم الصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين ثم تبع الأتباع ثم علماء الأمة 
الصالحین حت وقننا هذا قد اتبعوا هلا المتھح ف علاتتیم پکناب اله تعالی وهر 
الاهتداء به والرجوع إليه في كل شيء « ن رع ف سیو ردوء اله وألرسول إن ك 
ومسو يالله وأ لوم لاض لك یر وخسن اوي 4 [النساء:۹]. 

ولكن تفسير القرآن - في بعض الأحيان - حاد عن هذا الخرض إلى أغراض 
أخرى أدبية وعلمية واجتماعية وغيرهاء فعاد به علماء أهل السنة في كل عصر إلى 


الغرض الأصلي وهو الهداية. 
رهذا ما فعله الشيخ محمد عبد والشيخ رشيد رضاء والشيخ محمد حامد 
لفقي وتلامیدذه» فعادوا رت بتفسير القرآن ٤‏ هلا العصر إلى ما کان عليه السأاف 


الصالح في كل العصور السابقة وهو ته تفسير القرآن بالقرآن والسنة الصحسحة(). 
هذا بالإضافة إلى اهتمامه بعلوم القرآن بكل موضوعاتها من أسباب النزول 


(1) ينبغي العلم بأن الاتجاء السلفي للتفسير بدأ بتفسير رسول الله ية للقرآن. فكان يفسر القرآن بالقرآن. 
أو بأحاديثه ييف وظل الصحابة رضوان الله عليهم كذلك» ثم جاء التابعون فکانوا يفسرون القرآن كما 
سبتق» وأضافوا إلى ذلك أقرال الصحابة ولغة العرب» واستمر هذا المنهج ينقله الخلف عن السلف. 
(انظر: «مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أبن تيمية). 
وي العصر الحديث في مصر بدا الشيخ جمال الدين الأفغاني في العودة إلى هذا الاتجاه» ثم تبعه الشيخ 
محمد عبده» ثم الشيخ رشيد رضاء ثم الشيخ محمد حامد الفقي وتلاميذه. 
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والمكي والمدني والناسخ والمنسوخ وتسميات السؤر والقراءات وإعجاز القرآن» 
فكان يذكر من ذلك الكثير محققا فی تفسيره. 

وكان صاحب حصيلة لغوية كبيرة يذكر منها الكثير في تفسيره لمعاني الألفاظ 
ويستدل لذلك بمعانجم اللغة والأدب شعرًا ونثرّاء كل ذلك يربطه برباط وثيق 
بالعصر الذي يعيش فيه والواقع الذي يحيط به. 

وأما عن الاتجاه السلفي لهذا التفسير فيقول الشيخ رشيد رضا في تفسير قول 
تعالی: # وَإِذْ ال ریت لمك إن جاعِلٌ ف لاض حَلبَةً ‏ [البقرة: ]۳١‏ بعد 
ذكر كلام شيخه الشيخ محمد عبده ني تفسير المتشابمات من الأيات ونقل طريقة 
السلف رالخلف فها: 

قال الأستاذ: وأنا على طريقة السلف في وجوب التسليم والتفويض فيما يتعلق 
بالله تعالى وصفاته ومعالم الغيب» وإنتا نسير في فهم الآيات على كلا الطريقتين 
لأنه لا بد للكلام من فائدة يحمل عليهاء لأن الله عز وجل لم يخاطبنا بما لا نستفيد 

وأقول آنا مؤلف هذا التفسير: إنني والحمد لله على طريقة السلف وهديهم» 
علیھا آحیا وعلیها اموت إن شاء الله تعالی» وإنما آذکر من کلام شیخنا ومن کلام 
غيره ومن تلقاء نفسي بعض التأويلات لما ثبت عندي باختباري الناس أن ما انتشر 
في الأمة من نظريات الفلاسفةء ومذاهب المبتدعة المتقدمين والمتأخرين» جعل 
قبول مذهب السلف واعتقاده يتوقف في الغالب على تلقيه من الصغر بالبيان 
الصحيح» وتخطئة ما يخالفه أو طول ممارشة الرد عليهم» ولا نعرف في كتب 
علماء السنة أنفع في الجمع بين النقل والعقل من كتب شيخي الإسلام ١ابن‏ تيمية 
وابن القيم» رحمهما الله تعالى» وإنني أقول عن نفسي: إنني لم يطمثن قلبي 
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بمذهب السلف تفصيلًا إلا بممارسة هذه الكتب(). 

ويقول الشيخ محمد حامد الفقي في تفسيره الآية التي قبل هذه وهي الآية ۲۹ 
من سورة البقرة): ونسآله سبحانه أن يحشرنا مع أولئك الأئمة المهتدين من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم على هذه العقيدة القر آئبة المحمدية السلفية التي 
أوغرت صدر الشيطان وحزبهء وتأبی علیهم عداوتمم لله ورسوله › إلا أن یکذبوا 
الله ورسوله ثم یرموا من آمن باه على ما قال الله وقال رسوله یرمونه بقالة السوء 
ويتهمونه بالتجسيم والتشبيه والله يعلم أننا من ذلك بريئون. 


عاي ماه 1 
کو 2 


(۱) تفسير المنار جا ص١٠۲‏ . 

(۲) حيث ذكرنا ني المقدمة ص٤‏ أن الشيخ حامد الفقي بدأ في تفسير القرآن من أول الفاتحة حتى وصل 
إلى الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة ‏ ثم بدأ بعد ذلك من حيث توقف الشيخ رشيد رضاء أي من أول سورة 
الرعدء وكان ذلك على صفحات مجلة الهدي النبري . 

(۳) مجلة الهدي النبوي - العدد ۲۸ - رجب سنة ٠١١۸‏ - الجزء الرابع من السنة الثالثة - ص۱۸ . 
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قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة : 


المقدمة : 
- أسباب اختيار الموضوع . 
- الدراسات السابقة 
- الاتجاه السلفي للتفسير . 
- خحطة الببحث . 
تید : 
حياة الشيخ ومكانته العلمية وجهوده الدعوية . 
المبحث الأول : عصره . 


المبحث الثاني : نشاته وحياته - شيوخه وتلاميذه . 
المبحث الثالث : مكانته العلمية ومؤلفاته . 
المبحث الرابع : جهوده الدعوية . 
# الباب الأول : الأاتجاه السلفي في تفسير القران ‏ في العصر الحديث في مصر 
قبل الشيخ حامد. . 
الفصل الأول : تفسير الشيخ محمد عبده. 
المبحث الأول : حياته . 
المبحث الثاني : مؤلفاته. 
الميحث الثالث منهجه في التفسير - ونماذج من التفسير . 
الفصل الثاني : د تفسير الشيخ محمد رشيد رضا. 
المببحث الأول : حياته . 
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المبحث الثاني: مۇلقاتە . 
المبحث الثالث: منهجه -في التفسير - ونماذج من التفسير . 
* الباب الثاني : تفسير الشيخ محمد حامد الفقي . ) 
الغصل الأول : الاختلافات بين تفسير الفقي وتفسير المتار. 
المبحث الأول : إكمال تفسير المنار. 
المبحث الثاني: عقيدة التو حيد. 
المبحث الثالث: التأويل . 
المبحث الرابع : رد الأحاديث الصحيحة. 
المبحث الخامس: معجزات النبي ي 
الفصل الثاني: منهجه في التفسير . 
المبحث الأول : تفسير القرآن بالقرآن . 
الميحث الثاني : تفسير القرآن بالسنة الصحيحة . 
الميحث الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. 
الميحث الرابع: تفسير القرآن بلغة العرت. 
المبحث الخامس: تو حيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والقضاء 
والقدر. 
المبحث السادس: علوم القرآن. 
المبحث السابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
. المبحث الثامن: التحذير من الإسرائيليات. 
الميحث التاسع: الوحدة الموضوعية والتفسير الموضوعي. 
المبحث العاشر: الاجتهاد وعدم التقليد. 


الفصل الثالث: قضايا عرض ونقد. 

المبيحث الأول : الملائكة. 

المبحث الثاني: السحر. 

المبحث الثالث: الجن . 

المبحث الرابع: الحكم بغير ما أنزل الله. ‏ 

المبحث الخامس: موقفه من حكام المسلمين. 

المبيحث السادس: علاقته بالأزهر وشيوخه. 

المبحث السابع: حكم تارك الصلاة. 

الميحث الثامن: المعجزات. 

المبحث التاسع: المحكم والمتشابه. 

المبحث العاشر: الجنة التي سكنها آدم عليه السلام. 

المبحث الحادي عشر: خروج آدم من الجنة. 

المبحث الثاني عشر: خلق حواء. 

المبحث الثالت عشر: الشفاعة. 

المبحث الرابع عشر: وصف حال آهل الكتاب. 

المبيحث الخامس عشر: تشخيص داء الأمة الإسلامية ووصف دوائها. 

الفصل الرابع : مجهودات الشيخ الفقي في تحقيق تفاسير القرآن . 
# الباب الثالث : أثر الشيخ في تلاميذه من ناحية التفسير . ) 

الفصل الأول: تفسير الشيخ عبد الرحمن الوكيل. 

الميحث الأول: حياته. 

المبحث الثاني: مؤلفاته. 
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المبيحث الثالث: منهجه في التفسير -ونماذح من التفسير . 
الفصل الثاني : تفسير الأستاذ الدكتور السيد رزق الطويل. 
المبحث الأول : حياته. 
المبحث الثاني : مؤلفاته. 
المبحث الثالث: منهجه في التفسير = ونمافج من التفسير . 
الفصل الثالث: تفسير الأستاذ الدكتور عبد القادر رزق الطويل. 
الميحث الأول : حياته. 
المبحث الثاني: مؤلفاته. 
المبحث الثالث: منهجه في التفسير -ونماذج من التفسير . 

# الخاتمة . 
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حياة الشيخ ومكانته العلمية 
وجهوده الدعوية 
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حصسړه 

- اللالة السياسية: 

في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل عمرو بن العاص»› 
والزبير بن العوام رضي الله عنهما لفتح مصر» ففتحت ودخلها الإسلام)» ومنذ 
ذلك الوقت تتابعت الدول الإسلامية على مص فبعد الخلافة الراشدة جاءت 
الدولة الأموية ثم الدولة العباسية ثم الدولة الفاطمية ثم الأيوبية ثم المماليك 
البحرية ثم البرجية ثم الدولة العثمانية ٠١١١‏ ه واستمرت الدولة الحثمانية منذ 
السلطان سليم العثماني تحكم مصر عن طريق وال من تركيا يلقب بالباشا ومعه 
قوة عسكرية تحميه وتكون تحت تصرفه ثم يستعينون على حكم البلاد بالمماليك 
الذين كانوا يلقبون (بالبكوات)» وكانت مدة الوالي التركي لا تزيد عن سنة قابلة 
للتجديد حسب رغبة السلطان العثماني (ذلك لأن الساطان سليم - خشي لبعد 
مصر عن مركز السلطنة - أن يطمح ولانّها إلى الاستقلال بها والخروج على ٠‏ 
حكومة الآستانة» فجعل مدة الوالي سنة تن تتتهي ولایته بنهایتها ما لم يصدر فرمان 
بتجديدها لسنة أخرى)). ٠‏ 

(وولاية مصر من أهم ولايات الساطنة العثمانيةء ولذلك لا يحصل عليها 
الباشوات إلا في مقابل إتاوة من المال» والباشا يدفع على الأقل من أربعمائة إلى 


() البداية والنهاية لابن کثیر- ط. دار الكتب العلمية“ بیروت- ج ۷- ص ۰ 
ط. دار المعرفة- بیروت ”جا »ص .۲۲١‏ 
(۲) تاريخ الحركة القرمية - عبد الرحمن الرافعي- دار المعارف- ج ا١ء‏ ص .٠‏ 


١‏ وتاریخ ابن الوردي» 


۲٤ 


خمسمائة ألف ريال قبل أن يصل إلى القاهرة» ولا يوافق للباشا على تجديد ولايته 
سنة أحرى دون أن يرسل للآستانة هدايا تربو على مائة لف ريال» وعلى الباشا أن 
يرسل الخراج السنوي إلى الآستانة وقدره «ستمائة ألف ريال»» وعليه أن يرسل 
هدايا من السكر والبن والأرز والشراب والحلوى والغلال لا تقل قيمتها عن 
ستمائة ألف ريال عدا نفقات الحح ونفقات الجنود بمصر). 

وني مقابل هذه النفقات يتصرف الباشا في الإيرادات التي تخص الساطان في 
مصر ويحصل منها كل سنة بعد سد نفقات الجند على أكثر من اثني عشر مليون 
فرنك» وإلى الباشا تقول تركات المتوفين بلا عقب» ويكثر دخله من هذه الناحية 
إذاوقع وباء قي البلاد(ا. 


(1) تاريخ الحركة القومية» عبد الرحمن الرافعي» ط. دار المعارف» جا» ص ۳۹. 


Yo 
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5 وی 
الحملة الفرنسية کے (جے رویے 


سؤال یظل ماثاا في الأذهان: ما الذي جعل نابلیون یی معه - وهو قد تی 
لاحتلال مصر - بؤلاء العلماء الفرنسيين وهذه المطبعة الفرنسية والعربية» وهذه 
المقدمات للنهضة الأوربية الحديثة وهذه الإفرازات للثررة الصناعية الأورية؟ 
هل ليقول للناس إن الله بعثنا لكم لتنهضرا صناعيًا مثل نمضتنا؟ أو ليقول لهم هذه 
هي حضارتنا الحديثة التي تحتاج لاستمرارها ودوامها : الوقود والمواد الخام 
ا ) 

لحملة الفرنسية ذاتبا على مصر هي من إفرازات الثورة الفرنسية 

لزعل ال 

لقد جاء نابليون لاستعمار مصر وهو يقول للمصريين: إنه جاء ليخلصهم 
من ظلم الممالك()٠١).‏ 

إن حديثنا عن عصر الشيخ يجعلنا نتساءل : متى بدأ هذا العصر؟ 

هل بدايته تحسب منذ انقضاء الدولة العثمانية وسقوط الخلافة؟ 

وقد كان لذلك مقدمات فى أورويا تبدأ بظهور الثورة الفرنسية وظهور الفكرة 
القومية ف فرنسا ثم تطورت خلال ما يزيد عن قرن من الزمان حتى استطاعت 
إسقاط الخلافة الحثمانية عام ١۱۹۲م‏ وكان للثورة الفرنسية أيصًا تأثير آخر فى 
مصر يتمشل فى الحملة الفرنسية عام ۱۷۹۸م وأثرت الحملة الفرنسية فى ظهور 
المقاومة الأهلية التى كانت هى السبب فى النهاية فى بداية عصر محمد على كما 


(1) تاريخ الحركة القوميةء عبد الرحمن الرافعي» ط. دار المعارف» جاء ص ۸۸. 
(۲) بل هي ٳنجاز ماسوني» وانظر بروتوكو لات حكماء صهيون» البروتوكول الثالث» ترجمة محمد خليفة 
التونسي ص ٠١۹‏ . 


۲٦ 


يؤرخ عبد الرحمن الرافعى عن تاريخ الحركة القومية فى مصر فيقول: (وأول دور 
من أدوارها هو عصر المقاومة الأهلية التى اعترضت الحملة الفرنسية فى مص فإن 
هذه المقاومة كانت أول شرارة أشعلت جذوة الروح القومية فى نفوس المصريين... 
وكان من نتائجه بعد انتهاء الحملة الفرنسية ثورة الشعب على حكم المماليك ثم 
على الوالي التركي ثم المناداة بمحمد علي واليًا مختارًا على مصر)). ' 

إذن نستطيع القول بأن المقاومة الأهلية للحملة الفرنسية على مصر آدت إلى 
بداية عصر جديد وهو عصر أسرة محمد علي وهذا الذي نستطيع أن نجعله بداية 
العصر الذي نشا فيه الشيخ» وهو بدأ في مصر منذ عام ١٠۱۸م»‏ واستمر محمد 
علي في الحكم حتى مات عام ۹٤۱۸م»‏ وتولى الحكم في حياته ابنه إبراهيم باشا 
حتى مات في حياة أبيه محمد علي ثم أعقبه عباس حلمي الأول ابن أحمد طوسون 
باشا حفيد محمد علي وأكبر ذكور الأسرة في ذلك الوقت -۱۸٤۸‏ ٤١۱۸م‏ ثم 
محمد سعيد باشا ابن محمد علي -۱۸١٤‏ ۳١۱۸م‏ ثم الخديوي إسماعيل بن 
إبراهیم باشا منذ ۳١۱۸م‏ حتى تم عزله عام ۸۷۹م نتيجة لسياسته المالية السيئة 
عزله السلطان عبد الحميد الثاني بضغط من إنجلترا وفرنسا ني ۱۸۷۹م وتوفي 
بالآستانة ١۱۸۹م‏ ودفن بالقاهرة. 
| وقام بالحكم في مصر بعده ابنه الخديوي محمد توفیق بن إسماعيل باشا بن 
إبراهيم باشا عام ۱۸۷۹م وقامت ضده الثورة العرابية في قصر عابدين ١۱۸۸م‏ 
واحتلت بریطانیا مصر ۱۸۸۲م واستمر توفیق قي الحکم حتی وفاته عام ۱۸۹۲م . 

ثم تولى الحكم بعده الخديوي عباس حلمي الثاني ابن الخديوي محمد 


(1) عبد الرحمن الرافعي» تاريخ الحركة القومية في مصرء دار المعارف» ج ۱» ص ۰۲٤‏ ۲۵ بتصرف. 


¥ 


توفيق بن إسماعيل مند عام ۲م وعزل في ۱۹ سبتمیر ٤۱۹۱م‏ حیث نشبت 
الحرب المالمية الأرلى» ثم تولى السلطان حسين كامل بن إسماعيل باشا ابن 
إيراهيم باشا سنة ٤۱۹۱ء‏ وتوقي سنة ۱۹۱۷م» وأصبحت مصر سلطنة بإعلان 
بريطانيا الحماية عليهاء فخرجت من سلطات تركياء ثم الملك فؤاد الأول بن 
إسماعيل باشا بن إبراهيم باشا من سنة ۱۹١۷‏ حتى توفي سنة ١۱۹۳ء‏ ثم الملك 
فاروق الأول من عام ۱۹۳۲م حتى قيام الثورة عام ۲٥۹٠م().‏ 


وقد ولد الشيخ عام ١۱۸۹م‏ أي في بداية حكم الخديوي عباس حلمي 
الثانى. 


I 1 I 
ب ب‎ 


(۱) المصدر الابق ج۱ ج ۲ بتصر ف. 


۲A 


کے 


ت 
ج ی9ی خی 
و کے جن ازو ی 
المي ت الثاني WAN TOS WAFCAT. COM‏ 


نشاته وحباته 
مولده : ٠ ١‏ 
ولد - رحمه الله - بقرية جزيرة نكلا العنب في سنة ١۳١١‏ وكان وهو 
صغير قد نقش هذا التاريخ على ذراعه الأيسر بالوشم» وتوافق هذه السنة سنة 
۲ ميلادية» وقرية جزيرة نكلا العنب من قرى مركز شبراخيت» مديرية 
البحيرة» تقع على الشاطى الأيسر لفرع رشيد على مسافة ۱۲۸( كيلو مترا تقريبً 
من القناطر الخيريةء وسميت جزيرة لأن مياه النيل كانت تحيط با أيام الفيضان 
من جهاتبا الأربع قبل إنشاء جسر النيل الحالي الذي أنشئ منذ ٠١١‏ سنة تقريبًا. 
ونسبت هذه الجزيرة لنكلا العنب» وهي بلدة كبيرة تجاور هله القرية» . 
ونسبت الجزيرة إليها لأا هي الأصل» وكلمة نكلا قد رأيتها في الخرائط القديمة . 
مكتوبة نخلة» ويغلب على الظن أن تكون نكلا محرفة عن نخلة. ٠‏ 
أما العنب: فلأن هذه المنطقة كانت في الأصل تزرع بأشجار فاكهة العنب 
وإن كانت زراعته فيها الآن قليلة جدًا. ) 
وساوت جزيرة نكلا بلدة القصابة» مديرية الغربية على الضفة اليمنى للنيل» 
وليس بين القريتين إلا عرض فرع النيل١).‏ 
| أبواه: ) 


ولد الفقيد يناث من أبوين كريمين» فوالده الشيخ سيد أحمد عبده الفقي» 


)١(‏ ونكلا العنب هذه تختلف عن نكلا مركز إمبابة مديرية الجيزة (محافظة الجيزة حالبًا). 
(۲) مجلة الهدي النبوي- مجلد ۰۲۳ عدد ۷» ۸ ص ۲۹۸. 


۲۹ 


كان زميلا في الدراسة بالأزهر الشريف للأستاذ الإمام محمد عبده يبان ٠,0‏ 
فقد حدئني والدي رحمه الله عن ذلك» وقال: إنه کان یساکنه في بیت واحد 
بشارع الباطنيةء ولم يتم الوالد الذراسة بالأزهر لظروف اضطرته إلى تركها بعد أن 
قطع فيها شوطًا بعيداء وهو إن كان قد انقطع من الأزهر الشريف إلا أنه لم ينقطع 
عن الدراسة بالقرية» فدرس فيها تفسير القرآن وأحاديث البخاري. 
أما والدته: فقد كانت السيدة الوحيدة ني القرية ية التي تحفظ القرآن الكريم 
وتجيد القراءة والكتابة. ) 
وبين هذين الوالدين الكريمين") نما وترعرع وحفظ القرآن الكريم وأتم 
حفظه في شهر رمضان سنة ۱۳۲۲م إذ كانت سنه وقنذاك اث عشر عاا 
ولقد کان والده رحمه الله أثناء تحفیظه تحفيظه القرآن يوضح له معاني الكلمات 
الخريبة» ويعلمه فيادئ الققه مما جاء بالآیات القرآنيةء كما كان يعلمه المراقف 
وأسباءما والغن والمد وغيرها من علم الترتيل» حتى إذا أنم حفظ القرآن کان ملا 
إلماما خفيقا بعلومه ومهيتًا في الوقت ذاته لتلقي العلوم بالازهر الشريف على 
الطريقة ة التي كانت متبعة و قتذاك"). ) 


(1) نقلته كما هو للدلالة على مدى حب حب أنصار السنة للإمام محمد عبده خلانًا لغيرهم ممن يتهمونه هو 
وشيخه جمال الدين الأقغاني بالمروق من الدين» مع الإقرار . بأن الترضي للصحابة فقط والرخمة لمن 
بعدهم؛ لقوله تعالی: « والشورک آلاوون من امون امار وال اوشم خن ےآ 
َنم عة [التوبة: ..]1١ ١‏ ) 

(۲) يشير إلى حديث كعب بن مالك عن رسول اله ية «أفضل الناس مؤمن بين كريمين؛ رواه الطبران 
وأحمد» وقال الألباني ف صحيح الجامم (صحیح). 

(۳) مجلة الهدي النبوي» معحلد ۲٣‏ عدد ۷» ۰۸ ص ۲۹۸ والمقالة أمحمد شه الحمد الفقي. شقيق 


الشيخ. 


قدومه إلى الأزهر: 

كان والده رحمه الله قد قسم أولاده الكبار على المذاهب الأربعة المشهورة 
ليدرس كل واحد منهم مذهبًا منهاء وكان المسئول عن تنفيذ هذه القسمة الأخ 
الأكبر لهم» وهو الشيخ عبد الرزاق الفقي» وكان نصيب الشيخ محمد حامد الفقي 
أن يدرس المذهب الحنبلي» ولكنه عندما ذهب إلى الأزهر لينفذ ذلك وجد عقبة 
في الطريق» تلك العقبة هي أن رواق الحنابلة كان يدرس به ثلاثون طالبًا ومعهم 
شيخ من العلماء ... عرض على أحدهما دخول الشيخ محمد حامد الفقي معهم في 
الرواق لدراسة المذهب الحنبلي» كان الشيخ حریصًا علی دنیاه فقال: إنکم 
تريدون إدخاله إلى الرواق ليأخحذ جراية منه» وعند ذلك سيقل نصيب كل واحدمنا 
من الجراية فرفض أن يدرس معهم مذهب الحنابلةء فانتسب بالأزهر وقید ي 
دفاتره حنضًا(۱). ) 

دراسته بالأزهر: ) ) 

بدأ محمد حامد الفقي دراسته بالاأزهر في عام ۱۳۲۲هے م وکان 
الطلبة الصغار وقتذاك يبدءون دراستهم في الأزهر بعلمين هما: علم الفقه وعلم 
النحوء وكانت الدراسة المقررة كتا لا سنوات) فيبداً الطالب الحنفي في الفقه ٍ 
بدراسة مراتب الفلاح» ويبدأً في النحو بكتاب الكفراوي» وهذان الكتابان هما 
لستة الآدلى الدراسيةء ولا يعقل منها الطالب حتى يتقن فهم الكتاين :كان آخرÙ‏ 
كتاب في النحو هو الأشمون. 


آم إلققه: فحسب المذاهب» ففي الحنابلة: الدليلء وعنل الشافعية التحرير» 


(۱) مجلة الهدي النبوي» مجلد ۰۲۳ عدد ۰۷ ۰۸ ص ۲۹۹ تصرف . 
(۲) هذه الطريتة في التعليم قد غفلنا عنها الآن وتمسك با الغرب» فانتبه. 


۳١ 


وعند الحنضفة الهدايةء وعند المالكية: الخرشي. 
أما بقية العلوم الأخرى كالمنطق وعلم الكلام والبلاغة وأصول الفقه فكان 
الطالب لا يبدا في شيء منها إلا بعد ثلاث سنوات. 

بدأ الشيخ محمد حامد الفقي دراسته في الحو بكتاب الكفراوي» وني الفقه 
بکتاب مراقي الفلاح» وني ستته الثانية درس كتاب الشيخ خالد في النحو وكتاب في 
الفقه» ثم بدأ العلوم الإضافية بالسنة الثالةء فدرس علم المنطق» وني الرابعة درس 
علم التوحيدء ثم درس في الخامسة مع النحو والفقه علم الصرف» وني السادسة 
درس علوم البلاغة وني هذه السنة وهي سنة ١٠۹٠م‏ بدأ دراسة الحديث والتفسير 
وکان سنه وقتذاك ثمانية عشر عامًاء فأنار الله بصره وبصیرته ېدي رسول الله الا 
وتمسك بسنته لظا وروحاء مما أثر فبه بعد ذلك فانطلق يدعو ويأمر بالمعروف 
ویٹهى عن المنكز. ' 

ولما أمعن الشيخ في دراسة الحديث على الوجه إ الصحيح ومطالعة کنب 
السلف الصحيحة والأئمة الكبار أمثال ابن تيمية وابن القيم وابن حجر والإمام 
أحمد بن حنيل والشاطبي وغيرهم » فدعا إلى التمسك بسنة الرسول الصحيحة 
والبعد عن البدع ومحدثات الأمورء وأن ما حدث لأمة الإسلام من نكبات بسيب 
بعدها عن السنة الصحيحة وانتشار الشرك والبدع والخرافات والمخالفات» فالتف 
حوله نفر من إخوانه وزملائه وأحبابه واتخذوه شيسًا لهم وکان سنه عندها ثماية 
عشر عاتا سنة ۰ ۱۱ بعد آن أمضى ست سنوات من دراسته بالأزهرء وها دلالة 

على نبيع الشيخ المبكر._ 

وظل يدعو بحماسة من عام ۱۹۱۰ حتى إنه قبل أن يشخرج من الأزهر عاء 
۷ دعا زملاءه أن يشاركوه ويساعدوه في نشر الدعوة للسنة الصحيحة 


٢ 


والتحذير من البدع» ولكنهم أجابوه بأن الأمر صعب» وأن,الناس سوف يرفضون 
ذلك فأجام: إنها دعوة السنة والحق» والله ناصرها لا محالةء فلم يجيبوه بشيء. 
فأخذ على عاتقه نشر الدعوة وحده مستعیتًا بالله» فتخرج عام ۱۹۱۷ بعد أن 
نال شهادة العالمية من الأزهر وهو مستمر في الدعوة وكان عمره عندها ۲٣‏ سنة. 
وحدثت ثورة ٩۱۹۱م‏ وکان له موقف منهاء بان خروج الاحتلال لا یکون 
بالمظاهرات التي تخرج فيها الرجال والنساء متبرجات». ولا تحرر فيها؛ عقيدة . 
الولاء والبراء لله ثم لرسوله بي ولكنه بالرجوع لستة الرسول بيا وترك ونبذ 
الشرك والبدع وإنكاره لمبادئ الثورة (الدين لله والوطن للجميع) (وأن حجاب 
المرأة من التخلف) وانتهت ت الثورة وظل على موقفه هذا | 
وظل بعد ذلك يدعو عدة أعوام حتى أذن الله تعالى وتم اشھار ثم : هذا 
المجهود وهو إنشاء جماعة أنصار السنة المحمدية التي هي ثمرة سنوات الدعوة 
من ۱۹۱۰ إلى ٢۱۹۲م‏ عام إشهارها. ثم إنشاء مجلة الهدي النبوي فصدر المد 
الأول في ۱۹۳٩‏ م(). 


شیوخه : 

أما عن شيوخ الشيخ محمد حامد الفقي فقد تميزت فترة طلبه للعلم بقسمين 
رئیسیین الأول هو دخوله الأزهر وتخرجه منه ولا شك أنه کان له شیوخه بالأزهر 
منهم أسماء كثيرة غير معروفة الآن ومنهم الأسماء المعروفة لنا الآن مثل الشيخ 
الشرشابي والشيخ الزنكلوني والشيخ محمد مصطفى المراغي والقسم الثاني هو 
تتلمذه على الشيخ محمد رشید رضا حیث کانت موجودة مدرسة الدعاة الذي 


n دعوة أنصار الستة المحمدية وسنوات من العطاء جمع وترتيب محمود السيده ط. مكتبة الحرية ص‎ )١( 
۳-۱ 


۳ 


أنشأها الشيخ محمد رشيد رضا وتوقفت أيام الحرب العالمية الأولى التي بدأ 
منذ عام ٤‏ ١۱۹م‏ وكان الشيخ حامد الفقي في هذه الفترة طالبا للعلم حيث إنه من 
موالید ۱۸۹۲م وكان ذلك أيصًا قبل تخرجه من الأزهر فقد تخرح من الأزهر عام 
۷ م وكان الشيخ حامد دائمّا يصف الشيخ محمد رشيد رضا بقوله أستاذناء 
وكان الشيخ حامد يعمل كذلك بمطبعة المنار لصاحبها الشيخ محمد رشيد رضاء 
ولقد كانت نخة من أكابر الدعاة في مصر تدرس في هذه المدرسة. 

وکان من شیوخه أيضا الشیخ محب الدین الخطیب (۱۳۰۳ - ۱۳۸۹ه) 
-(۱۸۸ - ۹1۹م) صاحب المطبعة والمكتبة السلفية في مصر حيث كان الشيخ 
محمد حامد الفقي يعمل مصححا فيها وذلك قبل سفره إلى المملكة العربية 
السعودية(). 

لا مہلے ہ : 

كان للشيخ الفقي تلاميذ في مصر وف كثير من البلاد الإسلامية التي انتشرت 
فيها دعوة أنصار السنة المحمدية والتي كانت تصل إليها مجلة الهدي النبوي» 
وكان من تلاميذه الذين استمروا بالجماعة بعده في مصر مثل الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي والشيخ عبد الرحمن الوكيل والدكتور سيد رزق الطويل والدكتور محمد 
جمیل غازي والدكتور محمد خليل الهراس والدكتور عبد الفتاح سلامة والشيخ 
محمد رشاد الشافعي والشيخ محمد علي عبد الرحيم رحمهم الله جميعًا. 

والشيخ محمد عبد الوهاب البناء والشيخ حسن عبد الوهاب البناء والشيخ 
فتحي أمين عثمان» والدكتور عبد القادر الطويل» حفظهم الله وغيرهم كثير في 


. انظر جود الثيخ محمد حامد الفقي في نشر العقيدة السلفية ص۸۷‎ )١( 


٤ 


مصر وغیرها. ) ) 
يقول عنه الشيخ عبد الرحمن الوكيل - رحمه الله -: (عاش - رحمه الله - 
للإسلام» فأحب کل مسل لهذا کان له في كل بلد إسلامي تلاميذ وأصدقاء» وكان 
لهذه التلمذة والصداقة أثر عظيم في انتشار الدعوة وانتشار فروع لھا حتی وصلت 
مختلف أنحاء العالم الإسلامي). وقال عنه أحد طلابه (ومات - رحمه الله - 
وأنصار السنة المحمدية يملأون الأرض إيمانًا في السودان وسوريا والمغرب 
والعراق وإندونيسيا وإريتريا وتايوان وأ كثر بلاد العالم الإأسلامي)(). 
إخوة | می : 
-١‏ ميحمد شيبة الحمد المحامي. 
1- محمد شاکر المحامي. ) 
۳- الشيخ محمد النعماني من العلماء. 
-٤‏ الحاج محمد رشيد رضا التاجر. 
تاريخ الزواج: 
من جمادی الآخرة عام ۸٣۱۳ھ‏ الموافق ۲۳ من يوليو ۱۹۳۹م بناحية 
جزيرة نكلا. ) 
أبناؤه: 
١‏ الطاهر محمد الفقى . 
- سبد أحمد الفقي. 


۳- محمد الطيب الفقي - وهو الوحيد الذي عاش بعد وفاة والده. 


(1) المصدر السابق ص۹٤‏ . 


وقاته: ) 
توق رحمه الله فجر الجمعة ۷ رجب ۱۳۷۸ هھ الموافق ۱١‏ ینایر ۹٥۱۹م‏ على 
إثر عملية جراحية أجراها بمستشفى العجوزة» وبعد أن نجحت العملية أصيب 
بنزيف حاد وعندما اقترب أجله طلب ماء للوضوء ثم صلى الفجر بسورة الرعد 
کلها. 
وبعد ذلك طلب من إخوانه أن ينقل إلى دار الجماعة حيث توف ا وقد نعاه 
رؤساء وعلماء من الدول الإسلامية والعربية» وحضر جنازته واشترك في تشييعها 
من أصحاب الفضيلة: وزير الأوقاف والشيخ عبد الرحمن تاج» والشيخ محمد 
الحسن» والشيخ محمد حسنين مخلوف» والشيخ محمد محيي الدين عبدالحميد 
والشيخ أحمد حسين» وجميع مشايخ كليات الأزهر وأساتذتها وعلماؤها وقضاة 
المحاكہ(). ) 


(1) مغدمة تفير سورة الرعد - تفسير الشيخ حامد الفقي» ط. مركز التراث والبحث العملى بالمركز 
العام لجماعة أنصار السنة. 


۲٦ 


یں سے ایی 
کے دجن ازو یی 
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المبجحت الثالث : 
مكانته العلمية ومؤلفاته 
الكتب التي حققها الشيخ محمد حامد الفقى حسب الترتيب الهجائى: 
-١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية - لابن القيم. 
۲- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - لابن دقيق العيد. 
کم اسای ابي على محمد انرا 
-الاختيارات الفقهية - لابن تيمية. 
۵“ ا ل 
١١‏ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب لجح - لابن تيمية 
۷-الأموال ا سلام الهروي. ) 
۸-الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - للمرداوي 
۹-الإيمان - لابن تيمية.. 
۰ -بلوغ المرام من جمع أدلة | الأحكام - لابن حجر! العسقلاني. 
۱١‏ بمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار - لعبد 
الرحمن السعدي ) 
۲- التبيان في أقسام القرآن - لابن التب 
- التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة - للسخاوي. 
ر وة اص این ي 
-١‏ تفسير سورة (الکافرون) | والمعوذتين - لابن القيم. 
-٦‏ التفسير القيم - لابن اليم - جمع خمد أويس الندوي. ‏ 


۳¥ 


۷- تيسير الوصول إلى جامع الأصول - لابن ديبغ الشيباني. 

۸- جامع الأصول من أحاديث الرسول - لابن الأثير. 

۹- جامع البيان في تفسير القرآن - للإيجي الصفوي. 

`. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - لابن تيمية‎ -١ 

-١‏ الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي - لابن القيم. 

-١‏ جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود - للسيوطي. 
۳-الداء والدواء - لابن القيم. 

-٤‏ الدرة المختصرة ة في محاسن دين الإسلاء - لعبد الرحمن السعدي. 
١-الذيل‏ على طبقات الحنابلة - لابن رجب. 

-١‏ رأس الحسين رضي الله عنه - لابن تيمية. 

۷- رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد علي بشر المريسي العنيد. 
۲۸٠‏ رسائل ي مسائل التوحيد - لمحمد بن عبد الوهاب. 

۹- رسالة في آمراض القلوب - لابن القيم. 

“٠‏ رسالة في حكم الغناء - لابن القيم. 

١-رفع‏ الملام عن الأئمة الأعلام - لابن تيمية. 

١‏ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء - لأبي حاتم البستي. 

زاد المعاد ني هدي خير العباد - لابن القيم. 

-٤‏ شذرات البلاتين من طيبات كلام سلفنا الصالحين - مجموع من رسائل ابن 
“٠‏ شرح رياض الصالحين (دليل الفالحين) - لابن علان الشافعي. 
٦‏ شرح الكوكب المنير - اختصار ابن النجار. 


۲۸ 


۷-الشريعة - للآجري. 

۸-الصارم المسلول على شاتم الرسنول - لابن تيمية. 

۹-الصلاة حقيقتها ومعناها - لأحمد بن حنبل. 

٠‏ - طبقات الحنابلة - لأبي يعلى. 

-٤١‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - لابن القيم. 

١٤-العبودية‏ - لابن تيمية. 

۳-العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين - لتقي الدين الفاسي (أبو الطيب محمد 
بن أحمد). ) 

٤-العقود‏ الدرية من مناقب شيخ اللإسلام أحمد بن تيمية - لابن قدامة. 

-٤٥‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد - لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. 

-١‏ الفتوى الحموية الكبرى - لابن تيمية. 

۷-الفوائد - لابن القيم. 

۸-القواعد النورانية الفقهية - لابن تيمية. 

۹-القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق مها - لابن اللحام. 

-٠١‏ مجموعة الرسائل الإرشادية إلى الدعرة النبوية والعقيدة السلفية - لعبد الله 
عبدالعزيز السويل. 

-٠١‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - لابن الموصلي. 

۲- مختصر الفتاوى المصريةء لابن تيمية - للشيخ محمد بن علي البعلي. 

۴- مختصر سنن أبي داود للمنذري - التحقيق بالاشتراك مع الشيخ أحمد محمد 
شاکر. ) 

-۵١ ٠‏ مخقصر سيرة الرسول با - لمحمد بن عبد الوهاب. 


۳۹ 


-٥‏ مدارج السالكين - لابن القيم. 

0--المسائل الماردينية - لابن تيمية. 

۷ معارج الألباب في مناهج الحق والصواب - لحسن بن مهدي. 

م و > لعب الرحمن المعلمي. 

“٠‏ منهاج التأسیس والتقدیس فی کش شبهات ابن جر جيس - لبد اللطیف ار 
الشے. 

+ س 

-١‏ موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول - لابن تيمية. 

-١‏ نظرية العقد - لابن تيمية. 

۳-نمائس - لابن تيمية. 

٤‏ -نقض المنطق - لابن تيمية. 

-٥‏ وسيلة الراغبين وبغية المستفيدين في علم الفرائض لابن سال وم 

٦‏ - ا لوصية الكرى - لابن تيمية('). 


)١(‏ مقدمة تفسير سورة الرعد - للشيخ حامد الفقي - إعداد مركز التراث والبحث العلمي بالمركز العام 
لجماعة أنصار السنة - القاهرة ص۷  -‏ وجماعة أنصار السنة - نشأما - أهدافها - منهجها - 
جهودها = رسالة دكتوراه» مقدمة من د. أحمد محمد طاهر - لجامعة أم القرى - مكة المكرمة - 
طبعتها جماعة أنصار السنة - المركز العام - القاهرة ص١۷١‏ ۲ وجهود الشيخ محمد حامد ‏ 
الفقي في نشر العقيدة السلفية - رسالة ماجستير مقدمة من موفق بن عبد الله علي كدسة - لجامعة آم 
القرى - مكة المكرمة ص۷۸ - ۸۲ . 


مؤلفات الشيخ محمد حامد الفقي - رحمه الله تعالى -: 
-١‏ نوز من القرآن - وهو عبارة عن محاضرات ودروس ألقاهاً الشيخ في دار 
الجماعة قام بجمعها محمد رشدي خليل. a. ٠‏ 
۲- أثر الدعوة الوهابية في اللإصلاح الديني والعمراني في جزيرة العرب وغيرها - وهو 
عبارة عن محاضرات آلقاها في دار الجماعة جمعت بعد ذلاك ثم طبعت(). 
۳- أزهار من ریاض سيرة الإمام العادل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
آل سعود وهو مؤلف صغير بوجد بالمكتبة المركزية بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة برقم ٠۳ ٠٠٠١‏ / ف م» كتب فيه عن سيرة الملك عبد العزيز - 
رحمه الله - منذ نشأته ثم توليه الملك» وذكر مآثره ومواقفه في قضايا العالم 
الإسلامي» ومواقفه الحسية والمعنوية مع جماعة آنصار السنة المحمدية"). 

٤‏ - كشف اللثام عن الغش الذي أحدثه الدساسون ني عقائد الإسلام - وهي رسالة 
صغيرة في الرد على الصوفية في ٠١‏ صفحة من القطع الصغير. . ٠‏ 

رسالة بدعة الاحتفال بذری مولد البي کا وقد طعت ضمن تاب (رسائل 
ي الشرك والبدع) ني ٠١‏ صفحة(. 

٦‏ هدي الرسول الأكرم في الحح والعمرة الى بيت اك امعطم = رسالة لع دار 
السنة المحمدية للطباعة. 

۷- دروس رمضانية ' - رسالة طبع جماعة أنصار السة المحمدية.. 

۸- تفسير القرآن على صفحات مجلة الهدي النبوي من أول الفاتحة حتى الآية 


(1) جهود الشيخ محمد حامد الفقي في نشر العقيدة اللفية > رسال ماجستیر ص ۷۵ 
(۲) جماعة أنصار السنة المحمدية - رسالة دکتوراه ص۱۷۱ . 
(۳) جهود الشيخ محمد حامد الفقي في نشر العقيدة اللفية ص ۷٠‏ . 


٤١ 


رقم ٠٠١‏ في سورة البقرة ثم سورة الرعد ثم سورة إبراهيم ثم سورة الحجرثم ٠.‏ 
سورة النحل ثم ١١‏ آية من سورة الإسراء وقد تم طبع سورة الرعد وسورة 
إبراهيم وسورة الحجر وسورة النحل كل سورة في مجلد مستقل ثم سورة 
الإسراء في مجلد بالاشتراك مع الشيخ عبد الرحمن الوكيل طبع مركز إحياء 
التراث والبحث العملي بالمركز العام لجماعة أنصار السنة. 

۹- شرح أحاديث الأحكام - وهو شرح لكتاب المحرر لابن عبد الهادي - على 
صفحات مجلة الهدي النبوي - حیث ذكر منهجه في شرحه - فقال: 
سأعتمد في عملي هذا على أمهات الكتب في فقه الحديث» كفتح الباري 
والنووي على مسلم» والمغني لابن قدامة» ونصب الراية - ونيل الأوطارء 
وشرح العمدة لابن دقيق العيد» وسبل السلام للصنعاني» وما أجده من کلام 
الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» في الأحكام وأمثالها على وجه التحقيق 
والتمحيص للأقوال المختلفة واستخلاص المذهب الحق منهاء مؤيدًا 
بالدليل على قدر الاستطاعة وجهد المقل .)١‏ 
- مجلة الإصلاح - التي أسسها الشيخ محمد حامد الفقي بمكة المكرمة وهي 
أول مجلة تصدر في المملكة العربية السعودية - واستمرت سنتين ثم توقفت 
وکانت تصدر کل نصف شهر منذ ۷٣۱۳ھ‏ حتی ۹٤۱۳ھ.‏ 
-١‏ مجلة الهدي النبوي - وقد أسسها أيشا الشيخ محمد حامد الفقي تكون 
لسان حال جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر وبداً إصدارها عام ۹١۱۳ھ‏ 
حتی عام ۱۳۸۷ھ وکانت مجلة شهرية. 


(1) مجلة الهدي النبوي - مجلد ٣عدد ١‏ ص۳٠‏ . 
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اجك الراي 


جهود الشيخ الفقي في اندهوة إلى ايله 

بدأ الشيخ حياته العملية في الإمامة والخطابة حيث تنقل بين مساجد كثيرة إلا 
أنه لم يطل به المقام إلا في مسجدين اثنين» الأول مسجد شركس الذي بدأ منه 
دعوته إلى التوحيد الصحيح وا لسدة الصحيحة حيث استطاع أن يوجد له قاعدة 
جيدة من محبيه الذين تأثروا بدعوته ومنهجه السلفي» ثم بعد ذلك انتقل إلى 
مسجد الهدارة بحي عابدين والذي كان قريبًا من قصر الحكم. 

وعمل الشیخ رحمه الله ني مادرسة الدعاة التي آسسها الشيخ رشيد رضا والتي 
کان يدرس با نخبة من كبار الدعاة في مصر. 

وكذلك عمل في مطبعة المنار وقًا لا بأس به وعمل في المطبعة السلفية في مصر 
لصاحبها محب الدين الخطيب حيث كان مصححًا ومشرفا فيها. 

وقد أكسبه هذا العمل خبرة جيدة ساهمت في إصداره لمجاة الإصلاح في مكة 
المكرمة بعد ذلك. 

ثم تم تأسیس جماعة أنصار السنة المحمدية عام (١٤۱۳ه‏ - ١۱۹۲ء)‏ بمدينة 
القاهرة كجمعية دعوية بغرض الدعوة إلى التوحيد الخالص وإنكار البدع 
المحدثات وتعليم الناس الدين الصحيح ثم سافر الشيخ إلى المملكة العربية 
السعودية حيث مكث فيها ثلاث سنوات» كان فيها من المقربين إلى الملك عبد 
العزيز آل سعود - رحمه الله - فأسند إليه الكثير من الأعمال نظرًّا للمكانة العالية 
التي حظي بها عنده» ومن هذه الأعمال: ) 

-١‏ تم تعيينه عضوا في مراقبة بة الدروس والتدريس في المسجد الحرام تحت 
رئاسة الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ. 


۳ 


۲“ تم تعيينه مدرسًا بالمسجد الحرام. 

وقد صدر أمر الملك عبد العزيز - رحمه الله - بهذا التعيين ونشرته جريدة أم 
القرى بتاريخ الجمعة ۱۸ محرم سنة ٤١‏ ١۳١ه.‏ ) 

“٣‏ تم تعيينه عضرا في مجلس إدارة المعارف. وقد صدر آمر الملك عبد العزيز 
- رحمه الله - بهذا ونشر في جريدة أم القرى في نفس العدد السابق. 

تم تعيينه رئيسًا لشعبة الطبع والنشر لمديرية المعارف وقد صدر أمر الملك 
عبد العزیز ¬ رحمه الله - ذا في ۱۳ محرم ۷٤۳١ه‏ ونشرته جريدة آم القرى 
بتاریخ ۲۵ محرم سنة ١۳٤١‏ ه. 

-٥‏ تم تعيينه مدرسًا بالمعهد العلمي بمكة المكرمة» إذ كان إسمه بداية المعهد 
الإسلامي السعودي واستمر به حتى عاد إلى مصر. 

“٦‏ تم تعيينه مدرسًا للمطوفين بالمسجد الحرام حيث صدر الأمر بالموافقة 
على ذلك» ونشر في مجلة أم القرى بتاريخ الجمعة ۱۲ صفر ١٤۳١ه‏ ص۲ في 
عددرفہ ۲۳۸ . 

۷- ومن الأعمال التي قام با - رحمه الله - تأسيسه لمجلة الإصلاح 
واللإشراف عليها وقت وجوده في المملكة حيث صدر العدد الأول في يوم الأربعاء 
٥‏ صفر ٠۳ ٤۷‏ ه إذ كانت تصدر مرتين في الشهر. 

وبعد عودة الشيخ إلى مصر استمر في رئاسة جماعة أنصار السنة المحمدية 
والدعوة إلى الله من خلالها. 

وكذلك قام بتأسيس مجلة الهدي النبوي لتكون لسان حال جماعة أنصار السنة 
للدعوة إلى الله أيضا ونشر التوحيد الصحيح حيث صدر العدد الأول منها في شهر 
ربیع عام ۲ ١۱۳هھ.‏ 


٤ 


واستمر الشيخ رحمه الله في رئاسة جماعة أنصار السنة المحمدية حتى أصبح 
نفس المنهج في الكشير من البلاد الإسلامية ني غير مصر» واستمر كذلك في رئاسة 
تحرير مجلة الهدي النبوي حتی توفاه الله عام ۱۳۷۸ھ - ۱۹۵۹ ء(). ) 

وكتب ني مجلة الهدي النبوي باب تفسير القرآن والذي تكلمنا عنه سابقا وغير 
ذلك من المقالات. ٠‏ 

هدا عدا الكتب التي حققها والتي قاربت من سبعين كتابًا وكذلك الكتب التي 

وهذا كما نرى جهد جماعة قام به فرد واحد وهو الشيخ محمد حامد الفقي 
رحمه الله تعالی . ) 


(1) جهود الشيخ محمد حامد الفقي ني نشر العقيدة السلفية - موفق بن عبد الله علي كدسة - جامعة آم 
القرى - ومجلة الهدي النبوي العدد ٩‏ -۳۷۸١ه.‏ ) 
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في العصر الجديث في مصر قبل الشيخ حامد الفقي 
الفصل الأول : 


الشيخ مجمل عبده 


الفصل الثاني؛ تفار الشيخ مجمد رشيد رضا 
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المبحث الأول .۲ 
حیاته . 
ولد الشيخ محمد عبده عام ۱۸٤۹‏ في قرية على ضفاف دلتا النيل من عائلة 
تتتمي إلى طبقة العائلات ذات المكانة العلية التي تتصف بالعلم والتقوى» في 
الثالثة عشرة من عمره دحل الجامع الأحمدي في طنطاء وبعد إتمامه دراسته انتقل 
إلى الأزهر ني القاهرة حیث مکث ٹمانی سنوات (۱۸۹۹- ۱۸۷۷)» وأثناء إقامته 
في الأزهر تعرف على السيد جمال الدين الأفغاني الذي كان له أكبر الأثر في حياته» 
فقد كان محمد عبده من أشد الطلاب الملتفين حوله حماسة» والعاملين على نشر 
أفكاره عبر الكتابة في صحيفة الأهرام في مختلف المواضيع الاجتماعية والسياسية 
وبعد تخرجه من الأزهر عام ۱۸۷۷ لنيل الشهادة العالمية عين مدرسًا بالأزهر(. 
وكانت هذه المرحلة هي الأولى في حياة محمد عبده حيث تأثر بالسيد جمال 
الدين الأفغاني(") وكان مهتمًا بالسياسة» ولذلك فقد كان للشيخ محمد عبده في هذه 
الأثناء دور سياسي. 


في هذه الفترة ظهرت حر كات سياسية كثيرة في مصر» وكان أهمها ثلاث: 


(1) مقدمة تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار للسيد محمد رشيد رضاء دار الكتب العلمية» بيروت. 
جا ص٤.‏ | 

(۲) محمد بن صفدر الحسيني» جمال الدين» أحد الذين قامت على سراعدهم نضة الشرق الحاضرةت 
ولد ني سعد آباد بأفغانستان ٤(‏ ۱۲۵ھ - ۱۸۳۸ م)» ونشأ بکابل» وقصد مصر سنة ۱۲۸۸ ه فنفخ فيها 
روح النهضة الإ صلاحية في الدين والسياسة» وتتلمذ له محمد عبده وكثيرون ونفته الحكرمة المصرية 
عام ١۲۹٠س‏ فذهب إلى باريس وأنشأً هو والشيخ محمد عبده جريدة العروة الوثقى؟» توفي 

بالأستانة (١٠۳٠ه‏ - ۱۹۸۷ م). «الأعلام» للزركلي بتصرف. 


٤۹ 


١‏ - الحركة الدينية التي رأت: خطر ازدياد التفوذ الأجنبي على راستقلال 

- حركة الدستوريين التي کانت تسعى لإقامة الحكم الدستوري مکان 
الحكم المطلق. ) 

~٣‏ حركة الضباط المصريين الذين آرادوا القضاء على سیطر: الضباط 
الأتراك الشراكسة على الجيش. 

هله الحركات الثلاث تبلورت أخيرًّا في حركة واحدة هي حركة المقاومة 
الشعبية التي استطاعت أن تؤلف حكومة بقيادة أحمد عرابي باشا في أوائل عام 
٩‏ هله ) 
الحكومة لم تستمر طويلا بسبب التدخل العسكري البريطاني باحتلال البلاد ني 
يلول (سبتمبر) عام ۲, وکان للشیخ محمد عبده دور أساسي ومهم في هذه 
الأحداث وذلك من خلال مقالاته التحريضية في جريدة الأهرام» بالإضافة إلى أنه 
کان أحد زعماء الجناح المدني في المقاومة الشعبية؛ لذلك بعد احتلال بريطانيا 
مصر ألقّى لقى القبض عليه وسجن ثم حكم عليه بالنفي خارج مصر لمدة ثلاث 
سنوات» فتوجه إلى بيروت ثم التحق بالأفغاني في باريس حيث أصدرا مجلة 
«العروة الوثقى»» وبعد توقف المجلة تنقل محمد عبده في بعض البلدان الإسلامية 
منها تونس» وعاد إلى مصر متخفيًاء ثم توجه إلى السودان على أمل أن ينخرط في 
صفوف الحركة المهدية ذ ٹم إلى بیروت حيث عمل مدرسًا لمدة ثلاث سنوات(. 

ويمدو أنه خلال هذه الفترة سئم العمل بالسياسة وقرر أن يسلك طريقا آخر 


( مقدمة تقسير المنار -للسيد محمد رشيد رضا- ط دار الكتب الغلمية بير وت» جاء ص ه. 


ه2 


حيث قال: «أعوذ بالله من السياسة ومن لفظ السياسة ومن معنى السياسة» ومن كل 
حرف يلفظ من كلمة السياسة» ومن كل خيال يخطر ببالي في السياسة ومن كل 
٠‏ أرض تذكر فيها السياسة» ومن ساس ويسوس وسائس ومسوس»(. 
ويذلك بدأت المرحلة العلمية من حياته أي اهتمامه بالعمل بالعلوم الدينيةء 
وكذلك تعليمها. 

ففي عام ۱۸۸۸ عاد إلى مصرء حيث بدأت مرحلة جديدة في حياته» فعين 
تاضيًا في المحاكم الأهليةء» ثم عضرا في مجلس إدارة الأزهر» حيث حقق عدة 
إصلاحات. وني عام ۱۸۹۷ ألف رسالة التوحيد» ثم عين مفتَيًا للديار المصرية ثم 
عضوا في مجلس الشورى عام ۱۸۹۹ فقام بعدة إصلاحات تي المحاكم المدنية 
وإدارة الأوقاف؛ وني هذه الفترة أيضا سس جمعية خيرية إسلامية هدفها إنشاء 
المدارس الخاصة وانتخب ريسا لها عام ۱۹٠١‏ وني عام ۲٠۱۹ء‏ وضع كتاب 
(الإسلام والنصرانية)(). . - 

وأيد محمد عبده فكرة المستبد العادل:إذ قال:ي إحدى .مقالاته: (امستبد 

عادل يستطيع أن يعمل من أجلنا ني مدة خمسة عشراعامًا مالا نستطيع عمله من 
أجل أنفسنا في خمسة عشر قرتًا ونجد أن الشيخ محمد عبده في المرحلة الثانية من 
حياته هادن الخديوي والإنجليز بل تعاون معهم أملا منه في تسهيل إقامة 


)١(‏ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التقيرء للدكتور فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي. ط مكتبة 

الرشد -الرياض» ص ٠١١‏ نقلً عن كتاب الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية - محمد عبده» ص 
١‏ - ط مطبعة مجلة المنار - القاهرة ¬ ۲۳١١ه»‏ وكان مجموعة مقالات نشرت في مجلة المنار 
الإسلامي لصاحبها السيد محمد رشيد رضا. 

(۲) مقدمة تفر المنار “إبراهيم شمس الدين“ ط. دار الكتب العلمية» بيروت جاء ص ..٩‏ 


٥۹ 


إصلاحات» وخاصة في المجال التربوي 

وانتقد محمد عبده حركة عرابي مؤكدًا أن الشعب لم يكن مستعدا بعد 
للحكم الذاتي» وأنه حتى لو كان مستعدًا لذلك فمن الخطاً المطالبة بالحكم الذاتي 
بالضغط العسكري» فإنه يؤدي إلى الاحتلال الأجنبي» فبقول: ١إنني‏ أرى الاحتلال 
الأجنبي قادمًا واللعنة حالة على كل من كان السبب») 

وقال عنه الزركلي في الأعلام: 

محمد عبده بن حسن خير الله (7 7۹ ۱۲- ۱۳۲۳ھ = ٤٩‏ ۱۸- ۱۹۰۵م) من 
آل التركماني: مفتي الديار المصرية ومن كبار رجال الإصلاح والتجديد في 
الإسلام. 

تتلخص رسالة حياته في آمرين: الدعوة إلى تحرير الفكر من قيد التقليد ثم 
التمييز بين حت الطاعة على الشعب وما للشعب من حق العدالة على الحكومة. 

ولد في شبرا (من قرى الغربية بمصر) ونشأ في محلة نصر (البحيرة) وأحب 
في صباه الغروسية والرماية والسباحة. وتعلم بالجامع الأحمدي بطنطاء ثم 
بالأزهر. وتصوف وتفلسف. وعمل في التعليم» وكتب في الصحف ولا سيما 
جريدة الوقائع المصرية» وقد تولى تحريرهاء وأجاد اللغة الفرنسية بعد الأربعين. 
ولما احتا ل الإنكليز مصر ساهم وشارك في مناصرة الثورة العرابية فسجن ٣‏ أشهر 
) للتحتیق ونفی ي إلى بلاد الشام» سنة ۱۲۹۹ هھ )۱۸۸١(‏ وسافر إلى باريس فأصدر 
مع صديقه وأستاذه جمال الدين الأفغاني جريدة (العروة الوئقى) وعاد إلى بيروت 
فاشتغل بالتدريس والتأليف. وسمح له بدخول مصر» فعاد سنة ٠۳۰١‏ ه 


(۱) المصدر الابق - ص.“ 


© 


(۱۸۸۸) وتولی منصب القضاء» ثم جعل مستشارًا فى محكمة الاستفناف» فمفتيًا 
للديار المصرية (سنة ٠۳١۷‏ ه) واستمر إلى أن توفي بالإسكندرية» ودفن ف 
القاهرة. 

له (تفسير القرآن الكريم ط). لم يتمه» وارسالة التوحيد- ط) و(الرد على 
هانوتو- ط) و(رسالة الواردات - ط) صغيرة فى الفلسفة والتصوف» و(حاشية 
على شرح الرواني للعقائد العضدية- ط) و(شرح نهج البلاغة- ط) و(شرح 
مقامات البديع الهمذاني- ط) و(الإسلام والرد على منتقديه- ط) من مقالاته 
و(الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية- ط) كالسابق» و(الثورة العرابية) لم 
يتمه» وترجم رسالة (الرد على الدهريين- ط). 
) وللسید محمد رشید رضا کتاب جمع فيه آثاره وأخباره وما قیل في رثائه 
سماه (تاريخ الأستاذ الإمام- ط) في ثلاثة أجزاء كبيرة» ولعثمان أمين كتاب 
(محمد عبده- ط) ومثله لأحمد الشايب» وللشيخ مصطفى عبد الرازق (سيرة 
الإمام الشيخ محمد عبده- ط) ولعبد المنعم حمادة (الأستاذ الإمام محمد عبده- 
سط( (. 


)١(‏ الأعلام- قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرين والمستشرقين» خير الدين 
الزركلي› - دار العلم للملايين “بيروت- لان“ ج٤‏ ص .٣٣۲ ۲٥۲‏ 
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مؤلفات الشيخ مجمد عيله 

نقل خير الدين الزركلي صاحب كتاب الأعلام مؤلفات الشيخ محمد عبده - 
رحمه الله تعالی - فقال: 

-١‏ تفسير القرآن الكريم - مطبوع - ولم يتمه. 

- رسالة التوحيد - مطبوع. ) 

٣‏ الرد على هانوتو - مطبوع. 

٤‏ رسالة الواردات - صخيرة - ني الفلسفة والتصوف - مطبوع. 

-٥‏ حاشية على شرح الدواني ي للعقائد العضدية - مطبرع. 

- شرح نهج البلاغة - مطبوع. 

۷- شرح مقامات البديع الهمذاني - مطبوع. 

۸ الإسلام والرد على منتقديه - مطبوع. 

٩‏ الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية - مطبوع. 

| - الثورة الحرابية - لم يتمه. 

١‏ ترجمة رسالة الرد على الدهريين - لشيخه جمال الدين الأفغاني - مطبوع. 
۲- وللسید محمد رشید رضا تلمیذه ٠‏ کاب جع فپ آثره وآخحاره وما تیل ي 

رثائه سماه (تاریخ | الأستاذ! الإمام) - في ثلاثة أجراء كبيرة - مطبوع. 

۳- ولعثمان أ آمین کتاب محمد عبده - مطبوع. 

-٤‏ ومئله لأحمد الشايب. 
-٠١‏ وللشيخ مصطفى عبد الرازق (سيرة الإمام الشيخ محمد عبده) - مطبوع. 
-١‏ ولعبد المنعم حمادة (الأستاذ الإمام محمد عبده) - مطبوع. 
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البحث الثارغ ‏ س 


منهح الشيخ محمد عبده في تفسير القرآن 

في كتاب منهج الشيخ محمد عبده ني التفسير وهو رسالة الماجستير للدكتور 
عبد الله شحاتة - رحمه الله تعالى - وضح أن هذا المنهج يقوم على تسعة أسس: 

-١‏ اعتبار السورة وحدة متناسقة» أي ما نطلق عليه بتعبير آخر الوحدة 
الموضوعية للسورة. 

١‏ عموم القرآن وشموله: فمعاني القرآن عامة وشاملة وإرشاده مستمر إلى يوم 
القيامةء وأن العبرة في فهم الآيات بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

۳- القران الكريم هو المصدر الأول للتشريع: فلا يقدم عليه أي مذهب من 
المذاهب ولا أي قانون من القوانين. 

-٤‏ محاربة التقليد: فقد دعى القرآن إلى إقامة الحجة والدليل ودعى كذلك إلى 
الببحث والاستنباط وهو في ذلك مساير أيضا للتطور» والاجتهاد باق ومستمر ولن 
ينقطع إلى قيام الساعة وكان السلف الصالح كلهم يحاربون التقليد. 

-٥‏ اعمال النظر والفكر واستخدام المنهج العلمي في البحث والاستباط: فقد 
سبق القرآن في الدعوة إلى النظر والتأمل كل الدعوات التي جاءت بعده وقام عليها 
الفكر الحديث» وعقد مقارنة بين الأديان في حرية الفكر واحترام العقل» ولذلك 
فإن القرآن يقوم أيصا على الإقناع وعدم الإكراه. 

-٦‏ تحكيم العقل والاعتماد عليه في فهم آیات القرآن: حیث أنه لا تعارض بين 
العقل السليم ونصوص القرآن ولكن هذه النزعة أوقعت الشيخ محمد عبده في 
بعض المخالفات العقدية لجمهور المسلمين منها مفهوم الملائكة عند الإمام 
محمد عبده وكذلك رأيه في خلق عيسى ورفعه حًا ورأيه في الجن والسحر وإنكاره 


> 


اة سجر اسول ر 
- ترك الإطناب في الكلام عما .ورد في القرآن بصورة مبهمة: : فالمبهم يتر 
بدون تہ ن طالما لم يبين في القرآن فإذا كانت هناك حاجة لتبيينه لبينه الله لنا. 

۸- التحفظ في الأخذ بما سمي بالتفسير المأثور والتحذير من الاسرائيليات: 
وذلك لوجود كثير من الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة في كثير من التفاسير 
المأثورة فلا بد من توضيح هذه الإسرائيليات والموضوعات وتحذير الناس مني 
وعدم الأخذ إلا بالصحيح فقط 

۹- اهتمامه بتنظيم الحياة الاجتاعية على أساس من هدي القرآن: فالقرآن 

ينظم المجتمع الإسلامي على أساس قوي متين يرضح فيه حق الفرد وحق 

المجتمع» والعبادات لها حكمة من تشريعها تتعدى المصلحةالشخصية» والدعوة 

إلى تقوية شخصية المسلم» واهتمام القرآن بالدعوة إلى التعليم ومحاربة الإسراف 

والترف» ویعلم المسلمين آداب السلوك الإسلامي. 

ا هو منهج الشیخ محمد عبده = رحمه الله تعالی - ني تفسیرہ للقرآن کہا 

رش اکور عد ق یا رم یا کی ا و 
دار العلوم بجامعة القاهرة(٠.‏ 


(۱) انظر کناب الإمام محمد عبذه بين المنه الديني والمنهج الاجتماعي - للدکتور عبد اله شحاتة - 
طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب - سلسلة تارب يخ المصريين. 
# ومما يجدر الإشارة إليه أن الشيخ محمد عبده (ت۸4۹١ه‏ - ١٠۹٠م)ء‏ والذي نقول: إنه هو الذي 
بدا !لاتجاء السلفي لتفسير القرآن في مصر في العصر الحدیث لم يكن له شيوخ في هذا الأمرء بدليل أنه 
كان في دروسه للتفسير يتوكاً على تفسير الجلالين (جلال الدين السيوطي ت١١۹ه‏ وجلال الدين 
المحلي ت٤٣‏ ۸ه) فلو کان قد سبقه آحد ني عصره لأشار إلى ذلك في تفسيرهء أو أشار السيد رشيد 
رضا لي تفسيره إلى ذلك ٠‏ ولا نجد هذه الإشارة ء بل كان من عادة الشيخ محمسد عبده أنه لايقرأً = 


٥٦ 


نماذج من تفسير الشبخ محمد عبده : 

ألف الشيخ محمد عبده تفسير جزء عم يتساءلون وكان ذلك بطلب بعض 
أعضاء الجمعية الخيرية الإسلامية التي أسسهاء ليكون مرجعًا للأساتذة لمدارس 
الجمعية في تفهيم التلامذة معاني ما يحفظون من هذا الجزء وكذلك من جزء تبارك 
الذي بيده الملك وكانت النية متجهة لتفسير جزء تبارك ولكن الموت حال دون 
ذلك. 

فقال تي مقدمة تفسير جزء عم يتساءلون: 

ربنا عليك توكلا وإليك آنبنا وإليك المصيرء ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا 
واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم» فتحت لي يا رب أبواب فضلك» وعرفتني 
ما شعت من أسرار قولك» فبأي لسان أحمدك وبأية جارحة أشكرك» أسألك 
المعونة على بيان الحق» لإرشاد المستعدين لقبوله من الخلق» وأن تجعل الكلمة 
العليا لكتابك المبين» والسلطة العظمى لهدي خاتم المرسلين» سيدنا محمد صلى 
اله عليه وعلى جميع النبيين» ومن تبعهم على الصراط المستقيم» واقتفى آثرهم في 


= التفاسیر السابقة قبل أن یفر الآیات حتی لا یتأثر بہاء وانظر تفسیر المنار ج۱ ص۰۱۸ ۱۹ ط. دار 
الكتب العلمية - بيروت» وربما كان هذا الإلهام من الله تعالى هو البب في بداية الاتجاه السلفي 
للتفسير في مصر بعد القطاعه مثات النين. ) 

ولكننا نقول آيضًّا : إن السيد رشيد رضا قد صوب كثيرًا من الأخطاء التي وقع فيها الشيخ محمد عبده 
في تفسيره وكذلك الشيخ محمد حامد الفقي وتلاميذه قد صوبوا كثيرًا من الأخطاء التي وقع فيها 
الشيخ السيد رشيد رضاني تفسيره. 

ومن الإنصاف أيمًا أن نقول: إن الشيخ محمد عبده قد تأثر في منهج الاستهداء بآيات القرآن والذي 
نسميه بتسميته الحقيقة (المنهج اللفي) بثيخه جمال الدين الأفغاني» وانظر ص1٦‏ - ۷۳ من هذه 
الرسالة. 
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الصالحات والسير القوي وارشد اللهم هذه الأمة العائيةء إلى ما فيه لهإ السلامة 
والعافيةء ولا تجعلها حربًا للهادين المهتدين» ولا فتنة للضالين المضلين(. 

وكان في بداية كل سورة يذكر بما هو معروف عنه من منهجه وهو الوحدة 
الموضوعية في السورة» ففي بداية سورة النباً يقول: كان غير المؤمنين يأ 
بعضهم بعصا عن رسالة النبي ييو ويسألون غيرهم فيقولون هل هو رسول وماهذا . 
الخبر الذي جاء به عن دعوى أنه مرسل من قبل الله يدعو إلى توحيده وإلى 
الاعتقاد باليوم الآخر وهو يوم القيامة يوم يسأل كل عامل عما عمل فبكتهم الله 
بقوله: عن أي شيء يتساءلون» ثم قال عن الخبر العظيم الذي هم مختلفون فيه 
بعضهم ینکره وبعضهم یتردد في صحته» ثم رد عليهم الأفکار والتردد بقوله: كلا 
سيعلمون ثم كلا سيعلمون آي ستنكشف لهم الحقيقة ويرون صحة الخبر وتنقطع 
الريبة فيه يوم تقوم الساعة ويفصل بينهم» ثم ذكرهم بدلائل قدرته وآيات رحمته 
فقال: هو ار لار مهدا & [النبا: ١‏ ]... إلخ. أي أن من ينعم على الناس هذه 
انعم العظيمة لا بهمليم من إرسال داع إلى توحیده من بعدما ضلوا عنه وهاد إلى 
طريقه ١‏ لمستقيم» ومذكر بيوم الحساب» وليس بعظيم على صاحب هذا الإ حسان 
أن يرسل ذلك الرسول ولا أن يحقق ما يدعو إلى الاعتقاد به من شئون اليوم الآخر 
وهي ما ذكر ني قوله إن يوم الفصل... إلخ. 

وهکذا نجد أن آسلوبه تي التفسير اسلوب أدبي رفیع» والأمثلة كثيرة لها 
الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار حيث كان ينقل ت تفسير الشيخ محمد عبده من 
أول المصحف إلى الآية رقم ٩‏ من سورة الساء حيث تو قف قف الشيخ محمد 


. تفس ر جزء عم للشیخ محمد عبده - طا مطبعة المتار بمصر ۱۳۲۹ھ ص‎ (٠ 
. ٣ص المصدرالسابق‎ )۲( 
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عبده بسبب الوفاةء ولكننا آثرنا نقل نماذج من تفسير الشيخ محمد عبده لي تفسير 

جزء عم لأنه فسره بنفسه ولأنه كان ذلك أيضًا ني آواخر حياته حيث قال في ية 

تفسير جزء عم قال مؤلفه الأستاذ اللإمام رحمه الله: فرغ منه منتصف الساعة 

السادسة بعد الظهر من يوم الأحد ۲۳ أغسطس سنة ۳٠۱۹م‏ ي مدينة جنيف من 
وقد توفی الشیخ محمد عبده - رحمه الله تعالی - عام ۱۹۰۵ م. 
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جیانه ) 

ولد الشيخ رشيد رضا ني قرية من قرى طرابلس الشام عام ۱۸١١‏ م» من عاثلة 
قروية ذات مكانة وإرث من العلم والتقرى. بدا دراسته على النهح التقليدي القديم 
في (الكتاب)» غير أنه استفاد من طرق التعليم الحديث فتعلم اللغة الفرنسية في 
مدرسة حكومية تركية ثم في مدرسة حسين الجسر في طرابلس» بالإضافة إلى 
امتلاكه ناصية الفقه واللغة العر بية» وكتاباته تشهد له بالعلم الراسخ من الطراز 
الأول. 

كتب رشيد رضا سيرة لحياته يصف فيها حياته الفكرية خلال ثلاثين سنة من 
عمره» ويصف إلمامه بالعلوم الحديثةء بالإضافة إلى تأثره بالقدامى من العلماء 
المسلمين وأولهم الإمام الغزالي في كتابه (إحياء علوم الدين)» ثم التحاقه بإحدى 
الطرق الصرفية وممارسته الحياة الروحية على يد شيخ من مشايخهاء فبعد أن 
اختار طريقه النقشبندية وتبع تعاليمها ومارس تمارينها الزهدية الصارمة» أخذ 
يشعر بأخطار هذه الطرق الصوفية» حتى أنه في إحدى حلقات المولويين الملقبين 
(بالدراويش الراقصين) انفجر غاضبا وغادر المكان ولم يعد إليه أَبدًا. 

ومن هنا بدا الشيخ رشيد رضا يتعرف على تعاليم ابن تيمية وأخذ يتقرب من 
الحركة الوهابية. 

ثم تعرف إلى أفكار الأفغاني ومحمد عبده كما اطلع على مجلة (العروة 
الوٹقى)» والتقی بالشيخ محمد عبده بين عامي AA” AA‏ عندما زار 
طرابلس» وفي العام ۱۸۹٤‏ زار الشيخ محمد عبده طرابلس للمرة الثانية» فالتقى به ٠‏ 
رشيد رضا وتحدث إليه طويلاء وأصبح مند هذا التاريخ حتى وفاته تلميذه وشارح 
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أفكاره وحامي سمعته ومؤرخ حیاته. . 

قي العام ۲۷ غادر رشيد رضا إلى القاهرة وي السنة اللاحقة مه أصدر العدد 
الأول من مجلة المنار التي أصبحت منبرا للدعوة إلى الإصلاح وفقًا لمبادئ 
محمد عبده» وقد استمر في إصدارها بانتظام حتی وفاته سنة ۱۹۲۳۰ م. ) 

ويمكن القول: إن (المنار) كانت ومنذ تأسيسها بمثابة سجل لحياة رشيد رضاء 
ففیها کان يغرغ تأملاته في الحياة الروحية وشروحه للعقيدة» ومحاولاته اللامتناهية 
والعنيفة من هجومها ودفاعها على السراءء وينشر الأخبار التي كانت تأتيه من 
أطراف العالم الإسلامي» وآراء» ني سياسات العالم» وشروحه الكبرى للقرآن؛ وني 
الشروح التي سماها تفسير المنار... التي بناها على محاضرات الشيخ محمد عبده ) 
وکتاباته» وقد واظب علی کتابتها حتی وفاته» من دون أن یتمکن من إنہائها. حیث 
وصل في تفسيره حتى الآية (0۲)() من سورة يوسف» وتوف بعد ذلك رحمه الله. 

غير أنه إلى جانب (مجلة المنار) و(تفسير المنار) كان للشيخ رشيد رضا 
نشاطات ومؤلفات أهمها سيرة محمد عبده» التي تعتبر من أهم المصادر لتأريخ 
الفكر العربي الإسلامي في أواخر القرن التاسع عشر. 

وأسس رشيد رضا دارًا للمرسلين والمدربين الروحيين المسلمين سماها (دار 
الدعوة والإرشاد) لكن نشاط هذه الدار توقف عند وقوع الحرب العالمية الأولى 


بے ای اص۱ 


(1) بل وصل إلى الآية ٠٠١‏ من سورة يوسف وهي قوله تعالى: ل ري مد اتی ِن الماك ونی من 
تاريل آلُاوِيِ فاطر اَلسَسَرتِ رارض ت و ولیہ ق ّيا والاخْرة E‏ رھ رى متا رَالْحِفّن لصنل 4“ 
آما الآية ١‏ فهي نهاية الجزء ١١‏ من القرآن الكريم ولذلك فهي ناية المجلد ٠١‏ من تفسير المنار حيث 
جعل تفسير كل جزء ني مجلد وهذا ما قاله الذهبي ني كتاب التفسير والمقفرون ج۲ ص۱۹٦‏ كما قلنا 
سابقاً. 
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سنة ۱۹۱٤‏ م. 

ولعب رشيد رضا دورًا هانًا في السياسات الإسلامية واشترك ني المؤتمر 
الإسلاميين المنعقدين: الأول في مكة عام ١۱۹۲م‏ والثاني في القدس عام 
ءم؛ كما أنه لعب دور كييرًا في كفاح سوريا السياسي منذ ثورة تركيا الفتاة 
حتى وفاته» وذلك في حزب اللامركزية قبل ۱۹١١‏ وكرئيس للمؤتمر السوري في 
٠‏ ؛ وكعضو للوفد السوري الفلسطيني إلى جنيف في ١۱۹۲ء‏ وفي اللجنة 
السياسية في القاهرة عند وقوع الثورة السورية عامي ۱۹۲١‏ و١۱۹۲‏ غير أن جميع 
هذه النشاطات لم تكن سوى على هامش نشاطه الأساسي والرئيسي» أي كقيم 
وناشر لأفكار اُستاذه محمد عبده. 

لقد فسر رشيد رضا القرآن الكريم على المذهب السني المستمد من الحنبلية 
التي كانت سائدة في سوريا» خصوصًا دمشق» ومع أنه كان يخالف ابن تيمية في 

بعض النواحي» غير أن الجوانب التي استقاها منه في المنار أكثر مما ! استقاه من 

نماي الغزاليء وهذا العاف على الحنبية هو ما حمل يما مد على الاندفع ي 
تأييد انبعاث الرهابية في أواسط الجزيرة العريية وسياسة زعيمها عبد العزيز بن 
سعودء مرحبا بفتح الوهابيين للحجاز» ومبرئا إياحم منتمة الخروج على الدين» 
معلنا أن عقيدتم سئية صرفة ودينهم دين المسلمين الأولين؛ فهم وإن قاوموا كل 
فكرة تضع محمدا ية ني مرتبة فوق البشر» يعتبرون محمدًا اة بين البشر في أعلى 
رتبةء وهم فيما يختص بالأولياء لا يعارضون الفكرة القائلة بأن هؤلاء اجترحوا ٠‏ 
اعمال خارقة» وإنما يعارضون جهل الجهلاء الذين يخصونم بالتعبد الذي لا 
يجوز إلا لله وحده. ) 

ورأی رشید رضا أن ابن سعود يكاد يكون أفضل من حافظ على المبادرة 


۹۳ 


الجوهرية للسنة ودافع عنها بعد الخلفاء الأربعة الأولين» وهو في هذا إلقول لم 
یسلم من تلمیح آعداثه آنه باع تفسه من این سعود» وقد رد على ذلك بأن ما حمله 
على التخلي عن رأيه الأول في أن الوهابية بدعة إنما هو القراءة والتفكير وأنه لم 
يتصل بابن سعود إلا فيما بعد» وآن هذا الاتصال نفسه لم یکن إلا على مستوى ) 
سياسي» وکجزء من خحطة ترمي إلى تحقيق اتحاد بين زعماء العرب يقف سدًا في 
وجه التدخل الأجنبى(). 

ونی کتاب الأعلا قال مۇلفە . خير الدين الازرکلی عن محمد رشید رضا: 
- ۱۳۵۴ھ = ۱۸۹۵ - ۱۹۳۵م) محمد رشید بن علي رضا بن محمد 
شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني» البغدادي الأصل» 
الحسيني النسب» صاحب مجلة (المنار) وأحد رجال الإصلاح الإسلامي» من 
الكتاب» العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير» ولد ونشأ في القلمون (من 
أعمال طرابلس الشام) وتعلم فيها وفي طرابلس» وتنسك» ونظم الشعر في صبا 
وكتب في بعض الصحف. ثم رحل إلى مصر سنة ۵١۳٠ه‏ فلازم الشيخ محمد 
عبده وتتلمذ له. وكان قد اتصل به قبل ذلك في بيروت. ثم أصدر مجلة (المنار) 
لبث آرائه ٤‏ الإ صلاح الديني والاجتماعي. 

وأصبح مرجع الفتياء ني التأليف بين الشريعة والأوضاع العصرية الجديدة. 
ولما أعلن الدستور العثماق (سنة ١۳۲٠ه)‏ زار بلاد الشام» واعترضه في دمشق» 
وهو یخطب على منر الجامح الأموي» أحد أعداء الإصلاح» فكانت فتنة» عاد 
على أثرها إلى مصر» وأنشاً مدرسة (الدعوة والإرشاد) ثم قصد سورية في آيام 


بی روات - جا ص“ ,A~‏ 


a 


الملك فيصل بن الحسين» وانتخب رئيسًا للمؤتمر السوري فيها. وغادرها على أثر 
دخول الفرنسين إليها (سنة )٠۱۹۲١‏ فأقام في وطنه الثاني (مصر) مدة» ثم رحل 
إلى الهند والحجاز وأوربا. وعادء فاستقر بمصر إلى أن توفي فجأة في (سيارة) كان 
راجحا ا من السويس إلى القاهرة. ودفن بالقاهرة('.. 


و ع 


(۱) الأعلام - خير الدين الزركلي - ط. دار العلم للملایین - بیروت ج صس١۲٠‏ . 


- 
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جں ی ری 


: سکم اج زو دی 
البحت الاي www.moswaratf.com‏ 


مۇلغانه 

أما عن مؤلفاته فقد ذكرها خير الدين الزركلي في كتاب الأعلام فقال: 
-١‏ أشهر آثاره مجلة (المنار) أصدر منها ۳٤‏ مجلدًا. ) 
-١‏ (تفسير القرآن الكريم - مطبوع) اثنا عشر مجلدًا منه ولم يكمله. 
۳- تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده - مطبوع - ثلاثة مجلدات. 
-٤‏ نداء للجنس اللطيف - مطبوع. ٠‏ 
-٥‏ الوحي المحمدي - مطبوع. 
1- يسر الإأسلام وأصول التشريع العام - مطبوع. 
۷- الخلافة - مطبوع. ) ا 
۸-الوهابيون والحجاز - مطبوع . 
۹- محاورات المصلح والمقلد - مطبوع. 
-١‏ ذكرى المولد النبوي - مطبوع: 
-١‏ شبهات النصارى وحجج الإسلام - مطبوع. 
- وللامیر شکیب آرسلان کتاب ني سيرته سماه (السيد رشيد رضا أو إخاء 

أربعين سنة - مطبوع)(). 


(1) المصدر السابق جا ص٣١٠‏ . 


1 


رح 
جںاھے جںی 


لے ی لازو ہی 
ال ست اا WWW.TNOSWAFAE. COT‏ 


منهج الشيخ رشيد رضا في التفسبر 

حرص الشيخ رشيد رضا على إبراز جانب الهداية في تفسيره» وعدم الانشغال 
بأي غرض آخر» وهو في هذا يتهج نفس النهج الذي بدأه أستاذه الشيخ محمد 

فهو يقول في فاتحة تفسير القرآن بعد أن استفتح بعدد من الآيات التي تبين هذا 
الغرض مثل قرله تعالى: ظ ات © ديك اكب ارب فيه هى يي [البقرة: ا 
]... وغیرها من الآيات. ` ۰ 
) أما بعد فيا أيها المسلمون: إن الله تعالى آنزل علیکم کتابه هدی ونورا 
ليعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم» ويعدكم لما يعدكم به من سعادة الدنيا 
والآخرة» ولم ينزله قانونًا دنيويًا جافا كقوانين الحكام» ولا كتابا طبيًا لمداواة 
الأجسام» ولا تاریسًا بشريًا لبيان الأحداث والوقائع» ولا سفرًا فيا لوجوه الكسب 
والمنافع» فإن كل ذلك مما جعله الله تعالی باستطاعتکم» لا يتوقف على وحي من 
ربکہ(). 

وهو ينتقد المفسرين الآخرين الذين انشغلوا بأشياء أخرى تصد عن هذا 
الغرض الرئيسي أحياتًا فيقول: ا 
كان من سوء حظ المسلمين أن أكثر ما كتب في التفسير بشغل قارئه عن هذه 
المقاصد العاليةء والهداية الساميةء فمنها ما يشغله عن القرآن بمباحث الإعراب 
وقواعد النحو ونكت المعاني ومصطلحات البيان» ومنها ما يصرفه عنه بجدل 


. ٠١ص مقدمة تفسير المنار - للشيخ رشيد رضا - ط. دار الكتب العلمية - بيروت جا‎ )١( 


1Y 


المتكلمين وتخريجات الأصوليين» واستنباطات الفقهاء المقلدين» وتأويلات 
المتصوفين. وتعصب الفرق والمذاهب بعضها على بعض؛ وبعضها يلفته عنه 
بكثرة الروايات» وما مزجت به من خرافات الإأسرائيليات» وقد زاد الفخر الرازي 
صارفا آخر عن القرآن» هو ما يورده ني تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعية 
وغيرها من العلوم الحادثة في الملة على ما كانت عليه في عهده» كالهيئة الفلكية 
اليونانية وغيرهاء وقلده بعض المعاصرين بإيراد مثل ذلك من علوم هذا العصر 
وفنونه الكثيرة الواسعة» فهو يذكر فيما يسميه تفسير الآية فصولًا طويلة بمناسبة 
كلمة مفردة كالسماء والأرض من علوم الفلك والنبات والحيوان» تصد قأرئها عما 
أنزل الله لأجله القرآن). 

وهو يصرح بأن هذا المنهح قد استقاه من شيخه الشيخ محمد عبده في دروسه 
للتفسير بالجامع الأزهر» وهو الذي طلب منه ذلك» فهو يقول: 

ولم أزل به حتى أفنعته بقراءة التفسير في الأزهر فاقتنع وبدأ الدروس بعد ثلاثة 
أشهر ونصف أي في غرة المحرم سنة ٠۳١۷١‏ وانتهى منه في منتصف المحرم سنة 
٣۳‏ عند تفسیر قوله تعالی: ڪات آنه یکل شو حيطا 4 من الآية ٠۲١‏ 
من سورة النساء فقرأً زهاء حمسة أجزاء في ست سنين» إذ توفى لشمان خلون من 
جمادی الأولی رحمه الله تعالی وأثابه١).‏ ) 

ثم يبين طريقة الشيخ محمد عبده ومنهجه ني التفسير فيقول: 

كانت طريقته في قراءة الدروس ومنهجه على مقربة مما ارتآه في كتابة التفسيرء 


وهو أن يتوسع فيما أغفله أو قصر فيه المفسرون» ويختصر فيما برزوا فيه من 


(1) المصدر الابق جا ص۳ . 
(۲) المصدر الابق جا ص۱۹ : 


۹۸A 


مباحث الألفاظ والإعراب ونكت البلاغةء وفي الروايات التي لا تدل عليها ولا 
تتوقف على فهمها الآيات» ويتوكاً في ذلك على عبارة تفسير الجلالين الذي هو 
أوجز التفاسيرء فكان يقرأ عبارته فيقرها أو ينتقد منها ما يراه منتقداء ثم يتكلم في 
الآية أو الآيات المنزلة في معنى واحد بما فتح الله عليه مما فيه هداية وعيرة). 
ؤكان الشيخ رشيد رضا يكتب هذه الدروس وينشرها في مجلة المنار» وكان 
يعرضها على الشيخ محمد عبده قبل قبل الطبع فيقرهاء وكان يكتبها في صورة تفسير 
من إنشائه ولكن كلمات الشيخ من دروسه تتخلل هذا التفسير وبعد وفاة الشيخ 
محمد عبده رآى الشيخ رشيد رضا أن يخالف شبخه في منهج بعضب الشيء عبر 
عنهبقوله: ٠‏ 

) هذا وإننی لما استقلالت بالعمل بعد وفاته خالفت منهجه رحمه اله تعالی 
بالتوسع فيما يتعلتق بالآية من السنة الصحيحةت سواء کان تفسیرًا لھا آو في حکمها 
وي تحقيق بعض المفردات أو الجمل اللغوية والمسائل الخلافية بين العلماء وي 
الإكثار من شواهد الأيات في السوز المختلفة وي بعض الاستطرادات لتحقیق 
مسائل تشتد حاجة المسلمين إلى تحقيقها. ما به يثبتهم هداية دينهم في هذا العصرء 
أ يقوي حجتهم على خصومهم من الكفار اليدعت أ أو يحل بعض المشكلات 
التي أعيا حلها بما يطمئن به القلب وتسكن إليه النفس. 

وهكذا يستمر على هذا المنهج في تفسيره حتى. يصل في التفسير الذي بدأه . 
بالترتيب من أول سورة الفاتحة حتى ينتهي بنهاية الآية ٠١١‏ من سورة يوسف كما 
ذكرنا ولكن التفسير المطبوع ينتهي إلى الآية. ٠١‏ من سورة يوسف لأنها نهاية 


(1) المصدر السابق ج ص۱۹ 
(۲) المصدر السابى جا ض ۲° . 


۹۹ 


الجزء ٠١‏ من القرآن» وباقي سورة يوسف صدر مطبوعا باسم الشيخ رشید رضا 
ولكن الذي قام به الشيخ بجت البيطار. 

ويقول الشيخ رشید رضا رحمه الله تعالی بعد تفسير الآية ۵۲ من سورة 
بو سف : ا 

تم تفسير الجزء الثاني عشر في العشر الأخير من المحرم سنة ٠١١ ٤‏ وكان البدء 
به في صقر سنة ٠۳۵١۳‏ راله سال آن يوفقنا لإتمام سائر هذا التفسير بما يرضاء ول 
اللحمد والمنة(). 

وهذا في نهاية الجزء الثاني عشر من القرآن الكريم» وکانت أول مرة ذكر فيها ٠‏ 
تاريخ التفسير في نهاية الجزء الثاني حيث قال: تم الجزء ء الثاني وهو منقول من ٠‏ 
المجلدين السابع والثامن من مجلة المنار اللذين طبعا في ستتي ۰۱۳۲۲ ٠١۲۳‏ 
وقد طبع آول مرة في أثناء نشره وتم طبعه سنة ١‏ ۱۳۲( 

أي أنه استغرق ني تأليف تفسير المنار مدة تزيد عن ثلاثين سنة وهذا إن كان 
يدل على شيء فانما یدل على مدی صبره وإصراره وقوة عزیمته رحمه الله تعالی. 

ومن خلال تفسيره يتضح لنا اتجاهه السلفي في التفسيرء فمثلا في تفسير قول 
تعالی: # وَإذ کال ریک للماتیگة إن جَاعِلٌ ف أَلأَرضٍ ليس 4 [البقرة: ]۳١‏ بعد 
ذكر كلام شيخه الشيخ محمد عبده في تفسيرها ونقل طريقة السلف والخلف فيهاء 
قال: 0 ) 

قال الأستاذ وأنا على طريقة السلف ني وجوب التسليم والتفويض فيما يتعلق 
بالله تعالى وصفاته ومعالم الغيب. وإننا نسير في فهم الآيات على كلا الطريقتين 


(۱) المصدر الابق ج۱۲ ص۹٦٠۲‏ . 
(۲) المصدر الابق جص ٤۹٩‏ . 


لأنه لا بد للكلام من فائدة يحمل عليهاء لأن الله عز وجل لم يخاطبنا بما لا نستفيد 
وأقول: أنا - مؤلف هذا التفسير -: إنني والحمد لله علي طريقة السلف 
وهديهم» عليها أحيا وعليها أمرت إن شاء الله تعالى» وإنما أذكر من كلام شيخنا 
ومن كلام غيره ومن تلقاء نفسي بعض التأويلات لما ثبت عندي باختباري الناس 
أن ما انتشر في الأمة من نظریات الفلاسفة ومذاهب المبتدعة المتقدمين 
والمتأخرين جعل قبول مذهب السلف واعتقاده يتوقف في الغالب على تلقيه من ٠‏ 
الصغر بالبيان الصحيح وتخطعة ما يخالغه» أو طول ممارسة الرد عليهم» ولا نعرف 
في كتب علماء السنة أنفع في الجمع بين النقل والعقل من كتب شيخي اللإسلام ابن . 
تيمية وا بن القيم رحمهما اله تعالى؛ وإتني أقول عن تفي اني لم يطمان قاي 
بمذهب السلف تفصيلا إلا بممارسة هذه الكتب0). . 

فمادج من التفسير: 

ي تفسیر قوله تعالی: [ و إن سط ن ری یکا 5 ع یر6 اوا ورز س 
مله واذعواً شه دایم ن دون اس إن تَر صَدِةنٌ 4 [البقرة: ۲۳]» تكلم عن 
إعجاز القرآن فيما يزيد عن ثلاثين صفحة وكان الكلام بمنتهى الاختصار في هذا 
الموضوع 0 اتخذ مثالا بأقصر سورة في القرآن وهي سورة الكوثر طإبًاً 
أعطیتت الک رر ل فصل لرك وار o‏ شالت هو الاب 4 حيث 
نقل عن التفسير الكبير للفخر الرازي وغيره أن مسيلمة الكذاب حاول أن يعارض 
هذه السورة فقال: (إنا أعطيناك الجماهر» فصل لربك وهاجر» إن مبغخضك رجل 


۱2( المصدر السابق ج١‏ ص٩۱۰‏ ۲ 


۷3 


كافر) وني لفظ آخر: (إنا أعطيناك الجواهر» فصل لربك وجاهرء ولا تعتمد قول ٠‏ 
ساحر) وأيده بعض دعاة النصرانية في ذلك فقال الشيخ رشيد: وأما السورة فهي ني 
أفى أعلى مما قاله مسيلمة الكذاب» ومما عزاه إلبه المبشر الجاهل المخادع» حتى 
لو فرض أنه قال ما قال من تلقاء نفسه. 

(الكوثر) في السورة لا يوجد في اللغة ما يحكيه أو يحل محله فيهاء إذ معناه 
الكثير البالغ منتهى حدود الكثرة في الخير حسيًا كان كالمال والرجال والذرية 
والأتباع» أو معنويًء كالعلم والهدى والصلاح والإصلاح» ويشمل الكثير من 
خيري الدنيا والآخرة. وهو يطلق على السخي الجواد أيصًا. 

أما موقعه في أول السورة وموقع كلمة (الأبتر) في آخرها اللذان اقتضهما 
البلاغة وتأبى أن يحل غيرهما محلهما فهو أن رؤساء المشركين المستكرين كانوا 
يحقرون أمر النبي بي لفقره وضعف عصبيته ويتربصون به الموت أو غيره من 
الدوائر زاعمين أن ما له من قوة التأثير في الأنفس بتلاوة القرآن يزول بزوال 
شخصه کما قال تعالی: ٭ آم یقولوں شاع اربص پو ریب المنون ا فل ترسو اي 
محم ت آلمَرَيَصِب ) [الطور: ٠۳۰‏ ۳۱]. وکانوا یقولون عندما رأوا آبناءه یموتون: 
بتر محمد؛ أو صار أبترء أي انقطع ذكره بانقطاع ولده وعصبته» وكانوا يعدون الفقر 
وانقطاع العقب مطعنًا في دینه ودليلڈ على تودیع الله له وعدم عنایته به تبعا 
لاستدلالهم بالغني وكثرة الولد على رضاء الله تعالی وعنایته کما حکی عنهہ 
سبحانه بقوله: # واوا عر اا انو واوا رما يتين 4 دا ۳]. وقد 
أبطل الله تعالى ذه السورة ش شبهتهم» ودحض حجتهم» وجعل فألھم شومًا عليه 
بمابين من عاقبة أمره ومر قال ما فير بالإيجاز: 

(إنا) بما لنا من القدرة على كل شيء (أعطيناك) أيها الرسول من خيري الدنيا 


Y۲ 


والآخرة (الكوثر) الذي لا تحد كثرته ولا تحصرء من الدين الحق » وهداية الخلق 
رمالا حصي ن لأاع وما لا يحصر من الختا والتسر على الأعدا ويا ل 
ينقطع من الذرية التي تنسب إليك فتذكر بذكرهم» ويصلي ويسلم عليك وعليهب» 
ثم من الشفاعة العظمى يوم الفزع الأكبر» والحوض الذي يرده المؤمنون في 
المحشر» فلفظ (الکوثر) يشمل کل هذا وغیره وإنما یکون کل نوع منه في وقته» 
وكان الإخبار به في أول الإسلام من البشارة ونباً الغيب» وذكر بلفظ الماضي 
لتحقق وقوعه كقوله: أ أَمر أله فلا عله 4 [النحل: .]١‏ أو على معنى 
الإنشاء فأين هذا اللفظ في نفسه وفي موافقته لمقتضى الحال من كلمة (الجماهر) 
التي استبدلها به مسيلمة الكذاب» وهي بالضم الشيء الضخم. 

أو كلمة (الجواهر) التي ذكرها المبشر المرتاب السباب» وهي كذب لا مناسبة 
له. ) . 

ووصل تعالى هذه البشارة العظمى بالأمر بشكرها فقال: (فصل لربك) ومتولي 
أمرك الذي من عليك بمذه النعم وحده مخلصًا له الدين (وانحر) ذبائح نسكك له 
وحدہ - فهو کقوله تعالی: ( فل ن صا ونی وای وماق ورن المي 4 
[الأنعاء: 1۲{ . ) 

وهذا يدل على أنه سيكون له الغلب على المشركين الذي يتم بفتح مكة 
وبحجه ونسکه مع أتباعه - وقد کان - ونحر اة في حجة الوداع مائة ناقة» فهذه 
بشارة حاصة بعد تلك البشارة العامةء وكلاهما من أنباء الخيب. 
) ثم قفى على ذلك ببشارة ثالثة هي تمام الرد على أولئك الطغاة المغرورين 
بأموالهم وأولادهم أوردها مفصولة غير موصولة بالعطف على ما قبلها لأا 
جواب عن سزال تقديره: وماذا تكون عاقبة شانئيه ومبغضيه الذين رموه بلقب 


۷۳ 


الأبتر وتربصوا الدوائر لما يرجون من انقطاع ذكره واضمحلال دعوته؟ فأجاب: 
إت تايلك 4 أو مبغضك وعائبك بالفقر وفقد العقب هو الاب 4 من 
دونك - وهذا إخبار آخر بالغيب قد صح وتحقق بعد كر السنين» ولفظ (شانیء) 
مفرد مضاف فمعناه عام فهو يشمل العاص بن واثل» وعقبة بن أبي معيط وأمثالهم 
ممن نقل عنهم ذلك القول فيه كي لفظًا أو موافقة لإإخوانهم المجرمين فقد بتروا 
کلھم وھلکواء ثم نسیوا کانہم ما وجدواء وزال ما کانوا يرجون من بقاء الذكر 
٠‏ بالعظمة والرياسة وكشرة الولد والعصبية» فلم يعد أحد منهم يذكر بخير» ولا ينسب 
له عقب. 
فأنت ترى أن هذه السورة على إيجازها في متتهى الفصاحة والبلاغة» قد 
جمعت من المعاني الكثيرة الصحيحة ومن أنباء الغيب التي فسرها الزمان» ما تعد 
به معحجزة بينة الإعجازء وفيها من المعاني واللطائف غير ما ذكرناء فيراجع تفسيرها 
في مغاتح الخيب وغيره من المطولات(). 
رأي د. ٠‏ عبد اله شحاتة ي رسالته للماجستير عن منهج الإمام محمد عبده 
قى اتجاه تفسير المنار: 
فهو يرى ان هذا الاتجاه هو الاتجاه السلفى حيث يقول : 

وأرى أن صاحب المنار كان يجامل ملك الحجاز حين يقول: 

وذكر بعض الفقهاء أنه يجب هدم ما بني من المساجد والقباب على قبور 
كثير من الأئمة وآل البيت وأئمة الفقه وغيرهم من الصالحين وارتكبوا فيها 
المحظورات الكثيرة التي يعد بعضها من الشرك الصحيح وبعضها من البدع 


)١(‏ تفر القرآن الحكيم - المشهور بتفسير المنار - تأليف السد الإأمام محمد رشيد رضا - ط. دار 
الکتب العلمية - بیروت - لبنان - جا ص۱۸۷ - ٠۹١‏ بتصرف. 
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) رالمعاصي ولا سيما المماصي التي تفمل تدیت وتقر ونر صا إلى اله تمالی ى 
ترى في كتاب الزواجر للفقيه ابن حجر من فقهاء الشافعية وغيره من كتبهم» وكثير 
من كتب الحنابلة ويحتجون بهدم النبي َة لمسجد الضرار(. 

ثم يقول معلقًا: إن ما علم من السيد رشيد من سعة الأفق ومراعاة المصالح 
العامة للمسلمين كان يجب أن يبعد به عن مشل هذا القول. 

ثم يقول: وقد كان السيد رشيد يطبع كتب ابن تيمية وابن ¿ القيم لحساب 
الملك سعود يقصد الملك عبد العزيز آل سعود لأنه توفي عام ۳٥۱۹م‏ بعد وفاة 
الشيخ رشيد رضا بما يزيد عن ثمانية عشر عامًا - وفي خطاب أرسله إلى شكيب 
أرسلان ذكر فيه المصروفات المطلوبة منه. وضحه بقوله: (وجملة القول أنه كدين 
الواجب على أداؤه هذا العام لبنك مصر والبنك المرهونة له الدار تسعمائة جنيه 
- مصري والإيراد الرسمي الثابت المعد لذلك هو مطبوعات جلال الملك وفي 
الحقيقة يجب علينا السعي لغيرها). 

والخلاصة أن صاحب المنار كان متأثرًا بابن كثير في تفسيره للقرآن من حيث 
الاهتمام بالرواية والتوفيق بين النصوص المتخالفة في الظاهرء والعناية بأحداث 
التاريخ المتعلقة بالقرآنء والاهتمام بالتفريعات الفقهية والأبحاث الأصولية› 
وتأثر الاثنين بابن تيمية» فنزعا منزع المدرسة السلفية» وطبع السيد رشيد لملك 
الحجاز - عبد العزيز آل سعود - مؤلفات المدرسة السلفية لتأثير مذهب 
الوهابيين في الحجازء وتأثر به في هذا جماعة أنصار السنة بمصر. 


. من سورة البقرة‎ ٠١ تفسير المنار ج١ ص٠١۳ تفسير الآية‎ )١( 
. ٩۱۹ص‎ ۱۹۳۷ رشید رضا - إخاء أربعین سنة لشکیب أرسلان - ط ابن زیدون - دمشی‎ )۲( 
الإمام محمد عبده - بين المنهج الديني والمنهج الاجتماعي - د. عبد الله محمود شحاتة‎ )۳( 
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رأي الشيخ محمد أحمد السنياطى ف (منهج ابن القيم ف التفسير): 
ا 2 
العرضس الستفيض الذي قدمناء آنًاء يضح لكل ذي فكر سل ! > أن 

الشخصة ا تي ندرس منهجها قد زادت حركة الفكر التفسيري» وكان لها منهج 
يطبع آسلو ما في التفسير بطابع تلك الشخصية العملاقة وقد نسج على منوالها فيما 
بعد أئمة بارزون في التفسير» وتتلمذ على منهجها قادة الفكر اللإسلامي في العصر 
الحديث» ذلك الأمر الذي يحملنا على أن نشير بأصابعنا إلى إمامنا (ابن القيم) 
کصاحب مدرسة تفسيرية حديثة» تعرفنا على مناهج رجالها بمنهجه المبتدع 
الرائد. 

قد انتشر اتباع هذه المدرسة في معظم أرجاء العالم الإسلامي» فكان منهم 
أعلام مصريون وآخرون اقتدوا بمنهجه فيما وراء البحار» ومن التلامذة الأعلام في 
مصر» من اتباع هذه المدرسة الفاضلة: إمامنا وزعيم نمضتنا الفكرية المعاصرة 
الستاذ الإمام (محمد عبده) وتلميذه العبقري الشيخ السيد رشيد رضا ثم الأستاذ 
الإمام الشيخ محمود شلتوت» والشيخ محمد محمد المدني» والأستاذ الدكتور 
محمد عبد الله دراز(). 

ثم يقارن بین ته تفسير الفاتحة لابن القيم وتفسير الفاتحة للشيخ محمد عبده 
کما جاءت ي تفسیر لمنار للشيخ رشيد رضا ويصل إلى أن الوحدة الموضوعية 


(7۰ ۹ء( وهي رسالته للماجستير وط الهيثة المصرية العامة للکتاب- صسن سدلسلة تاریخ 
المصرين “ ص ۲۸۸- - TAA‏ „ 


)1( منهح امام ابن القيم في التفسير - محمد أحمد السنباطي - ط مجمع البحوث الإسلامية ۹۷۳٠م‏ 
ص۲٩‏ . 
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التي اشتملت عليها السورة قال بها أولا ابن القيم ثم سار الإمام محمد عبده 
رالشيخ رشيد رضا على نفس المنهج. 
فيقول: والملاحظ أن الفكرة الأساسية في كل من مقدمة الإمام ابن.القيم 
للفاتحة ومقدمة الأستاذ الإمام محمد عبده متشاببة إلى حد كبير أولا: تعرض كل 
منهما لمبدأ التوحيد حيث عبر عنه الإمام (ابن القيم) بقوله: فاشتملت - أي 
الفاتحة - على التعريف بالمعبود بثلاثة أسماء... إلخ. 
ويقول: وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة... إلخ. 
وعبر عنه الإمام محمد عبده بقوله: فأما التوحيد ففي قوله تعالى: إآلكنة 
به تب اتستييت 4 لأنه ناطق بأن كل حمد وثناء يصدر عن نعمة ما فهو لله 
تعالی... 
والمعاني التي أوردها الإمام محمد عبده في مقدمته قد سبقه ا الإمام (ابن 
القيم) عند تعرضه لشرح معنى (الحمد له) في غضون تفسيره(). 
ويؤيد الدكتور محمد نبيل غنايم تأثر الشيخ محمد عبده ورشيد رضا 
بمدرسة ابن القيم كما قال السنباطي فيقول: 
وقد رأی الستباطي»› ونحن نوافقه في ذلك أن حركة التفسير في العصر 
الحديث قد تأثرت بمدرسة ابن القيم» ويتضح ذلك في كل من الشيخ محمد عبده 
والشيخ رشيد رضا والشيخ محمود شلتوت والشيخ محمد المدني والدكتور 
- محمد دراز والشيخ أبي الأعلى المودودي وغيرهہ(). 


(1) منهج ابن القيم في التفسير - محمد أحمد الستباطي - ط مجمع البحوث الإسلامية ۹۷۳٠م‏ 
صا i . ٩۹‏ 
)۲( بحوث ونماذج من التفسير الموضوعي - د. محمد نبيل غنايم - ط دار القلم - ص٦١‏ ۱۷ . 
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والدكتور محمد إبراهيم شريف في كتابه (اتجاهات التجديد في تفسبير القرآن 
الكريم ي مصر) - وهي رسالته للدكتوراه - يشير أيصًا في مواضع عديدة من كتابه 
إلى الاتجاه السلفي للمنار ولكنه يسميه الأتجاه الهدائي› بمعنی أن القرآن کتاب 
هداية الغرض الأول والأسمى منه الهداية إلى صراط الله المستقيم وهذا هو الذي 
نقصده تماما بالاتجاه السلفي(). 
فإذالم يكن الاتجاه السلفي اتجاهًا هداثيًا فماذا يكون؟ 

يقول د. محمد إبراهيم شريف تحت عنوان: بذور التجديد الفكري 
والمنهجي ني مدرسة المنار: ٤‏ 

ولهذا كله لم يكن غريبًا أن ينهض محمد عبده - رائد التفسير الحديث - 
بتفسير للقرآن لا ليضم نسخة جديدة تتشابه مع سابقات» بل ليجعله صيحة البعث ‏ 
ونور الشروق» ويظهر الذكر كما أنزله الله ناصع الصفحة واضح الغرض» وأن 
یعالج في ضوئه آراء من غفلوا عن هدیه إلى مسلکه» ولم يخل بنفسه لیسطر ما 
يريد» بل جعل تفسيره دروسّا تقال لتجد طريقها المفتوح إلى العقل والقلب في 
وقت واحد). وكان يقرا الآية فإذا اتصلت بالعقيدة شرحها شرحًا وافيا وعرض 
ما ورد تي القرآن في موضوعها مبيتا ما دحل على المسلمين فيها من فساد دخيل› 
وإذا اتصلت الآية بالأخلاق أبان أثر هذا الخلق في صلاح الأمم وضياعه في فادها 
وإذا اتصلت بحالة اجتماعة أوضح أثر هذه الحالة الاجتماعية في حياة الأمم 


(1) اتجاهات التجديد في نه تفسير القرآن في مصر- د. محمد إبراهيم شريف - ط دار التراث . 

(۲) اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم ني مصر - د. محمد إبراهيم شريقف - ط. دار التراث - 
صر ۲٤۸ ۲ ٤۷‏ نقلا عن خطوات التفسير الياني - محمد رجب البيومي» ص٦۲۸‏ مجمع البحوث 
الإإسلامية بالأزهر- ديسمر سنة 1۹۷۱ . 
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مسترشدًا بالواقع؛ ومستشهدًا بما يجري في العالم... فهو تفسير عملي يشرح 
الواقع ويبين سببه» وهو أخلاقي يدعو للعمل على مبادئ الإسلام» ويبين آنا منبع 
السعادة في كل العصور» وهو روحاني يدعو إلى السمو بالنفس إلى العالم 
العلوي... فأكثر قيمة في تفسيره أنه كان يحيي العواطف ويحرك المشاعر ويتجه 
إلى القلب أكثر مما يتجه إلى العقل واستقصاء المسائل العلمية» ويبث كل ما يرى 
من إصلاح حول تفسير آيات القرآن الكريم متأثرًا في ذلك بطبيعة الدين نفسه('). 

ويقول د. محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون تحت عنوان 
الخاتمة - كلمة عامة عن التفسير وآلوانه في العصر الحديث: 

وعلى ضوء ما تقدم» نستطيع أن نجمل آلوان التفسير في العصر الحديث في 
الألوان الأربعة الآتية وهي أهمها: 

أولا: اللون العلمي. 

ثانًا: اللون المذهبي. 

ثالڭا: اللون الإألحادي. 

رابعًا: اللون الأدبي الاجتماعي(. 

وتي كلامه عن اللون المذهبي للتفسير في عصرنا الحاضر يقول: لم يبق من 
الفرق المنسوبة إلى الإسلام في هذا العصر من له كيان» آو شيء من كيان - حسبما 
نعلم - إلا أهل السنةء والإمامية الاثنا عشريةء والإمامية الإسماعيليةء والزيديةت 
والإأباضية من الخوارج» والبهائية من الباطية.. هذه هي الفرق التي لا تزال في 
اعتبارنا قائمة إلى يومنا هذاء محتفظة بتعاليمها وعقائدها التي تسير عليها من أول 


(1) المصدر السابتق - نقلا عن زعماء الإصلاح ني العصر الحدیث - آحمد آمین - ص۳۲۹٠‏ . 
(۲( التفضير والمفسرول - د. محمد حسين الذهبي - ط. مكتبة وهبة - ج۲ - ص٣٣٥‏ . 
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عهدها ومبداً ظهورها... ) 

نعم.. بقي اللون المذهبي لتفسير القرآن الكريم قائمّا في هذا الحصر 
الحديث» بمقدار ما بقي قائمًا من المذاهب اللإسلامية. 

فأهل السنة فسروا القرآن» وألفوا الكتب فيه بما يتفق وعقيدتهم» كما نرى 
ذلك واضحًا فيما خلفته لنا مدرسة الأستاذ الإمام محمد عبده من كتب في 
التفسير(). 

فانظر كيف اتخذ كتب الإمام محمد عبده ومدرسته في التفسير نموذجا 
لتفسير أهل السنة. 

ولكنه قسم آلوان التفسير في العصر الحديث كما يقول لأربعة أقسام فقط 
هي اللون العلمي واللون المذهبي واللون اللإلحادي واللون الأدبي الاجتماعي» 
ومع اعتباره أن تفسير المنار من تفاسير أهل السنة إلا أننا نجد أنه يتكلم عنه بعد 
ذلك في اللون الأدبي الاجتماعي للتفسير في عصرنا الحاضرء أي أن هذا اللون 
الآدبي الاجتماعي هو اتجاه أهل السنة في عصرنا الحاضر ولذلك فهو يقول تحت 
عنوان اللون الأدبي الاجتماعي للتفسير في عصرنا الحاضر: يمتاز التغسير في هذا 
العصر بآنه يتلون باللون الأدبي الاجتماعي» ونعني بذلك: أن التفسير لم يعد يظهر 
عليه في هذا العصر ذلك الطابع الجاف الذي يصرف الناس عن هداية القرآن 
الکریم» وإنما ظهر عليه طاہع آخرء وتلون بلون آخر یکاد یکون جدیدًا وطارئًا علی 
التفسير» ذلك هو معالجة النصوص القرآنية معالجة تقوم أولًا وقبل كل شيء على 
إظهار مواضع الدقة في التعبير القرآني» ثم بعد ذلك تصاغ المعاني التي يهدف 


(1) المصدر السابق ¬ ج۲ - ص۹٥٥‏ . 


القرآن إليها في أسلوب شيت أخاذء ثم يطبق النص القرآني على ما في الكون من سنن 
الاجتماع» ونظم العمران(. 

ويقول تحت عنوان مدرسة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده وأثرها في 
التفسير: وإذا كان هذا اللون الأدبي الاجتماعي يعتبر في نظرنا عملا جديدا في 
التفسير» وابتكارًا يرجع فضله إلى مفسري هذا العصر الحديث» فإنا نستطيع أن 
نقول بحق: إن الفضل في هذا اللون التفسيري يرجع إلى مدرسة الأستاذ الإمام 
الشيخ محمد عبده للتفسير. هذه المدرسة التي قام زعيمها - ورجالها من بعده - 
بمجهود كبير في تفسير كتاب الله تعالى وهداية الناس إلى ما فيه من خير الدنيا 
وخير الأخحرة. 

نعم.. قامت هذه المدرسة بمجهود كبير في تفسير كتاب الله تعالى» مجهود 
نحمد لها الكثير منه» ولا نوافقها على بعض منه قليل("'. 

ومن كتاب «لمحات قي علوم القرآن» واتجاهات التفسير للشيخ محمد بن 
لطفي الصباغ: 

وهو عبارة عن محاضرات ألقيت على طلاب كليتي الآداب والتربية بجامعة 
الرياض عام ۱۹۷۳م وعندما يتكلم المؤلف عن المنحى الإصلاحي والاجتماعي 
في التفسير يقول: وما زال العالم الإسلامي يتطلع إلى اتجاه سليم يروم الإصلاح» 
حتى كان جمال الدين الأفغاني الذي قام بحركة فكرية هامة» تصدع بصوت عامر 
بالإيمان» معتز بالقرآن» يدعو إلى معالجة الفساد الاجتماعي» والتأخر الفكري 
الحضاري» وذلك بالرجوع إلى الإسلام الحق» وتحكيم نصوصه الثابتة من 


(1) المصدر الابق ¬ ج۲ ¬ ص6۸۸4 . 
(۲) المصدر السابق ¬ ج۲ ¬ ص9۸۸ . 
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الكتاب والسنة(. 

وتحت عنوان جمال الدين والتفسير الإصلاحي قال: 

إن وجهة شبه قامت بين جمال الدين وبين المصلحين الذين تقدموه» وذلك 
في آساس الدعوة التي يبني الرجل حركته عليهاء وهو الرجوع إلى الدين غير آن 
الاختلاف بينه وبين أولئك المصلحين هو أن الرجل لم يكن واقمًا فقط على 
تخلف المسلمين» وإنما كان فوق هذا كله مطلعًا على حياة الغرب» وواقع أوروبا 
المتقدم بالنسبة إلى واقع المسلمين» ويبدو أن الفرق بين المستويين كان مذهك 
رأی عند القوم واقعًا إيجابيا حالبًا من كثير من عيوب المسلمين» رأى تحررًا من 
الخرافات الباطلة التي سيطرت على كثير من المسلمين»› وتکاد تکون معرفته في 
دقتها بالغة الأوج» فهو قد زار بلاد المسلمين (الهند - الحجاز - إيران - العراق - 
ترکیا...) وزار آیضا مدن أوروبا (لندن - باریس - میونیخ - بطرس برح...) ولقد 
کان واقع بلاد الغرب ذا أثر كبر في نفس جمال الدين من ناحيتين: 

١‏ - الناحية الأولى: تتصل بالتقدم الحضاري والمادي الذي أحرزته أوروباء 
وهو یری أن الأسس التي اعتمدتبا حتى أوصلتها إلى هذه النتيجة أسس ينادي ا 
الإسلام ويرتضيها. 

۲- والناحية الثانية تتصل باستعمار أورويا لبلاد المسلمين فلقد كان ذلك 
عام دفعه إلى الدعوة إلى النهوض والتحرر من التبعية وكان ياي بأمثلة تلهب 
شعور الناس. 

وقد تعرض الأفغاني في مجلة العروة الوثقى إلى تفسير آيات من القرآن 


- لمحات ني علوم القرآن واتجاهات التفسير - محمد بن لطفي الصباغ - ط المكتب الإسلامي‎ )١( 
. ص۲۱۹‎ 


AY 


ختارها فقد كتب سبع عشرة مقالة (من خمسة وعشرين) في تلسير سبع عشرة آي 
من القرآن: ) 
مثل: - ۾ وأعََصمُوا بل آله جميعا ولا مرا 4 [آل عمران: .]٠١١‏ 
 -‏ وأطيموا آنه شوھ وأا تَرَعوأمَفَكَلا 4 [الأنغال: .]:١‏ 
- ۾ اغا الاموا لد دوا باه س دوک کد يالو تک َب {I‏ 
[آل عمران: ۱(]۱۱۸). 
ثم قال: يقول جمال الدين (وانظر إلى قوة أسلوبه الذي أثر في المسلمين في 
جميع العالم الإسلامي): «إن القرآن حي لا يموت» ومن أصابه نصيب من حمده 
٠‏ فهو محمود» ومن أصیب من مقته فهو ممقوت» کتاب الله لم ينسخ» فارجعوا إليه 
وحكموه في أحوالكم وطباعكم وما الله بغافل عماتعملون. ٠‏ 
إن حركتنا الدينية بالدعوة إلى القرآن كناية عن الاهتمام بقلع ما رسخ في 
عقول العوام ومعظم الخواص من فهم بعض العقائد الدينية والنصوص-»الشرعية 
على غير وجههاء مل حملوم عرص القفام والقدر:علی معنی پوجب مایم ار 
لايتحركوا إلى طلب مجد أو تخلص من ذل.. ا 
... القرآن وحده هو سبب الهدايةء والقدرة قي الدعاية» وما تراكم عليه 
وتجمع حوله من آراء الرجال واستنباطاتمم ونظرياتہم» فينبغي أن لا يعول عليه 
كوحي» وإنما نستأنس به كرأي... ولا نحمله على أكفنا مع القرآن في الدعوة إليه» 
وإرشاد الأمم إلى تعاليمه.. وتفسيره وإضاعة الوقت في عرضه١).‏ 


(۱) المرجع السابی ۲۱۷۰۲۱٦٣‏ . 
(۲) المرجع السابق ص۷٠۲‏ نقلا عن كتاب الفكر الإسلامي الحديث للدكتور البهي ص ۸۱- ۸۲- ط 
مكتبة وهبة - القاهرة. 


AT 


ونلفت النظر إلى قوله: (القرآن وحده هو سبب الهداية) وهذا الاتجاء 
الهدائي هو الذي تأثر به الشيخ محمد عبده والشيخ محمد رشيد رضا وكثير من 

) تلاميذ جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده. 

ثم يقول المؤلف: ٠‏ 
يقول الدكتور البهي: «ني سبيل مواجهة هذا الاستعمار طالب جمال الدين 
بمقاومته» ولأجل هذه المقاومة عمل على إيقاظ روح التضامن الإسلامي عن 
طريق: طلب العمسك بالقرآنء وإلغاء العصبية المذهبية وطرح التقليدء وإعمال 
الاجتهاد ي فهم القرآن» والملائمة بين مبادئه وظروف الحياة التي يعيش فيها 
المسلمون» وطرح الخرافات والبدع التي غيرت من جوهر الإسلام والتي جعلته 
وسيلة سلبية في الحياة بدلا من كونه حقيقة واضحة رقوة إيجابية ي السيطرة على 
الحياة وتوجيهها(ا). ) 

ثم يقول عن الشيخ محمد عبده: 

كان أعظم ثمرة تركها الأفغاني شخصية محمد عبده» الذي اتجه إلى المنحى 
الإاصلاحي ني تفسير القرآن» ومحمد عبده قمة من قمم رجالاتنا في العصر 
الحاضرء كان له أكبر التأثير ني مجال السياسة والدين والقيم والفكر... ) 

کان الشيخ محمد عبده رحمه الله يستلهم هدى القرآن» لإرشاد المسلمين» 
وإصلاحهم في كافة جوانب حياتہم» وكان من ذلك ما عرف بالتفسير الإصلاحي 
الاجتماعي... واستطاع أن يترك مدرسة في التفسير ذات مكانة وتأئیں کان من هم 
رجالها السيد رشيد رضا والشيخ محمد مصطفى المراغي» والشيخ أحمد مصطفى 


- ۸٦ض المرجع اسايق ص۷٠۲٠ ۲1۸ تفآ عن كتاب الفكر الإسلامي الحديث للدكتر رر البهي‎ MD 
ط مكتية وهبة القأهرة.‎ 


Af 


المراغي(). 

ثم ينقل من أقوال الشيخ محمد عبده ما يبين ويوضح لنا أفكاره التي نشرها 
في كثير من البلاد الإإأسلامية وتتلمذ عليها الكثير فيقول: 

يقول الشيخ محمد عبده: ألم يأن لنا أن نرجع إلى المعروف مما كان عليه 
سلفنا فنحيا بما كان قد أحياهم» ونترك ما ابتدعه أخلافهم مما أماتمم وأماتنا 
معهم. 
ويقول أيصًا: فالقرآن سر نجاح المسلمين ولا حيلة في تلاني أمرهم إلا 
إرجاعهم إليه» وما لم تقرع صيحته أعماق قلوهم» وتزلزل هزته رواس طباعهم 
على ما ترشد إليه أساليب اللغة العربية ليستجاب لدعوته كما استجاب لها رعاة 
الغنم وساقة الإبل ممن نزل القرآن بلغتهم» والقرآن قريب لطالبه متى كان عارفا 
باللغة العربية ومذاهب العرب قي الكلام وتاريخهم وعوائدهم أيام الوحي. 

ثم عرض مؤلفاته في التفسير وهي تفسير جزء عم وتفسير سورة العصر 
وبحوث تفسيرية نشرت في أماكن مختلفة وتفسير المنار من وله إلى الأية ٠١١‏ 
من سورة النساء بصياغة السيد رشيد رضاء ثم تكلم عن طريقته ومنهجه في التفسير 
ثم تكلم عن الضجة التي أثيرت حول محمد عبده وجمال الدين فقال: أما هذه 


(۱) المرجع السابق - ص۲۱۹ . 

(۲) المرجع السابق - ص٠۲۲‏ نقلا عن (الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار) للدكتور البهي ص۳٤٠‏ - 
٤‏ نقلا عن كتاب (تاريخ الإمام ) ٠٠١ ء١١ /١‏ - وكتاب الدكتور البهي (الفكر الإسلامي 
الحديث وصلته بالاستعمار الغربي - ط. مكتبة وهبة - القاهرة - ط۳ . وكتاب تاريخ الأستاذ الإمام 
الشیخ محمد عبده للسيد محمد رشيد رضا- ط. مطبعة المتار بمصر = ط۱ = ۱۳۰۰ھ - ۱۹۳۱م. 


Ao 


الضجة القائمة الآن حول اعہامات تو جه للسيد جمال الدين وتلميذه الإمام محمد 
عبده فإن رأينا فيها كما يلي: 

-١‏ ليس هناك أحد معصوم» فلا نتفي عنهما الأغلاط بل أن لديهما عدة 
من الآراء والاجتهادات لا نقرهما عليه» وما أكثر الهفوات التي يقع فيها الزعماء 
والعلماء في كل عصر. 

- كثير من النقاد الذين يثيرون هذه الضجة يغفلون الزمن والظروف 
الاجتماعية والسياسية التي كانت تحيط بالمسلمين» فالحضارة الأوربية التي 
بهرتما لم تكن بعد قد ظهرت على حقيقتهاء ولم يسبق أن احتك المسلمون ا 
كما حصل فيما بعد ولم تكن الحضارة الأوربية قد انقسمت على نفسها هذا 
الانقسام الذي نشهده الآن. والذي نرى من خلاله المعايب والنقائص التي تنطوي 
عليها حضارة أوروبا كل معسكر يكشف عن عوار المعسكر المقابل. 

۳- يالغ بعض هؤلاء النقاد ني ذكر هذه العيوب» ويعتمدون على حجح 
واهية» وقد يذهبون في تحميل بعض الألفاظ ما لا يحتمل. 

-٤‏ يغفلون النواحي الخيرة الطيية في الرجلين ويبدون معايبهماء ويقلبون 
محاسنهما إلى مساوئ» وهذا ظلم مبین(). 
) وعندما تكلم عن تفسير المنار قال: 

كان يعني بتفسير القرآن بالقرآن» إن وجد وتفسير القرآن بالسنة» واطلاع 
السيد رشيد على السنة اطلاع جيد يفوق اطلاع شيخه كثيرًا. ثم بعد ذلك يستعمل 
عقله .الذي كان متحررًا تحررًا تامًا من كل ما قاله المفسرون» ولم يكن يقرأ في 


(۱) المرجع السابق - ص۲۲۳ : 


A1 


التفاسير إلا بعد أن ينتهي من كتابة ما فهمه من الآية(٠).‏ 

وهذا یذکرنا بما قاله ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير من أن أحسن طرق 
التفسير تفسير القرآن بالقرآن إن وجد ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال 
التابعين. ) ) 

ئم قال أيضًا عن تفسير المنار: كان له استقصاء عجيب ببدع المسلمين التي 
صرفتهم عن السنة وقعدت بهم عن سبيل المجد. 

كما كان كثير الرد على المفسرين وقد يكون في رده كثير من العنف. 

وكان يتولى الرد على كثير من الآراء المنحرفة التي تتصدى لاإسلام ثم قال: 

ومما يؤخحذ على الرجل في تقسيره هذا: 

الاعتداد الزائد بعلمه الذي يجاوز الحد. ومخالفته العلماء في عدد من 
القضاياء ونقله من الإنجيل على الرغم مما يعرف عنه من إنكار رواية 
الإسرائيليات» ومهاجمته المفسرين الذين يتساهلون في هذا الموضوع بعنف 
شدید(۲). 

فهذا ما كتبه الشيخ محمد الصباغ عن تفسير المنار وعن شيوخه ابتداء من 
جمال الدين الأفغاني ثم الشيخ محمد عبده ثم الشيخ رشيد رضا وكله كلام يصب 
ني الاتجاه السلفي» فما استلهام الهداية من آيات القرآن إلا اتجاه سلفي» وما كان 
البعد عن التقليد والاهتمام بالاجتهاد إلا اتجاه سلقي» وما كان السعي لإصلاح 
المجتمع إلا اتجاه سلفي فهذه المجتمعات الإسلامية لا يصلحها إلا دين الإسلام 
الذي قام بنشره على العالم كله السلف الصالح الذين بلغوا دعوة نيهم ميه ني 


(1) المرجع السابق - ص٤۲۲‏ . 
(۲) المرجع السابق - ص ۲۲٣-۲۲٤‏ . 


AY 


جميع الآفاق» والذين يوافقون على أن تفسير المنار تفسير اجتماعي بقرون ذه 
الموافقة على آنه تفسير سلفي خاصة إذا أضافوا كلمة إصلاحي بجوار اجتماعي» 
فلا يصلح هذه المجتمعات الإسلامية إلا التفسير السلفي فلن يصلح آخر هذه 
الآمة إلا بما صلح به أولهاء أما الذين أضافوا كلمة عقلي بجوار كلمة اجتماعي أو 
كلمة عقلية بجوار كلمة اجتماعية فقد وقعوا في التناقض» فهذه المجتمعات 
الإسلامية التي انتشر فيها هذا التفسير لن ينصلح حالها بالعقل المجرد البعيد عن 
الإسلام إلا إذا كان أصحاب هذه الأقوال يقولون أو يعتقدون بأن هذه المجتمعات 
الإسلامية عادت إلى الجاهلية مرة أخرى فيعاملونها معاملة المجتمعات الجاهلية 
التي كانت موجودة قبل الإسلام وقبل بعثة النبي ييي وهم يرون أن هذه 
المجتمعات الإسلامية الحديثة فيها المساجد وفيها الصلاة وفيها الصيام وفيها 
الحج وفيها الزكاة وفيها القرآن بل وينشر فيها القرآن وتفسير القرآن بجميع وسائل 
وطرق الإعلام. 

ويقول الشيخ مناع القطان - رحمه الله تعالى - في كتابه مباحث في علوم 
القرآن: ) 

لقد قام الشيخ محمد عبده بنهضة علمية مباركةء أتت ثمارها في تلاميذي 
وترتكز هذه النهضة على الوعي الإسلامي» وإدراك مفاهيم الإسلام الاجتماعية 
وعلاج هذا الدين لمشاكل الحياة المعاصرة وبدأت نواة ذلك في حركة جمال 
الدين الأفغاني» الذي تتلمذ عليه الشيخ محمد عبده» وكان الشيخ محمد عبده 
يلقي .دروسًا في التفسير بالجامع الأزهر» ولازمه كثير من طلابه ومريديه» وكان 
الشيخ رشيد ألزم الناس لهذه الدروس» وأحرصهم على تلقيها وضبطهاء فكان ٠‏ 
بحق الوارث الأول لعلم الشيخ محمد عبده» فظهرت ثمرة ذلك في تفسيره 


A^ 


المسمى ب(تفسير القرآن الحكيم) والمشهور بتفسير المنارء نسبة إلى مجلة المنار 


وقد بدأ تفسيره من أول القرآن» وانتهی عند قرله تعالی: ربقد ءاتیشن من 


* 
ر 


ږو س رم س ع کے ب ا سے ر ت ا ص فاو 
ألنلك وعلمْتنی من تاوبل الاحاویث فاطر السموات والارّض نت ول ق الد نيا 
ر رچ کے E‏ 


والاخْرة سلما وَأَلَحّن للحي ¢ [يوسف:١١٠].‏ 

) ثم عاجلته المنية قبل أن يتم تفسير القرآنء وهذا القدر مطبوع في اثنى عشر 
مجلدا کبارًا. 

وهو تفسير غني بالمأثور عن سالف هذه الأمة من الصحابة والتابعين» 
وباًسالیب اللغة العربية» وسنن الله الاجتماعية. يشرح الآيات بآسلوب رائہ» 
ويكشف عن المعاني بعبارة سهلةء ويوضح كثيرًا من المشكلات» ويرد على ما أثير 
حول الإسلام من شبهات خصومه»ء ويعالج أمراض المجتمع بهدى القرآن» 
ويصرح السيد رشيد بأن هدفه من هذا التفسير هو: 

«فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتم في حياتہم 
الدنيا وحياتهم الأخحرة)(). 


)1( مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان - ط. مكتبة وهبة - ص۱٦۳ ۳١۲‏ والشيخ مناع القطان 
قال عنه في إتمام الأعلام: 
مناع بن خلیل القطان (۱۹۲۰- -٠۳٤٠١( - )۱۹۹۹٩‏ ١١١٤٠ه):‏ عالم كثير التأليف من أهالي مصرء 
ولد ني قرية شنشور محافظة المنوفيةء ويها تعلم وحفظ الفرآن الكريم» التحق بالأزهر وحصل على 
الشهادة العالية من كلية أصول الدين» وحصل كذلك على العالمية مع إجازة التدريس» عمل بالتدريس 
في بلاده ثم رحل إلى السعودية فعمل في كلية الشريعة وكلية اللغة العربية والمعهد العالي للقضاء 
وكان عضرا بجامعة اللإمام محمد بن سعود الإسلامية ومشرفًا على الدراسات العليا. 
من مؤلفاته الكثيرة... وأشرف على كثير من رسائل الدراسات العليا في الجامعات الإسلامية= 


A۸۹ 


نماذج من التفاسير السلفية الحديثة (حسب الترتيب الرمني): 

-١‏ (محاس. ن التأويل) لمحمد جمال الدين أبو الفرح بن محمد سعيد بن 
قاسم: 

وقاسم هذا فقيه الشام في عصره الشيخ قاسم بن صالح ب بن إسماعيل بن أبي 
بكر المعروف بالخحلاق وإلى هذا الفقيه ينسب حفيده فيسمى جمال الدين 
القاسمي» ولد رحمه الله تعالی يوم الاثنین ۸ / ١‏ / ۱۲۸۳ الموافق ۷ أيلول 
٣م‏ في دمشق ى وتعلم القرآن أولًا ثم تعلم الكتابة ثم انتقل إلى مكتب ني 
المدرسة الظاهرية فأخذ مبادئ التوحيد والصرف والنحو والمنطق والبيان 
والعروض وغيرها ثم جود القرآن على شيخ القراء أحمد الحلواني وقرأً على 
الشيخ سايم العطار والشيخ بكري العطار وأجازه كثير من علماء عصره. 

وبداً قي التعليم بسن مبكرة فانتدبته الحكومة أربع سنوات من سنة ۸ ۳۰ 
إلى سنة ۱۳١۲‏ لإلقاء دروس عامة خلال شهر رمضان في وادي العجم والنىاك 
وبعلبك وقام مقام بيه في الدرس العام وإمامة الجامع وإلقاء الدروس فيه بعد وفاة 
والده سنة ۱۳۱۷ واستمر فيه إلى وفاته في دمشق مساء السبت ۳ / ٠۳۳۲ / ٩‏ 
ودفن ني مقبرة الباب الصغير بدمشتق وله من العمر ٤٩‏ عاما). 


= بالا ضافة إلى توليه خحطبة الجمعة» توق بال رطان ۰ 

)١(‏ اتجاجات التفسير في القرن الراب عشر ~ د. فهد الرومي ¬ ص١١١-۲٦١»‏ وترجم له في الأعلام 
سعيد بن قاسم الحااف A =a TTT AT)‏ - ٩۹۱م)‏ من سلالة الحسين السبط إمام الشام 
في عصره» علمًا بالدین» وتضلعا في فنون الأدب» مولده ووفاته في دمشق» كان سلفي العقيدة لا يقول 
بانتتلد» دته الحكومة للرحلة وإلقاء إل روس العامة في القرى والبلاد السعٍ وريه قأقام في عمله هذا 


اربع سنوات (۰۸ ۰- ۱۳۹۲ھ) تم رحا ل إلى مصرء وزار المدينة» ولما عاد اتبمه حسدته بتأسيس = 


۹٩ ۰ 


(ومحاسن التأويل) ويعرف باتفسير القاسمي) طبع في سبعة عشر مجلدًا 
ويقع في ٠۳٠١‏ صفحة بدون المجلد الأول الذي جعله مقدمة لتفسيره وأصدرت 
الطبعة الأولى بين عامي ۱۳۷۲١‏ - ۱۳۷۷ من دار إحياء الكتب العربية» ووقف 
على طبعه وتصحیحه ورقمه وخرج آیاته وحادیثه وعلق عليه الأستاذ محمد فؤاد 
عبد الباقي وأصدرت دار الفكر ببيروت الطبعة الثانية سنة ٠۳۹۸‏ مصورة عن 
الطبعة الأولى(. 
) ومفسرنا رحمه اله تعالى كثرًا ماينتل تقولا طويلة عن علماء الف فینتل 
عن أحمد بن حنبل وابن تيمية وان القيم وان كثير وابن جرير الطبري والشاطبي 
والعز ابن عبد السلام وابن حزم والرازي والزمخشري والراغب والقرطبي 
والبقاعي وغيرهم - رحمهم الله أجمعين وكثيرًا ما يستشهد - رحمه الله وهو من 
علماء الحديث - بالأحاديث التبوية من الصحاح و السنن والمسانيد. . 

وفي اللخة يرجع إلى كتب اللغة كالقاموس والصحاح وغيرهما. وقد عاب 


=مذمب جديد في الدينء سموه (المذهب الجمالي) فقبضت عليه الحكومة (سنة ۳١١١ه)‏ وسألته' 
فرد التهمةء قأخلى سبيله» واعتذر إليه والي دمشق» فانقطع في منزله للتصنيف وإلقاء الدروس الخاصة 

العامة في التفسير وعلوم الشريعة الإسلامية والأدب» ونشر بحوتًا كثيرة في المجلات والصحف 
اطلعت له على اثنين وسبعين مصنمًاء متها (دلائل التوحيد- ط)» و(دیوان خطب = ط)» و(الفتوی ني 
الإسلام - ط)ء و(إرشاد الخلق إلى العمل بخير البرق- ط)ء و(شرح لقطة العجلان- ط)» و(مذاهب 
الأعراب وفلاسفة الإسلام في الجن - ط)» و(موعظة المؤمنين - ط)ء اختصر به الإحياء للغزاليء 
و(إصلاح المساجد من البدع والعوائد ~ ط)ء و(تعطير المشام في مار دمشى الشام- خ) أربع 

مجلدات. و(قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث - ط)ء و(محاسن التأويل - ط) في ۱۷ 
مجلدا في تفسير القرآن الكريم» ولاہنه أ. ظافر كتاب (جمال الدين القاسمي عصره - ط) - ومحاسن 
التأويل للقاسمي من مطبوعات دار إحياء الكتب العربية - القاهرة. 

(1) اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر -د. فهد الرومي “ ص .٠٠٤-١۱٦۳‏ 


۹٩ 


بعض النقاد عليه - رحمه الله تعالى - كثرة نقله من الكتب وزعموا أن الرجل لم 
کن له رآي شخصي وآنه انما کان یعتمد في تالیفه علی تقل آراء غير فرد عليه 
الأستادذ سامي الكيال فقال عنهم أخطأوا من ناحیتین: 

أ- لأن النقل بحد ذاته رأى وقديمًا قالوا: (اختيار المرء قطعة من عقله) وأنه 
رأى البدع قد تفشت تفشت والخرافات استولت على الأذمان وأن آقواله سوف لا يكون 
لها من القيمة ما لأقوال الأئمة السابقين. 

ب- لأن بعض تأليفه التي وضعها ني أخريات آيامه لم يكن فيها النقل إلا 
عرضًا وذلك في الوقت الذي أصبح لا يبالي فيه بالخصوم وذاع اسمه في العالم 
الإسلامي ولنضرب لذلك مثا في بيان المحكم والمتشابه في الآية السابعة من آل 
عمران اکتفی - رحمه الله تعالی - بنقل نص لابن تيمية - رحمه الله تعالی - في ۳۲ 


صفحة ثم بنص لابن المرتضى اليماني صاحب كتاب (إيثار الحق على الخلق) في ٠‏ 


١‏ صفحة ولم يكن له إلا الربط بين النصين» ولا يعد هذا عيبا إذ لم يكن هدفه 
رحمه الله تعالى التأليف» بل كان هدفه الإصلاح ونشر الحق بين الناس وإزالة 
البدع والمنكرات وتحت ظلال هذه الأهداف فإن الأمر سيان بين أن يأتي بكلام 
من عند د یکلام خی مادام نتاه ا ویتقده سرا بل از آولی لما ذکره 
الأستاذ امي( 


e 


النادرة ولم يكن ذلك عن عجز عن الكتابت رانا کان مقصوًا لتر الف : ) 
الإصلاحية التي يسعى إليها وليحمل الخصوم على قبولها والقناعة بها من أقوال ‏ 


۰ (1) المصدر السابق صض1١٠.‏ 


۹٩ 


أثمة لا يستطيعون الرد عليهم(. 

۲- (تیسير الكريم الرحمن في تفسیر كلام المنان) للشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله آل سعدي الناصري التميمي الحنبلي: 

ولد في مدينة عنيزة بالقصيم سنة ٠۳١۷‏ وتوفيت والدته وهو في الرابعة» ثم 
والده وهو في الثانية عشرة فكفلته زوجة والده وعطفت عليه أكثر من عطفها على 
أولادها وأدخلته مدرسة تحفيظ القرآن فحفظه في الرابعة عشرة من عمره ثم اشتغل 
بطلب علم التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصوله والنحو فقرأ الكتب وحفظ 
المتون» إلى أن بلغ الثالثة والعشرين من عمره فجلس للتدريس فكان يعلم ويتعلم 
واشتهر بعلمه وارتفع قدره فأقبل طلبة العلم عليه لتلقي العلوم والمعارف عنه 
واشتهر عدد من تلامیذه. توفي رحمه الله تعالی قبل فجر الخمیس ۲۲ جمادى 
الآخرة سنة ٠۳۷١‏ بسبب نزيف في المخ أصابه يوم الأربعاء وقد أرسل الملك 
فيصل بن عبد العزيز رحمه الله تعالى طائرة تحمل الأطباء لعلاجه ولسوء الأحوال 
الجوية ذلك اليوم لم تستطع الطائرة الهبوط. وترك رحمه الله تعالى عددا كبيرًا من 
المؤلفات العلمية طبع أكثرها على نفقته ووزعها مجاتًا وما زال بعضها مخطوطً 
لم يطبم (). 


. ٠١١-٠۱١٥١ الأدب العربي المعاصر تي سورية: سامي الکيال ص‎ )١( 

(1) المصدر السابق ص ۸4٤1ء‏ وقي الأعلام للزركلي: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي 
(۱۳۰۷- ۱۳۷۹ھ = ۱۸۹۰ - ١١۱۹م)»‏ مفسر من علماء الحنابلة من أهل نجد» مولده ووفاته ني 
عنيزة (بالقصيم)ء وهو أول من أنشأً مكتبة فيها سنة (۸١۳١)ء‏ له نحو ٠١‏ كتابًاء منها الكتب المطبوعة 
الآية: (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سبعة مجلدات» و(تيسير اللطيف المنان في 

خلاصة تفسير القرآن)» وهو خلاصة التفسير المطول السابق في مجلد واحد» و(القواعد الحسان 
لتفير القرآن)» و(طريق الوصول إلى المآمول من علم الأصول)ء و(الأدلة القواطع والبراهين في= 


۹۳ 


۳- (بيان المعاني - عبد القادر العاني) للسيد عبد القادر ملا حویش آل 
غازي العانی ٩۱‏ (۱۲۹۸ - ۱۳۹۹ هھ = ۱۹۷۸-۰م) ولد بالعراق ورحل إلى 
دمشو ى (إتمام الأعلام). 
٠٠‏ -(صفوة البيان لمعاني القرآن)» (كلمات القرآن تفسير وبيان) للشيخ حسنين 
مخلوف (۱۳۰۷- ٠٤١١‏ ه= ۱۹۹٠-۱۸۹١‏ م) (إتمام الأعلام - دار نزار أباطة): 

وهو حسنین محمد مخلوف ولد سنة ۱۸۹۰م - ۱۳١۸‏ ه في القاهرة ولما 
أكمل الدراسة في الأزهر التحق بالقسم العالي بمدرسة القضاء الشرعي ونال 
شھادتہا في سنة ١١1۹ء‏ عضو في هيئة كبار العلماء وتولى رئاسة محكمة طنطا ٠‏ 
ومنصب مفتي مصر وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ونال سنة ٤١١‏ ١ه‏ 
جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام). 

-٥‏ (توفيق الرحمن في دروس القرآن) للشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك 
۱۳۷٣-۲‏ ه= ۱۸۹١‏ -۷١۱۹ء)‏ الأعلام للزركلي. 

والمؤلف ولد ني حريملاء سنة ٠١١١‏ وأخذ العلم عن علماء الرياض وقطر 
وتولى القضاء بالجوف وله عدد من المؤلفات منها: 


=إبطال أصول الملحدين)ء رسالةء و(القواعد والأصول الجامعة) في أصول الفقه» و(التوضيحوالبيان 
لشجرة الإيمان) رسالةء و(الدرة البهية) شرح للقصيدة التائية لابن تيميةء و(الخطب المنبرية) 
مجموعة من خحطبهء و(الرسالة المفيدة للحياة السعيدة) مختص و(توضيح الكافية الشافية لابن القيم) 
شرح لها. . وصدر بعد وفاته كتاب (سيرة العلامة الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي) لبعض مريديه ٤‏ 
وهذ! التفسير طبعته جمعية إحياء التراث الإسلامي - الكويت. 

(1) المرجع السابق ص١١٠‏ - ويان المعاني على حسب ترتيب التزول = مطبعة الترقي = دمشق. 

(۲) المرجع السابق ص۹ ¬ صفوة البيان - مطبعة المدني ¬ القاهرة - ط۸ - ستة ۲۸٤۱ھ‏ ¬ ۷١٠۲م»‏ 
وکلمات القرآن ~ ط. دار نور الإيمان - القاهرة- ۱٤۱۸‏ - ۱۹۹۷م . 


ST 


هذا التفسيرء وخلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام في مجلد واحد» وبستان 
الأحبار شرح مختصر نيل الأوطار في جزأين كبيرين» ولذة القارئ مختصر فتح 
الباري قي ثمانية أجزاء وغير ذلك في الفقه والفرائض والنحو(. 
-١‏ (منار السبيل في الأضواء على التنزيل) للشيخ محمد العثمان القاضي: 
وهو الشيخ محمد بن عثمان بن صالح بن عثمان القاضي من قبيلة آل تميم 
من الوهبةء قرأ على والده وعلى الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ثم على الشيخ 
محمد الصالح العثيمين وعلى غيرهم من العلماءء وله عدد من المؤلفات منها هذا 
التفسير ويقع في أربعة أجزاء في مجلدين ومنها مقتطفات العلوم الفائقةء والحديثة 
اليانعة(. 
۷- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - للشيخ محمد الأمين بن محمد 
المختار الجكني الشنقيطي: ا 
وقد ولد رحمه الله سنة ١۳۲١‏ ه- ۷ ۰م في تنبه من أعمال مديرية دکينا» " 
في شنقيط وهي دولة موريتانيا الإإسلامية الآن وتونی والده وه صغير يقرأ في جزء 
.عم وترك له ثروة من الحيوان والمال فسكن مع آمه عتدأخواله وحفظ القرآن على 
خاله وعمره عشر سنوات وتعلم رسم المصحف العثماني على ابن خاله» ودرس 
الأدب دراسة واسعة على زوجة خاله قال: أخذت عنها مبادئ النحو كالاجرومية 
وتمرينات ودروس واسعة في أنساب العرب وأيامهم والسيرة النبوية ونظم 
الغزوات وشروحه.. فكان بيت أخواله المدرسة الأولى له. ثم درس الفقه 


(۱) المصدر السابق ص۰۱٠‏ -والتفسیر - طبع دار العاضمة - الریاض - ط۲ - ۲۹٤۱ھ‏ -۸١٠۲م.‏ 
)۲( المرجع الابى ص٦۱‏ ومنار السبيل للشيخ محمد العثمان القاضي - طبع مطبعة الحمي = 
۷ م. 


٩۹ 


المالكي و وألفية ابن مالك ثم أذ بقية الفنون على مشايخ عديدين في فنون مختلفة 
وكلهم من الجكنيين إلى أن برع فيها. 
ثم آزمع - رحمه الله تعالی - على الحج عن طريق الب وغلى نية العودة بعد 
الحج وكان. كغيره ثي نفسه شيء غير قليل من رواسب الشبهات الملصقة بدعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وما أن وصل إلى البلاد حتى اتصل ببعض علمائها 
فقراً بعض كتب الدعوة من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه اين القيم 
وبعض رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله - جمیعا» وکان هذا 
كافيًا لتنقية عقله وفكره مما شابه من تدنيس الخصوم وجلاء الحقيقة أمام ناظريه» 
وانقلب عزمه من العودة إلى رغبة في البقاء ثم بدا التدريس في المسنجد النبوي وتم 
له ذلك بأمر من جلالة الملك عبد العزيز رحمه لله. ثم في سنة ٠۳۷١‏ افتتح في 
الرياض معهد علمي أعقبه افتتاح كليتي الشريعة واللغة العربية - وقد اختير رحمه 
الله لتدريس التفسير والأصول إلى سنة ٠١۸١‏ حين افتتحت الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 
ثم عاد رحمه الله إلى المدينة المنورة للتدريس في الجامعة الإسلامية وني 
سنة ٠۳۸١‏ ه افتتح في الرياض المعهد العالي للقضاء فكان رحمه الله أستاذًا زارا 
للتفسير والأصول» وني سنة ٠۳۹١‏ صدر تشكيل لهيئة كبار العلماء وكان رحمه. 
الله أحد أعضائها وني رابطة. العالم الإسلامي كان عضو المجلس التأسيسي فيها ٠‏ 
وکان له فيه خدمات جليلة» وتوني رحمه اله تعالى ضحى يوم الخميس ٠‏ 
۷ هه بمكة المكرمة مرجعه من الحج ودفن بمقيرة المعلاة وصلى 
على جثمانه ني الحرم المكي وني ليلة الأحد أقيمت عليه صلاة الغائب بالمسجد ‏ 
النبوي. 


۹٦ 


# ومن أهم مؤلفاته رحمه الله تعالى: 

-١‏ منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز وغرضه فيه نفي ادعاء 
المجاز في أسماء الله تعالى وصفاته وإجراؤها على طريقة السلف بلا 
تأویل ولا تعطیل ولا تشبیه» وزاد هذا المعنی إیضاحًا في کتابه آداب 
البحث والمناظرة. 

- دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. 

-٣‏ مذكرة الأصول على روضة الناظر. 

٤‏ - آداب البحث والمناظرة. 

-٥‏ أضواء البيان ني إيضاح القرآن بالقران(. 

۸- (صفوة الآثار والمفاهيم في تفسير القرآن العظيم) للشيخ عبد الرحمن 
ابن محمد ابن خلف الدوسري (۱۳۲۳۲- ۱۳۹۹ھ = ۱۹۱۳ - ۱۹۷۹ م) (إتمام 
الأعلام -د. نزار أباظة): 

رقد ولد الملف في البحرين عام ٠۳۳۲‏ ونشافي الكويت وتعلم في المدرمة 
المباركية واشتغل بالأعمال الحرة» وکان :له نشاط .كبر في الدعوة .وق :الصحافة 


)١(‏ المصدر السابق - ص۲۳٠- -٠٠١‏ وفي الأعلام للزركلي: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 
القادر الجكني الشنقيطي (۱۳۲۵ - ۱۳۹۲۳ هھ = ۱۹۰۷ - ۱۹۷۳) مفسر مدرس من علماء شنقيط 
(موريتانيا) ولد وتعلم بها وحج (۷١۱۳)ء‏ واستقر مدرسًا في المدينة المنورة ثم الرياض (١۷)»ء‏ وأخيرًا 
في الجامعة اللإسلامية بالمدينة )۱۳۸١(‏ وتوقي بمكة»ء له كتب منها (أضواء البيان ني ته تفسير القرآن) طبع 
ستة أجزاء مته» والسابع يطبع» (ومنع جواز المجاز - ط)» ومنهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات 
- ط)ء صغير و(دفع إبهام الاضطراب عن آي الكتاب - ط)ء و(آداب البحث والمناظرة - ط) جزآنء 
و(ألفية في المنطتق - خ)ء و(رحلة خروجه من بلاده إلى المدينة - خ) > وكتاب أضراء البيان 
للشنقيطي ط. مطبعة المدينة - القاهرة. 


۹Y۷ 


ومنابر المساجد في الداخل والخارج وأنفق ماله بسخاء في سبل ذلك» وله عدد من 
المؤلفات منها هذا التفسير وأذيع أكثره على شكل حلقات من إذاعة المملكة ' 
العربية السعودية ثم بدأت مؤخرًا طباعته فصدر منه حتى الآن أربعة مجلدات وله 
غيره كثير من المؤلفات رحمه الله تعالى» وكتب الشيخ سليمان بن ناصر الطيار عنه 
رسالة نال ا درجة الماجستير بعنوان (حياة الداعة الشيخ عبد الرحمن محمد 
الدوسري) من كلية الدعوة والإعلام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية(. 

۹- تغهيم القرآن وتفسير سورة النور وتفسير سورة الأحزاب للأستاذ أبي 
الأعلى المودودي: الذي ولد في سنة ۱۹۰۳م في حيدر آباد» وبدأً نشاطه في 
الصحافة» وأسس الجماعة الإسلامية بلاهور ١٤۱۹ءم»‏ وانتخب رئيسًا لها» سجن 
عدة مرات وحكم عليه بالإعدام» ثم خفف إلى التأبيد وأطلق سراحه ۵٥۱۹م‏ 
واستمر في الدعوة إلى أن نال جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام 
۹ه وتوف - رحمه الله - ۱۹۷۹م وله عدد من المؤلفات منها: 

تفهيم القرآن وتفسير سورة النور» وتفسير سورة الأحزاب» ما هي القاديانية» 
الحجاب» الجهاد» وغير ذلك بالأوردية ثم ترجم إلى العربية١).‏ 

-٠‏ (تفسير سور المفصل من القرآن الكريم) لعبد الله عبد الصمد كنون 
۱۹۸۹4-۱۹٠۸ = ه١ ٤١۹4-۲‏ م) (إتمام الأعلام): ) 

من مواليد فاس بالمغرب سنة ١۳۲٠ء‏ نال شهادة العالمية من جامعة 
القرويين سنة ١٤۳٠ء‏ وتولى بعض المناصب» منها الأمين العام لرابطة علماء 


(1) اتجاهات التضير في القرن الرابح عشر - رسالة دكتوراه - للدكتور فهد بن عبد الرحمن بن سليمان 
الرومي صر ٩٤‏ - وتفسير الدوسري - طبع مكتبة دار الأرقم -الكويت - ط١‏ نة 0٤ھ‏ ۱۹۸م. 
المصدر لسابىق ص١٠١‏ -وتفهيم القرآن - أبر الأعلى المودودي - إدارة ترجمان القرآن - لاهور. 


۹۸ 


المغرب» عضو مجمع اللغة العربية بمصر وعضو بمجمع البحوث الإسلامية 
بمصر وعضو المجمع العلمي بدمشق. ومن مؤلفاته:مفاهيم إسلامية - إسلام 
رائد - على درب الإسلام - تحركات إسلامية - وهذا التفسير - وغير ذلك(. 

-١‏ تفسير القرآن الكريم - محمد عبد المنعم خفاجي(". 

-۲١‏ (سورة الأحزاب - عرض وتفسیر) د . مصطفی زید". 

۳- الموجز في تفسير القرأن ألكريم - محمد رشدي حمادي(“. 

٤‏ - الذخيرة في تفسير أجزاء قرآنية - محمد عبد الله الجزار(). 

-٥‏ (بشائر الرضوان في تفسير القرآن) - للأستاذ علي رفاعي محمد: 

وهو من علماء الأزهر ومدرس الدعوة إلى الله بالدراسات العليا بجامعة 
الأزهر١).‏ ) 

-٣‏ (تفسیر لأربح عشرة سورة من المفصل)» (تفسير سورة الأحزاب)» 
(تفسير سورة الأنفال)» (الضياء في أحكام الضعفاء الثلاثة من سورة النساء) للشيخ 
الغزالي خليل عيد: وقد ولد سنة ١١۱۹م‏ وتخرج من كلية أصول الدين بالأزهر 
سنة ۱۹۳۹م ودرس في المعاهد الدينية ثم شيخا لمعهد بني سویف ۱۹٦۹‏ م» ثم 


(۱) اھات اتف ی اشرت رایع عر الیکترر فود ین مید لرن بن س با ل ل 
ط مكتبة الرشد - الرياض - وتفسير سورة المفصل لعبد الله كنون - ط. دار الثقافة - الدار البيضاء - 
المغرب ۱۹۸۱م . 

(۲) تفسير ال قرآن الكريم ¬ محمد عبد المنعم خفاجي -المكتبة الأزهرية للتراث -القاهرة. 

(۳) المصدر السابق ص٤١٠‏ - وتفير سورة البقرة» وتفسير سورة الأنفال» - د. مصطفى زيد - دار 
الفكر العربي - القاهرة. 

)٤( -‏ الموجز في تفسير القرآن الكريم - محمد رشدي حمادي - دار إحياء الكتب العرية - القاهة. 

)٥(‏ الذخيرة في تفسير أجزاء قرآنية “ محمد عبد الله الجزار - مكتبة القاهرة - القاهرة. 

() المرجع السابى ص1٩‏ - وبشائر الرضوان - طبع مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح - القاهرة . 


۹۹ 


عمل مدرسا في كلية الشريعة بالرياض ثم في كلية أصول الدين بها إلى أن توف - 
رحمه الله تعالى - أواخر سنة ١ء‏ ومن مؤلفاته الأربعة المذكورة - ويقول - 
أي المؤلف - عنه شيخنا(). 

۷- (صفوة التفاسير» ومختصر تفسير ابن كثير» وروائع البيان في تفسير آيات 
الأحكام في القرآن) للشيخ محمد علي بن جميل الصابوني» ولد في حلب سنة 
۸٨م‏ وآتم دراسته الثانوية في سوريا ثم التحق بالأزهر فنال العالمية ۲٣۹٠م‏ 
والماجستير تخصص في القضاء الشرعي ٤٠۹٠م‏ ثم عاد إلى سوريا فدرس ثماني 
سنوات ثم انتدب للتدريس بكلية الشريعة بمكة المكرمة ولا يزال ما (وقت مناقعة 
هذه الرسالة ١٠٤٠ى‏ ,م ) وله عدد من المؤلفات منها: النبوة والأنبياء؛ روائع 
البيان في تفسير آيات الأحكام في القرآن» وصفوة التفاسير» ومختصر تفسير ابن كثير 
وغير ذلك ). 

۸- تفسير سورتي الأنعام والأعراف - د. أحمد السيد الكومي» د. محمد 
سيد طنطاوي. 

وتفسير سورة المائدة وتفسير سورة التوبة د. محمد سيد طنطاوي0. 


mt ل‎ 
j AY 


0( المصدر السابق ص٤١٠‏ - وكتب التفسير للشيخ الغزالي خليل عيد - ط. مكتبة المعارف - 
الرياض. 

(۲) المصدر السابق ص١آ٠٠‏ ومختصر تفر ابن کثیر - ط. دار القرآن الکریم» بیروت» روائع البيان- 
ط . مكتبة الغزالي - دمشق » صفوة التفاسير - دار الهلال - بيروت. 

(۳) تفسير سورة الأعراف - د. الكرمي - د. طنطاوي - مطبعة السعادة - القاهرةء والتفسير الوسيط 
للقرآن الكريم -د. طنطاوي - مطبعة السعادة - ميدان أحمد ماهر -القاهرة. 


\ e e 


وهكذا نرى أن كل هذه التفاسير السلفية الحديثة عيال على تفسير المنار» حيث 
كان له السبق عليهم جميعًاء فقد بدأ تفسير المنار بدروس الشيخ محمد عبده - 
رحمه الله - والذي توفي عام ۳۲۲٠ه»‏ وبدأ دروس التفسير في الجامع الأزهر قبل 
وفاته بست سنوات» وکان الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى يطبع هذه الدروس 
وينشرها في مجلة المنار في حياة الشيخ محمد عبده بصياغة الشيخ رشيد بعد 
عرضها على شيخه» وقد وصل ذه الطريقة من أول المصحف إلى الآية )٠١١(‏ 
من سورة النساء» آي ما يقرب من خمسة أجزاءء ثم أكمل الشيخ رشيد التفسير بعد . 
وفاة الشيخ محمد عبده حتى وصل إلى الآية ٠١١‏ من سورة يوسف» أي حوالي ‏ 
اثنا عشر جزءا وربع» ثم قام الشيخ محمد بجت البيطار بإكمال تفسير سورة 
وف طبع تتلا بام الشيخ رشيد ثم تام الي محمد اند التي رسن" 
الله وتلامیذه بإکمال التفسير من بعد سورة يوسف على صفحات مجلة الهدي 
القديمة» حتى توقفت» ثم الجديدة حتى الآن. ) | 
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a‏ الباب الناني 


تفسبر الشيخ محمد حامد الفقي 


ا 
چ کے 


ر 
ج ی ی ری 
الفصل الأول کے ا زو ےی 


الاختلافات بين تفر الشيخ حامد وتسر المنار 

لقد ذكر الشيخ حامد الفقي أنه سيكمل تفسير المنار وأنه سيبداً بعد انتهاء 
الشيخ رشيد رضا من التفسير وذلك بعد أن بدأ بتفسير سورة الفاتحة ومائة آية من 
سورة البقرة» فهل يوجد اختلاف بين التغسيرين؟ 

-١‏ ما ذكره الشيخ حامد من إكمال تفسير المنار بعد أن قطع شوطا ني التفسير 
من أول القرآن إلى الآية رقم ٠٠١‏ من سورة البقرة يعد محاولة طيبة منه وهي 
المحاولة الوحيدة في العالم الإسلامي كله لإكمال هذه التفسير» ولا شك أن 
الشيخ حامد الفقي تلميذ الشيخ رشيد رضا كان أولى الناس بذلك» ولعله فعله 
بدافع شعوره بالتلمذة على شيخه فشي مجهودات التلميذ استمرار لمجهودات 
شيخه أو إكمال أو تصحيح لهاء ومن مقاصد التأليف كما ذكرها العلماء تكميل 
ناقص(). 

- أول ما يلفت النظر عند المقارنة بين تفسير المنار وتفسير الشيخ حامد 
الكلام عن عقيدة التوحيد بأقسامها الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 
وتوحيد الأسماء والصفات» فقد تكلم الشيخ رشيد رضا عنها في مواضع قليلة 
جدًاء بينما أكثر الشيخ حامد من توضيح هذه العقيدة بأقسامها وتصحيح مفهوم 
الناس لها وبيان مدى احتياج الناس إلى الفهم الصحيح لهذه العقيدة. 

-٣‏ الإكثار من التأويل في العديد من المواضع بدون ما يدعو إلى ذلك - في 


الببحث في العلوم الإإسلامية د. محمد الدسوقي ط. دار الثقافة الدوحة ص۹٥‏ . 


1. 


تفسير المنار - مثل القول بأن جنة آدم عليه السلام كانت في الأرض وليست جنة 
الآخرة وتأويل خلق حواء من ضلمع آدم والقول بأن آدم ليس هو أول الأحياء 
العاقلة التي سكنت الأرض وتأويل حقيقة الملائكة بالقوى الطبيعية وتفسير رفع 
الطور فوق بني ! سرائيل بالزلزال والاعتراض على المسخ الحقيقي في قوله تعالى: 
طفَمَلنا لهم دا رده حَلييِيكَ ٠4‏ وتأويل إحياء الميت ني قصة البقرة بالقصاص. 

بينما كان موقف الشيخ حامد على العكس من ذلك فقال بأن جنة آدم هي جنة 
الآخرة وأن حواء خحلقت من ضلع آدم عليه السلام وأتى بالأحاديث التي تدل على 
ذلك وما دام آدم قد أنزل إلى الأرض من الجنة فهو أول الأحياء العاقلة على ظهر 
الأرض ولم يذكر عن الملائكة غير الطبيعة التي خلقهم الله عليها وآم خلقوا من 
نور كما جاء في الأحاديث» وفي مسألة رفع جبل الطور فوق بني إسرائيل قال بالرفع 
الحقيقي وأنكر تأويله بالزلزال إذ إن الرفع الحقيقي معجزة أما الزلزال فمن 
الظواهر الطبيعية وليس من المعجزات وني مسألة المسخ قال بالمسخ الحقيقي 
وني قصة إحياء الميت في سورة البقرة قال بالإحياء الحقيقي ولم يتأوله بغير ذلك. 

-٤‏ رد الأحاديث الصحيحة: 

وفد حدث ذلك في تفسير المنار في مواضع عديدة مثل قول الشيخ رشيد رضا 
في حديث البخاري في سرقة الجني من تمر الصدقة (والصواب أنه ليس في هذه 
الروايات كلها حديث صحیح) (۱) ج٣‏ ص٦٩‏ . 

وني ما ورد في أحاديث الصحيحين وغيرها من أن قريشا سألت النبي بيا آية 
فانشق القمر فكان فرقتين فقال الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى (ولكن في 


(۱) تفر المنار - ط. دار الكتاب العلمية - بيروت ج" ص1٩‏ . 


1.٤ 


الأحاديث الراردة في انشقاقه عللا في متنها وأسانيدها. ج١١‏ ص ۳۳۳(). 

وقد قال الشيخ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابة التفسير والمفسرون عن الشيخ 
رشيد رضا وحديث سرقة الجني من تمر الصدقة: 

وإذا كان الشيخ رشيد قد تخلص هنا من معارضة الحديث بالطعن فيا 

ويقول الشيخ الذهبي عن الشيخ محمد عبده بعد ذكره لرد الشيخ حديث 
البخاري في سحر النبي ي في تفسیر جزء عم ص۱۸۱ - ۱۹۲: 

وليس هذا الحديث وحده هو الذي يضعفه الشيخ أو يتخلص منه بأنه رواية 
آحاد بل هناك كثير من الأحاديث نالها هذا الحكم القاسي» فمن ذلك أيصًا حديث 
الشيخين: كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها فإنه قال فيه إذا 
صح الحديث فهو من قبيل التمثيل لا من باب الحقيقة (تفسیر المنار ۲ / ۳۹۰). 

فهو لا يثق بصحة الحديث رغم رواية الشيخين له» ثم يتخلص من إرادة 
الحقيقة - على فرض الصحة - بجعل الحديث من باب التمثيل وهو ركون إلى 
مذهب المعتزلةء الذين يرون أن الشيطان.لا'تسلط. له على الإنسان إلا بالوسوسة 


والإغراء فقط("). 
وقد وقع الشيخ حامد الفقي في ب بعض ذلك تأثرا ذا المد لمنهج ولكن بنسبة أقل 
بکثیر جا من سابقیه. ) 


۵- معجزات النبی ة: 
يقول الشيخ مصطفى صبري شيخ الإسلام للدولة العثمانية سابقًا في كتابه 


. ٣٣٣ص‎ ۱ ١ج المصدر السابق‎ )١( 


(۳) التفسير والمقسرون - ط. مكتبة وهبة - القاهرة ج۲ ص1۲۹ . 
(۳) المصدر السابق جا ص۱۱۷ . 


(القول القصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون): ٤‏ 
ریت للشيخ رشيد رضا تلميذ الشيخ محمد عبده تأويلا لقوله تعالى: 
#أفتربت آلسَاعة وانكَىّ الَْسَرٌ ) والمعنى عنده اقتربت الساعة وظهر الحق... 
فالا حادیث المنبثة بمعجزة انشقاق القمر غير مقبولة عند شيخ المنار»ء وقول 
القران: # وادتى القٌَ 4 لا يفهم منه انشقاق القمر وإنمایفهم منه معنی آخر غير 
انشقاق القمرء قولوا بربكم هل الشيخ لاغ في القرآن والحديث ولاعب ما أم هو 

غير لاغ ولاعب؟ ) ) 
- أجيبوني عن سؤالي هذا ولا تؤاخذوني بتشديد القول عليه» فهل تريدون أن 
آقول للاعب بالقرآن: احسنت؟ (). 
ويقول الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون: 
ولقد نجد صاحب المنار يذهب في معجزات النبي ية مذهبًا بعيدًاء فقرر أنه لا 
معجزة للنبي ييه غير القرآن الكريم وينكر بعض معجزاته الكونيةء ويتأول ما 
يشهد لها من آيات ويجحد صحة ما يقول بإثباتا من الأحاديث» وما يسلمه من 
بعض الاآيات الكونية فهو في نظرة إكرام للنبي من ربه» وليس من قبيل المعجزة أو 
الحجة على صدق دعوته(). 
وعلى العكس من ذلك نجد أن الشيخ محمد حامد الفقي يثبت للرسول كلا 
المعجزات الأخرى غير القرآن الكريم فيقول عن معجزة الإسراء والمعراج: ٠‏ 
من الأدلة الواضحة على صحة وقوع المعجزة - الإسراء والمعراج - بالجسم 
والروح يقظة قوله تعالى في سورة النجم: « وقد اه رة ّى © عد دة 


القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون» مصطفى صري ط. دار السلام. 
(5) التغسير والمقسرون - د. محمد حسين الذهبى - ط. مكتبة وهبة - القاهرة ج۲ ص۲۸٦‏ . 


1٠“ 


ایی © عدا ج آلآ © رذ ہنی لیذ ا یتتی © م ع ار را کی © 
مد ی من ٤ای‏ رید اکر فإنه لا یمکن أن یکون رسول الله َة رأی جبریل 
على صورته الملكية العظيمة التي خلقه الله عليها الرؤية الثانية - عند سدرة 
المنتهى التي عندها جنة المأوى إلا وهو فوق السماوات العلى» بجوار سدرة 
المنتهى التي رأى عندها ما رى فيها وني غيرها - من عجائب خلق الله في 
السماوات والأرض ماهو من آيات ربه الكبرى(). 


۶ لد‎ iz 
2 2 


(۱) مجلد ۲۲ من الهدي البوي -عدد ۸۰۱۰ شعبان وشوال ۱۳۷۷ - ص۱۸ . 


1¥ 


ا 
O ) ٤‏ 
کے کو 


يقول الشيخ محمد حامد الفقي في المقدمة ليؤكد أن القرآن كتاب هداية: 
القرآن الكريم: هو كلام اله تعالى أتزل على أشرف خلقه وخاتم رسله 
ا لاد لهداية الناس» وإرشادهم في کل زمن إلى ما به صلاح دنیاهم في جمیع 
شئونهاء وصلاح دينهم وأخرتم. والقول في تفسير هذا القرآن ليس بالأمر الهين 
الذي يستطيعه كل أحد» ويقدر عليه كل من عرف القراءة والكتابةه لأنه كلام الله 
العلي الأعلى الذي أ عجز الجن والإنس أن يأتوا بمثله» ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا ولكن قد تفضل الله بتيسيره للمتدبرين» والمتفقهين ليزكوا به نفوسهم 
ريطهروا بالفقه فيه أرواحهم وأخلاقهم. قال الله تعالی في غير آية: # وقد مسرت 
لرا للذ فيل فهل ين كر 4 [القمر: ]٤٠ - ١١‏ وليس القصد من هذا والغرض منه 
أن یکون تاب الله مزلة يعبث بها كل جاهل» وملعبة يقول فيها كل أحد برأيه 
ویژوله بوا ویتکلم في تفسیره بجهل» فیحرف القول عن موضعه بما یبطل 
دده ويتضي على ابات ویزعم آنه بغر القرآن بالقرآن ویرشد منه إلى الهداية 
والعرفان» کلا ثم کلا(). a‏ ت 

م ين منهج في اير وهو سير ترآ باقر تم بالسةالصحيحة ثم 
باقو ال الصحابة والسلف الصالح رضي الله عتهم: ٠ ٠١‏ 


محمد > 


)۱( يقصد هنا كتاب الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن الذي جعله الشيخ الذهبي في كتابه التفسير 
والمفسرون؛ نموذجًا للتفسير الإلحادي بدون آن يذكر اسم مؤلفه» فقدتم مصادره الكتاب عن طريق 
لجنة في الأزهر ومنع من التداول (التقير والمفسرون- للدكتور محمد حسين الذهبي ص۷۲٥‏ ج۲ 
نشر مكتبة وهية). 
- مجلة الهدي النبوي - المجلد الأول -٠١٠١٠١٠ه‏ . 


٠.4 


ا 


القرآن کما يقرا کتابا بجیئه من عظیم یأمره ویرشده. ویتدبر ویعود نفيه التدبر 
ویمرنہا على الفهم وذوق كلام الله تعالى. 

فإنه إذا قرأ كذلك فتح الله له من آيات أصول الإسلام في توحيد الال 
والعبادةء وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات والایمان بايله وملائکته وکتبه 
ورسله واليوم الآخر» ما لا يجد مثله في كتاب غير القرآن. فإن لقى في سبيله عقبة 
فلا يحاول إغفالها والإغضاء عنهاء بل يعمل على تذليلها بالرجوع إلى قول 
الرسول ية وقول الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم). 
ثم يذكر هذا المنهج ويزيده تفصيلا فيقول: 

ونحن إن شاء الله تعالى سنتوخحى في قولنا في تفسير القرآن أن یکون آولا 
بالقرآن» فإن لم نجد فبسنة رسول الله ا الصحيحة الثابتة برواية العدول الثقات؛ 
وسنقصد إلى تطبيق حوادث الزمان» وحال الأمم الإسلامية في جميع شئونها 
السياسية والاقتصادية والدينية على القرآن لأن هذا هو أهم أغراضنا من التفسيرء 
ليعرف الناس أين هم من القرآن؟ 

وسنحرص أن يكون سهل العبارة قريب المأخذ. بعيدًا عن الاختلافات 
والمحاكات اللفظية» والمحاولات في غير طائل» لا ننتصر به لمذهب» ولا 
نتعصب لقائل إنما نبتغي الحق قدر طاقتناء ونطلب الدين الصحيح جهد استطاعتنا 
محاولين بذلك توجيه المسلمین إلى کتا۔ بم الذي آنزله لله شغاء لمافي صدور هم 
ارجام إلى الهدى والحق من رہم # ول آله صد السبيلٍ رها جار ولو 

سا هڪم ایت 4 [النحل: .)٩]۹‏ 


(1) المصدرالسایق ١١١١ھ‏ . 
(۲) المصدر السابق ١٠١٠١ه‏ . 
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رمن جف ستل ان حمس امس ملا المتهج فیا باي 
تفسير القرآن پالقرآن. 

۲ ثم بالسنة الصحيحة الثابتة عن رسرل الله كلاة. 

۳- ثم بأقوال الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم. 

-٤‏ ثم باللغة العربية. 

-٥‏ التركيز على أصول الإسلام من توحيد الربويية وتوحيد الإلهية وتوحيد 
الأسماء والصفات والقضاء والقدر. 

- استخراج ما في الآيات من نحويات وبلاغيات وعلوم القرآن. 

۷- تنظيم الحياة الاجتماعية بالمجتمعات الإسلامية بمداية القرآن. 

۸- عدم الأخذ بالإسرائيليات والتحذير منها. 

-٩‏ التفسير الموضوعي والوحدة الموضوعية. 

١٠-الدعوة‏ إلى الاجتهاد وترك التقليد. 


8 xs ala 
د ا کد‎ 


رق 
ج یری ری 
ھی د کرو ئی 


AAA MOSWAFAT. COM 


المبحث الأول 
تفسير الفرآن بالقرآن 
حینما تكلم عن تفسیر قوله تعالى وله فا اروج مَطهَرة 4 [البقر: 
١‏ جمع كل الآيات التى ورد فبها لنظ العلهارة ليستتي نها المعنى المفهرء 
لهذه الكلمة فقال: وقد ذكر الله تحالى وصف نساء الجنة بذلك فى سورة آل عمران 
أیضا فى قوله E:‏ اموا عِندَ یھر جتلٹ تَجری م ِن يها آلاأتهکر حر ييا 
وأزوج مهرد وروت مت اَن 4 [آل عمران : .]٠٥‏ 
وقال فى سورة النساء # سدخلهر جک جت یری من ییا الأ لرن فا اا 
فبا ا ازوج مطهَرة [الساء : ]١۷‏ وذكر اله تعالى هذا التطهير فى القرآن: 
للطهارة الحسية والطهارة المعنوية» لطهارة الجسم وطهارة القلب؛ للطهارة من 
الأنجاس ں ولطھارۃ الروح من سوء الأخلاق والأعمال والاعتقاد. 
وقال فى الطهارة من الحيض فى سورة البقرة: # ولا فوشن حه بط قدا 
اوم من حن اترک کک اک ایی اتات 4 بد 
.[YYY‏ 
وقال فى سورة آل عمران لمريم ابنة عمران: #إى الله أصَطمَنك وَطْيهَرَلِ 
واصطملك عل ساي الصلییت 4 [آل عمران : .]٤١‏ 
وقال فی آیة الوضوء وان تم جنا قَاطهروا 4 - إلى قوله-: وك 
رید ليطي هركم ول شک یک 4 االمان: :1[ 
وقال لإبراهيم وإسماعيل فى سورة البقرة: «أن طهر بي للطابفينَ 
وَألْمَلكفَي 4 [البترة: .]٠٠٠‏ 


1۲ 


وقال لإبراهيم في سورة الحج: «وطهر بى للطابنیے والقابییت 4 
[الحج:٣۲].‏ 

وقال فى الصدقة فى سورة التوبة: #خذّمِنٌ ريم دة تطم ره ورکیم 
سا [التوبة: .]٠٠۳١‏ 

وقال لنبيه ية فى سورة المدثر: # وناب طهر € [المدثر: ؛]. 

وقال فى أهل مسجد قباء فى سورة التوبة: فيه جال عيورت أن هروا 
واه حب لير 4 [التوبة: .]٠١۸‏ 

وقال فى طهارة آل لوط ف سورتي الأعراف والنمل: لهم أناسٌ 
هرود 4 [الأعراف: ۸۲ النمل: .]٠١‏ 

وقال فى حق اليهرد فى سورة المائدة : لط رھت آالَذِبَ لر برد الله أن 
طهر فلو به 4 [المائدة: .]٤١‏ 

وقال فى صيانة القلوب وإبعادها عن قذارة الريب والفواحش فى سورة 
الأحزاب: ودا سالشموشی معا موش من ورا جاب دلکڪم آطهر لقویک 
وقلوبهنً [الأحزاب: .]٠١‏ فلا شك أن المقصود من طهارة نساء الجنة كل هذه 
الطهارة(٠).‏ 

وما أبلغ هذه الكلمة التى وجهها لنساء المسلمين فى هذا الموضع من 
تفسیره: 

ولن يكون فى الجنة منهن إلا من طهرت نفسها بالإيمان والتقوى والعفة 
والحياء والخفر» وقصرت نفسها على زوجهاء وكانت خالصة له فى قلبها ورأيهاء 


(1) مىجلة الهدى البوى “العدد ۹- جمادی الأولى سلة ۱۲۵۸ س الجرء الثانى من السنة الثاللة ص ۷ ۸. 
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وعملها وجسمهاء وطهرت فلبها من وساوس شياطين الإنس والجن» ولسانها من 
البذاء والفحش» وعينها من مواقع الريبة والفتنةء ونظفت جسمها من الأوساخ 
والفضلات مرضاة لرا وتحببًا إلى زوجهاء وحرصًا على تحقيق السكون والمودة 
والرحمةء أولئك هن نساء الجنة المطهرات مع الحوار العين (. 

ومن ذلك فير" للآية ٥‏ ه من سورة البقرة » وهي قول الله تعالى: ل وَإذ 
فشر موی آن ومن لك حي ری الله جه اتك أَلصَيقَة واش طروت 4 
عندما تكلم عن الصاعقة» فقال: وأصل الصاعقة: كل أمر هائل رآه المصعوق أو 
عاینه» أو أصابه» حتی یصیر من هوله وعظيم شأنه إلى هلاك وعطب» وإلی ذهاب 
عقل وغور فهم» أو فقد بعض آلات الجسم» صوتًا كان الأمر الهائل أو نارًاء أو 
DO O DES‏ 
من الصيحة صاعقة. فقال في سورة فصلت: « كإن اعضو فقل أنذر صوقة 
صعقَة عاد ونود 4 [نملت: .]١١‏ 

وليس يلزم أن تنتهي الصعقة بالموت» فقد صعق موسى ثم أفاق منهاء قال الله 
مالي في میدز الأعراف: طقال رب ارف انظ إت قال لی ری وک آنظر إل 


2 


الیل کان اتر ڪال سرک تر کا مل یه ولت ماھ تڪ ور 
مرس صَممًا ان ن فاق قال شلک د ر ت إت وا أ | اول لونیک 4 [الأعراف: 
1[ - 


قالوا : لن نؤمن لك حتی نری الله جهرة» فلما رآهم موسی كذلك ظنهم ماتواء فأخذ 
يبکي ویناشد ربه: رب لوث شنت اهدهم من € قبل وَإْسَى 4 [الأعراف: .]٠٠١‏ 


() المرجع السابق - ص۷ 


1 ۹ 5 8 کو سے 

نم أخذ یتذلل لربه ویناشده ويسترحمه» ويبراً من عملهم ویقول: ظٍ أمَيْكا 
ا عل أَلسَمَهآه نَا 4 [الأعراف: ١٠٠]ء‏ وما زال بربه يسأله ويرجوه في ذلة وضراعة 
ومسكنة حتى ردهم الله إلى الصحو). 

ثم يقرر أيضصًا أن اللفظ قد يكون على ظاهره بدون تأويل» يقول: وجائز أيصًا 
أن یکونوا ماتوا موتا حقيقيًاء ثم بعشهم الله وآراهم هذه الآية ليشكروه سبحانه على 
إنعامه علیهم» فيؤمنوا بموسی ویتبعوه(". 

وكذلك عند تفسير الآية ٥۸‏ من سورة البقرة وهي قول الله تعالى ذكره: 
ولد فلا دخلا هو الْمَة و ڪلا نها عَيت شن ردا وادحلو لاڪ سبد س دا وقولواً 
حط سور یک و سيد آلْمُحي ين 4 [البقرة: .]١۸‏ 

يأتي بآية سورة الأعراف رقم (۱۹۱) فيفسرها بهاء فيقول رحمه الله : قد ذكر 
ا الواقت في قعص موس ويي اسرایل رن ر ل رر ر 
[الأعراف: .]١١١‏ 

فقوله تعالى هنا: «اسكنوا» يدل على أن المراد من الدخحول في آية البقرة 
الاستقرار والسكنى". 


)١(‏ مجلة الهدي النبوي» العدد »٤١‏ جمادى الأولى -٠١١٠۹‏ الجزء العاشر من السنة الرابعةء تفسير سورة 
البقرة»ء ص٤‏ . 

(۲) المصدر السابی- نفس العدد- ص٥‏ . 

(۳) مجلة الهدي النبوي ¬ العدد ٤١‏ - أول جمادى الثانية -٠١١۹‏ الجزء الحادي عشر من السنة الرابعة 


= نے سورة البقرة - 


ر 
جیں کے خی 
کے ین ادرو یی 


A FA. COM‏ 0 یی 


امبحث الثاني 
نفسير القرآن بالسنة الصحيجة 
عند تفسير لفظ (حطة) في سورة البقرة آية ٥۸‏ وهي مذكورة أيصًا في الآية 
١‏ من سورة الأعراف» نقل ما أورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عند ذكر 
هذه الواقعة من أحاديث الرسول مء ولم يعترض على هذه الأحاديث كما 
اعترض عليها شيخه الشيخ رشيد رضا كما هو موضح في موضعه» فقال الشيخ 
حامد - رحمه الله -: قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية - بعد أن ذكر حديث 
رواه الإمام أحمد في المسند على شرط البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي ية قال: «إن الشمس لم تحبس لبشر إلا (ليوشع بن نون) ليالي سار إلى بيت 
المقدس": 
والمقصود: أن ايوشع؟ لما دحل بم باب المدينة أمروا أن يدخلوا سجدًا 
أي: ركعًا متواضعين شاكرين لله عز وجل على ما من به عليهم من الفتح العظيم 
الذي كان الله وعدهم إياه» وأن يقولوا حال دخولهم: «حطة» أي: حط عنا خطايانا 
التي سلفت من نكولنا الذي تقدم منا رلھتا لما دغل رسول اٹہ 25 مک بر 
فتحها دخلها وهو راکب ناقته وهو متواضع شاکر» حتی إن عثنونه - وهو طرف 
لحيته - ليمس مورك رجله مما يطأطى رأسه خضعاتًا لله عز وجل» ومعه الجنود 
والجيوش مما لا يرى منهم إلا الحدق - لما عليهم من سوابغ الدروع ولأمة 
الحرب - ولا سيما الكتية الخضراء التي فيها رسول الله ية لما دخلها اغتسل 
وصلىّ ثمان ركعات وهي صلاة الشكر على النصرء وأما بنو إسرائيل قإنهم خالفوا 
ما أمروا به فعا وقولًا ودخلوا الباب يزحفون على أستاهم يقولون: حبة في شعرة 
وي رواية: حنطة ي شعرة. 


وحاصله انم بدلو! ما مروا به استهزاءٌ به» کما قال الله تعالی حاکيًا عنهم في 
سورة الأعراف وهي مكية: ظ وَل قي هم اكوا هذه لقره وڪلوا ينها 
خی شفشر وولا حه وادځلوا اباب شا تقزر نكم رڪم 
سَیڈ الشخیویت © بدا اریت لسا بن تولا ع ای فيل لم 
رسلا لبم رجا سے التسماے با انوا بيرت [الأعراف: -٠١١‏ 
1[ 

وقال في سورة البقرة وهي مدنية مخاطبًا لهم: ل د هلا دحلا ) [البقرة: ۵۸. 
0[. 

ثم ساق من البخاري عن أبي هريرة عن النبي بيه قال: «قيل لبني إسرائيل 
ادخلوا الباب # سيدا وفولواً ًة ٠»‏ فدخلوا يزحفون على أستاهم» فبدلوا 
وقالوا حطة» حبة في شعرة). رواه البخاري ومسلم والترمذي من حديث عيد 
الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه» وقال الترمذي: 
حسن صحیح(). 

أما الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار - وعند تفسير الآیتين ٠١۲١٠١١‏ من 
سورة الأعراف فقد اعترض على هذا الحديث الصحيح المتفق عليه » فقال : 

ولا ثقة لنا بشيء مما روي في هذا التبديل من ألفاظ عبرانية ولا عربية» فكله 
من اللإسرائيليات الوضعية» كما قال الأستاذ الإمام هنالك وإن خرج بعضه في 
الصحيح والسنن موقوقا ومرفوعًا كحديث أبي هريرة المرفوع في الصحيحين 
وغيرهما: «قيل لبني إسرائيل: ادحل جاص شتا وولو صد ) [البقرة: 0۸]» 


(1) مجلة الهدي النبوي - العدد ٤۷‏ - أول جمادى الثانية ٠١٠١۹‏ - الجزء الحادي عشر من السنة الرابعة 


ر نتسر سورة البقرة ” ص© . 


فدخلوا يزحقون على أستاهم وقالوا: حطة» حبة في شعرة). 

وقي رواية شعيرة. رواه البخاري في تفسير السورتين (أي البقرة والأعراف) 
من طريتق همام بن منبه أخى وهب وهما صاحب الغرائب في الإسرائيليات» ولم 
يصرح أبو هريرة بسماع هذا من النبي ميه فيحتمل أنه سمعه من كعب الأحبار إذ 
ثبت آنه روى عنه» وهذا مدرك عدم اعتماد الأستاذ رحمه الله تعالى على مثل هذا 
من الإسرائيليات وإن صح سنده ولكن قلما يوجد في الصحيح المرفوع شيء 
يقتضي الطعن في سنده). 
٠‏ ولكن الحديث صحيح» بل متفق عليه وهي أعلى درجات الصحة» ورواء 
البخاري ومسلم» وكذلك الترمذي عن آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي 
ية في الكتب الثلائةء فلا مطعن فيه ولقد رواه البخاري في كتاب التفسير في 
موضعين رقم »)٤٦٤١ ٤٤۷۹(‏ ورواه مسلم قي كتاب التفسير أيضًا الحديث رقم 
»)٠٠٠١(‏ ورواه الترمذي في كتاب التفسير الحديث رقم .)٤٠۳۲(‏ 


2 
شوت اوت کر 


.۳٠١١ص‎ - تفسير المتار -ط . دار الكتب العلمية ¬ بیروت ¬ جه‎ )١( 
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جں یی فی 
oS.‏ کے ددن (لزو ںی 
المجة النالت : Ww moswarat com‏ 


الاستعانة في التفسبر بأقوال ومواقف أصحجاب رسولالله يا 

وكان الشيخ الفقي رحمه الله يستعین في تفسيره بأقوال ومواقف أصحاب 
رسول الله ا ليزيد ذلك تفسیره وضوخا ومن آمثلة ذلك ما جاء في تفسير آية 
سورة الرعد: # أله أل ی رح الوت یر غناو روا اوی العش وسر اسمس 
لمر کل ری َمل شی َد الذمر َل الات لملم بلق رکم وة 4 
[الرعد: ۲]. 
فقال رحمه الله تعالى: وإن من أدل الراهين على ذلك وأقطعها لكل متخرص 
ومتظنن ما أثر في قلوب المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من الإيمان 
والهدى والأخلاق والآداب مما خلعهم مرة واحدة من جاهليتهم الأولى وشركهم 
ووثنيتهم» وجعلهم خير المهتدين» وأبر امین وأصدق المؤمنين؛ وأعرف 
العارفين بالله رب العالمين» وأتقاهم له وأسبقهم إلى طاعته ومرضاتهء باعوا 
أنفسهم وأموالهم له بأن لهم الجنةء لأہم سمعوا تلك الآيات المفصلات 
المنزلات بلسانهم العربي المبين؛ وتلاها عليهم رسول اله ميو وفهموها حق الفهم 
فآمنوا بہاء وکانوا کلما تلیت علیهم زادتہم إيماتا ويقيتا ونورا وهدى» وأنہم لم 
يستدركوا عليها بما استدرك به ورثة منطق اليونان وفلسفتهم؛ ولم تضق صدورهم 
با كما ضاقت صدور أولئك الخالفين» فلم ينقل أن أحدا منهم سأل رسول الله يا 
حين تلاها عليهم: كيف أو لماذا؟ ويلزم الجهة» ويلزم التحيز» ويلزم المكان ويلزم 
كذا وكذاء لأنهم يعلمون يقيتا أا تنزيل الحكيم الحميد وأنه ما أنزلها إلا وهو 
يعلم أا هي التي تنقذ قلوب عباده الصادقين من براثن شياطين الجن والإنس› 
وتر جعهم إلى سيدهم ومولاهم الذي يتعرف إليهم بصفاته هذه وآلائه ونعمائه؛ 


11۹ 


فإہم رضي الله عنهم وأرضاهم» وألحقنا بهم كانوا أعرف بأنفسهم من كل أحد؛ 
وأنہم کانوا قي ضلال فهداهم الله» وفي جهل عميتق فعلمهم الله؛ وني ظلمات دامسة 
فاطلع الله عليهم شمس القرآن فآنارت بصائرهم» لم يكونوا يرون العلم في غير 
القرآن» ولا عند غير الرسول ييي لأہم كانوا قد جربوا قبل ذلك نتائج أفكار 
الإنسان» ومحصول عقله» وقياسات رأيه» وطالما ذاقت قلوبمم الشقاء من جراء هذه 
الأهواء والآراء» فما كادت تطلع عليهم شمس الهداية المحمدية حتى عرفوا فرق ما 
بين نورها» وظلمات آراء الرجال وقياسات الأفكار» وعرفوا فرق ما بين السعادة التي 
امتن الله عليهم بها على قلب ولسان ذلك النبي الأكرم يكيف والشقاء الذي كانوا فيه 
أولا من ظلمات الجاهلية الأولى» كانوا يوردون قلومم موارد القرآن والسنة العذبة 
ویحرمون علیها غيرها؛ فلذلك کانوا یؤمنون بالکتاب کله» لا یضربون بعضه ببعض» 
ولا يغرقون بين آية وآية» فهداهم الله إلى الإيمان به» وبأسمائه الحسنى» وصفاته 
A EDE‏ 
ط سحن رك رب لہ عا یشرت ا وسک عل لسرت ا والسد رب 
آلاییک € [الصانات: ۱۸۰ - ۱۸۲ 

ایر الوت ولاز جََل لکن اکم ارد وی لأر نہ از 
یدروک یي یی سلو سی * کی ا 1 له مَقالید الس 
لاض يسل ا سی کک قر گے یک شی لی 4 الشور :0۱۲“ 


(1) تفسير سورة الرعد - للشيخ محمد حامد المقى - ط. مركز التراث والبحث العلمي بالمركز العام 
لجماعة أنصار ألسنة المحمدية» القاهرة ص٤۲‏ - ۲٠‏ . 


E 


رفح 
جیں 9ے جںی 
سکن ین ازو ئی 


NAFA. CONT‏ 0 .ی 


الميجت الرابع 
تقسبر الفرآن بلغة العرب 

وكثيرًا ما يفسر القرآن بلغة العرب» ومن آمثلة ذلك تفسيره للفظ القرية في 
الاي (9۸) من سورة المائدة» حيث قال: والقرية المدينة التي يكثر فيها اجتماع 
الناس» مأخوذ من قريت الماء أي جمعته» واللام فيها للعهد أي القر ية المعهودة 
لكم التي سبق أن مركم الله بدخولها على لسان موسی: « يموم ادلو الارش 
المقَدمة الى كبا هکم ) [لماسة [r1‏ 
المقسرين أصحاب التفاسير المشهورة وكذلك اللغريين آآصحاب المعاجم 
اللغوية المحروفة» فنجده يقول في ذلك: «حطة» مرفوع في قراءة الجمهور؛ على أنه 
خر لمبتداً محذوف تقديره حاجتنا حطة. 

قال أستاذنا الشيخ رشيد رضا رحمه الله : قالوا : رفعت (حطة) مع كونا في 
والاستقرار . والتقدير: حاجتنا حطة. وهو أحسن من تقدير: مسالتنا حطة کہا 
قدروا. أي حاجتنا أن تحط عنا ذنوبنا حطًا خحاصًا أو تامًاء فإن كلمة حطة - بكسر 
الحاء -تدل على هيئة الحط ونوعه. اه. 

وقال الراغب: معناه حط عنا ذنوبناء وقيل: معناه: قولوا صوابًا. أه. 

وقال ابن جرير : «حطة» فعلة من قرل القائل: حط الله عنك خطاياك فهر 


)١(‏ مجلة الهدي البوي -العدد ٤١‏ ¬ أول جمادى الثانية - الجزء الحادي عشر من السنة الرابحة - تفسير 


يحطها حطة. ثم قال: وأشبه بظاهر الكتاب أن يكون رفع (حطة) بنية حبر محذوف 
قد دل عليه ظاهر التلاوة. وهو: دخولنا الباب سجداء كما قال جل ثناؤه: # وَإِذ 
قات اه نیم لم طون قرا اھ که إو معَرَمم عدا سيا الوا مدره إل 
ریک 4 [الأعراف: ..٠4‏ يعني: موعظتنا إياهم معذرة إلى ربكم فكذلك عند 
تأويل قوله: لإ وفولوأً حه ) [البقرة: ۸] يعني بذلك: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية 
وادخلوا الباب سجدًا وقولوا: دخولها ذلك سجدًا حطة لذنوبنا. أاه. 

وقال القرطبي: قال الأخفش: وقرئت «حطة» بالنصب» على معنى: احطط 
عنا ذنوبنا حطة. اه. يعني نحو قولك: اللهم غفرًا. من وضع المصدر موضع 
الفعل. وشأن العرب إذا وضعوا المصدر موضع الفعل وحذفوا الفعل أن ينصبوا 
المصدر» كقول الرجل: سمعًا وطاعةء وكقول الله تعالى: # معاد آل [يوسف: 
ITY‏ 

ومن تفاسيره اللغوية الرائعة تفسيره للبر في الآية )٤٤(‏ من سورة البقرة حيث 
يقول: البر: الخير الواسع» والمعروف الكثير والإحسان» وطاعة اله» وطلب 
مرضاته» أصله من البر بفتح الباء ضد البحر» ومنه بر الوالدين» أي: كثرة الإحسان 
إليهماء وفعل الخير والمعروف معهما. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى (الل) أي: 
الذي يعم الخلق خيره وفضله ونعماؤه الواسعة الكثيرة» وسمى القمح برا لكثرة ما 
فيه من الغذاء والفائدةء وقد جاء مقابآا للإئم کما في قوله تعالی: وعاونا َل 


# 


تھے سر کے ار ره ل سر رت ص 8 س ارس ا سے ااه ا 
الم والنقوی ولا تعاووا عل الإثر والمدونِ 4 (ه: ۲]ء وقال: # ياعا الت ١ءامنوا‏ إا 


ہے 


س ص ر ر ا I e ie‏ رچ کس ای نے س لیے سے سروت ا لے ع 
۴ 


تنلجم فلا تنجو يا لنم والعذون وَمَعَصِيت الرسول وتاياور والنقوی % [0۸:].  .‏ 


(1) مجلة الهدي النبوي - العدد السابق ص" . 


۲ 


وني الحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم عن النواس بن سمعان قال: 
(سألت رسول الله ية عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلقء والإثم ما حاك في 
صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس)()(". 

ثم يتحدٹ عن التلاوة فيقول: وتلاوة الكتاب: قراءة التوراة» سميت القراءة 
تلاوة؛ لأن الكلمات تأتي متتالية وراء بعضهاء وقد تكون تلاوة كعدمها إذا لم تكن 
عن تفقه وتدبر وإيمان بالكتاب المتلو أنه آنزل هدى وفرقاتًا بين الحق والباطل(. 


راو و Na‏ 
ج ج 


(۱) مجلة الهدي البوي - العدد ٤۰‏ ۱۰۰ صقر ۱۳٣۹‏ ص .۲۰٣۱‏ . 

(۲) الحديث رواه مسلم في صحيحه» كتاب الب والصلة والآداب» وهو برقم (۲۵۵۳)» صحيح مسلم بشرح 
النووي ج١٠‏ ص۳٠١‏ ط. المكتب الثقافي - الأزهر» وصححه الشيخ الألباني تي صحيح الجامع برقم 
.(YAYY)‏ 

(۳) المصدر السابق -ص۲٠".‏ 


ا 
چ کے 


o 
جی 3ری (جری‎ 
سکس دون لازو یی‎ 
i Toeerercom الخامس‎ 4 1 


توحيد الربويية ‏ 

وعن توحيد الربوبية الذي يختلف عن توحبد الإلهية أو الألوهية فتوحيد 
الربوبية هو ما كان يقر به المشركون قبل الإسلام ولا يزال كثير من الكفار في كل 
زمان ومکان يقرون به وهو أن الله هو الخالق وحده والمالك لكل شيء وحده 
والضار والنافع وحده» وهو توحيد الله بأفعال الله وقد تكلم الشيخ حامد عن هذا 
النوع من التوحيد كثيرًا فنجده في تفسير سورة البقرة عند قوله تعالى: لر 

کفروا سواء لھ :اند رتهم آم ج ندر لا دمو € [البقرة: .]٦‏ 

يقول نقلا عن ابن القيم في «طبقات المكلفين» عند ذكر الطبقة السابعة 
عشرة: 

فإن الكافر من جحد توحيد الله -أي توحيد الإلهية- فدعا غيره ونذر لغيره 
واتخذ من دونه أولياء من عبادة الموتى لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعًا ولا 
موتا ولا حياة ولا نشورًاء وإن أقر مع هذا بتوحيد الربوبية وأن الله هو الخالق وحده 
والضار النافع وحده والمالك لکل شيء وحده) . ) 

ل بدن ريه 4 [إبراهيم: ]١‏ يقول العلامة محمد حامد الفقي في تفسيره 
لهذه الاية: إنها دليل على توحيد الربوبية لأجم يخرجون بإذن ربمم وتوفيق مربيهم 
ومالك أمرهم ومدبر جميع شئونهم بزبوبيته وعدله وحكمه لأن توحيد الربوبية هو 

إفراد الله بالخلق والملك رالتدبير فهو يخرجهم من حياة البؤس والشقاء إلى جادة 
الصراط المستقيم لا يلتوي بهم طريق ولا يضيق عليهم سبيل ولا تخفى لهم غاية 


. ١ السنة الثانية- ص‎ - ٠١١١ جمادى الآخرة سنة‎ -٠١ مجلة الهدي النبوي - العدد‎ )١( 


٤ 


ولا ياتبس عليهم أمر ينفذون إلى مقصدهم في كل شأم الديني والدنيوي على 
يينة ونور كالقذيفة المسددة('). 

ا لی لہ ما فف آلسَسوّتِ َا نی الاَرّضِ 4 [ابراھیم: ۲] یقول نی هذہ 
الآية: من ذا الذي يقدر أن يعطيهم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي له 
ملك السموات والأرض وفي هذا دليل على ربوبيته لكل ما في السموات والأرض 
من كواكب وملائكة وكل ما في الأرض من ناطق وصامت وما في بطنها وكل ما 
تخرجه من نبات ومعدن وما على الأرض من حيوان وأغصان» كل ذلك تحت 


ملکه وتدبیره وسلطانه(۳). ) 

ويتحدث الشيخ حامد رحمه الله تعالى عن توحيد الربوبية ويصف واقع 
الناس حوله وجهلهم بتوحيد الله عز وجل فيقول في وصف الإيمان عند تفسيره 
لقوله تعالى: *ر اَنَنْيَب ) [البقرة: ۳]. 

ذکر الله تعالى في هذه الآيات صفات وعلامات المتقين الذين ينتفعون بمداية 
القرآن ويستضيئون بنوره» فأولها وأهمها: صفة الإيمان بالغيب. 

وهذا الإيمان الذي تذعن به النفس وتطمئن له عن علم ومعرفة صحيحة 
هو الإيمان الصادق» وهو الإيمان النافع الذي تظهر آثاره على صاحبه في جمیع 
شئونه وأحواله» وعلی جمیع جوارحه وحواسه. 


ثم يصف إيماتا آخر سببه الجهل بالإيمان الحقيقي والجهل بالتوحيد 


)١(‏ تفسير القرآن الحكيم» سورة إبراهيم» للعلامة محمد حامد الفقي» طبعة أولى. (مركز القرآن والبحث 
العلمي) (صفحة ۷). 

(۲) المرجع السابق (ص .)۲۷١‏ 

(۳) مجلة الهدي النبوي -العدد -۱١‏ صفر سنة ۱۳۹۷ - إبریل سنة ۱۹۳۸- السنة الأولى ص ۰١۱‏ ۲. 
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الصحيح وقد يوقع صاحبه ني الشرك بالله عز وجل جهلاء وهو بذلك يصف أيضًا 
وأقع كثير من الئاس في عالمنا الإسلامي بل لا نبالغ إذا قلنا: معظم المسلمين 
فیقول: وثم شيء آخر يسميه أصحابه المتصفون به إيماتا» وما هو على الحقيقة 
بإيمان» ذلك هو التدين التقليدي» الذي ينشاً صاحبه ويشب ويشيخ ويهرم 
ويموت» وهو لا يعرف من هذا الدين إلا أنه قد كتب في شهادة الميلاد (مسلم) 
وأن اسمه محمد مثلاء وأن أباه عبد اللّه» وأمه فأطمة» وأنه في طفولته کان یری أمه 
تذهب به إلى الشيخ فلان يكتب له تميمة وحجابا يقيه العين والشياطين» وتذهب 
به كلما مرض إلى قبر فلان» تطوف حوله» وتتمسح بالنحاس والخشب والأحجار 
المنصوبة عليه» وتأخذ من بركات ذلك وتفیض على رأسه وجسمه» ويسمعها 
تقول له: يا بني» إن سر الشيخ فلان والست الطاهرة الباتعة فلانة سيشفيك 
ويحمياك» وكان يرى أباه يحرص على أن يحضره المرالد والأعياد التي تقام في كل 
وقت لمشايخ قريته أو بلدته.. ويرى أباه يذهب إلى المسجد في بعض الأوقات 
ويعود فيقص عليهم ما سمع من خطيب المسجد عن كرامات الشيخ فلان» 
والست الباتعة. فلانة من إحياء الموتى» ورد الخائبين وإحبال العقيم وشفاء 
المرضى والتصرف في فلان الذي لم يف بنذره» وما إلى ذلك...(٠‏ 

ثم ينكر هذا الإيمان غير الصادق وغير الحقيقي ويرى أن هؤلاء ينطبق 
علیهم قوله تعالی: [ ومابُومن کڪ رهم باه لاوش مّرك ) [بوسف:٩۰٠].‏ 

م يقول: هذا الذي يتصف به أكثر الناس» ويزعمونه إيماتًا هو أبعد شيءَ عن 
الإيمان وهادم الإيمان» وناقضه حجرًا حجرًّا» وعروة عروة فإن إيمان أحدهم 


13( المصدر السايى. ( ص (. 


باله لا يزيد عن إيمانه بالشيخ فلان والشيخة فلانة من آلهته الأموات» بل إنه لير جو 
إلهه الميت ويخافه ويفزع إليه ويسأله ويستغيث به أكثر من الله(). 

وعن توحيد الربوبية وجهل الناس به يقول الشيخ حامد في تضسير الاية (44) 
من سورة البقرة » وهي قوله تعالى: # وار ارما لا ری مس عن میں سا ولايقَبلٌ 
مها فلع ولا يود متها عذل ولا شم يمون 

ثم تمادی مہم لاھم وجاهلیٹہم حتی موا هذا القیاس فی شنون الإانسان 
في الدين والدنيا وتدبيرا لله سبحانه لها في الأعمال والارزاق والأجال والصحة 
والمرض وغيرها. 

فزعموا أن من خلق الله وعباده من له حق التحليل والتحريم والتشريع لبقية 
الخلق بما یملیه عليه هواه ویستحسنه رأیه » وله أن يستدرك في تشريع الله ودینه» 
ویزید وینقص منه ما شاء» وأن من خلق الله وعباده من له الحق على الله في أن 
يجيب له کل طلب» ویسارع له إلى کل غرغی؛ فان طلب من اله آن رفع بلاء في 
الأنفس أو الأموال سلطه على فرد أر جماعة أو قرية ؛ فعلى الله أن يسارع إلى رفع 
ذلك البلاء» وإلا فذلك العبد هو الذي يرفعة . شأنه ني ذلك كله شآن ولد الملك أو 
وزيره مع الملك سواء بسواء . 

على هذه الفوضى الشنيعة يعتمد أهل الكتاب وأشياعهم وبهذا الاضطراب 
والاختلال الهمجي يدين بنو إسرائيل وأشباههم» فيقولون متبجحين: ایکا 


الله وأحبَكوّمٌ 4 [المائدة: ۱۸]. 


س 


ويقولون: لن نمسا آلا رالا ا مَعّسدُودة € [البقرة: *۸]. 


ITY 


الرد» فقال کا کر ا کا ی ا س سے 


© ب من اسم رھ لله وهو میسن فک اجره عند ربد و لوف علوم و 


sS:‏ س ا ر لے ی 


هم رون [البقرة: .)(]١١١ ١١١١‏ 
توحيد الألوهية: 
وني تفسير الآية )٥4(‏ من سورة البقرة وهي قوله تعالى ذكره: [ يدل 
انیت فلمو مولا عَیرَ زی قل لھ کأرَلت عل الین کشا رنج را لاء بسا 
اوا يمون 4 [البقرة: .]٠۹‏ 
يربط بين تفسير الأية وبين الواقع الذي يعيش فيه وبعد أن يتكلم عن الرجز 
والعذاب الذي أنزل على بني إسرائيل مرارًا بسبب فسقهم عن أمر ربمم واتباعهم 
أهوائهم» يقول بعد ذلك مذكرًا بتوحيد الألوهية الذي هو توحيد الله بأفعالنا نحن: 
وقد ذکر الله سبحانه وتعالى أن هذه سنته في كل أمة: # ولا ارد آن بلک 
ريه مرت انا مسو ادس عا الو قدمَرها نمی [الإسراء: .]٠١‏ 
وأنه لا يرفع عنهم هذه العقوبات إلا إذا أقلعوا عن المعاصي وأمروا بالمغروف 
وهوا عن المنكر: إت اله لايعير مايقو م حى يخيرفا مايأشسمم ) [الرعد: ١١‏ فليعتبر 
الناس بذلك وليتوبوا مما أوغلوا فيه من أنواع الشرك والوثنية بالقبور وتعظيمها 
والالتجاء إلى المقبورين وعبادتهم بما لا ينبغي إلا لله الحي القيوم. 
وليقلعوا عن الاستهتار والتهتك من ارتكاب الزنا وشرب الخمور واستباحة 


. ٤ص‎ - )۱۳۹۹( - ٤۳ مجلة الهدي النبوي -عدد‎ )١( 


۲۸ 


الرباء والتحاكم إلى الطواغيت من قوانين الفرنجة مع كرههم واحتقارهم لما أنزل 
الله من الكتاب والحكمة والهدى والرحمة؛ فإم إن لم يفعلوا ذلك ويفروا إلى الله 
إن نذیر لهم بین يدي عذاب شدید» قد بدت بوادره ولا حت قوادمه ودلت أوائله 
على أواخره» ونسأل الله العافية(. 

وني العرض الإإجمالي لسورة النحل ينبه بشدة إلى أهمية تصحيح العقيدة في 
توحيد الله تعالى» وأن عبادة الطاغوت تتكرر في كل زمان» وإن اختلفت صورة هذه 
العبادة للطاغوت باختلاف الزمان أو المكان» فيقول : 

ولقد كانت المشكلة - وما تزال - في نظر عبدة الطاغوت: أن كيف يبعث 
الله إليهم رجلا بشرًا مثلهم رسولاء یأکل الطعام:كما يأكلونء ویستخ رج فضلاته 
كما يستخرجون ويمشي في الأسواق يزاحم الناس بجسمه البشري في اضطرابه في 
شئونه كما يزاحمون ؟ إذ أوحى إليهم الشيطان من قديم أن أولياءهم ومقدسيهم 
الذين يعبدون من دون الله ليقربوهم إلى الله زلفى» والذين يتخذونمم وسطاء 
بينهم وبين الله : فيهم نور ذاتي» انبثق من الرب» وفيهم ولهم أسرار كائوا بها «أهل 
لله»» وكانوا في خلقهم طبقة فوق طبقة البشرء فكانوا يطيرون في الهواء ويمشون 
على الماء» ويعيشون الأيام على التمرة والزبيبة» ويأكلون من تحت السجادة» وما 
إلى ذلك من الأوهام والخرافات التي حشاها دجاجلة الصوفية في رءوسهب» 
ليخروا لأذقانہم ركعًا وسجو دا لهو لاء الطواغيت من دون الله٣).‏ 


)١(‏ مجلة الهدي النبوي -العدد ٤۷‏ - أول جمادى الثانية سئة ٠١١۹‏ - ص۷ وكان هذا الوقت يوافق عام 
٠م‏ أي قبل الحرب العالمية الثانية بقليل. ٠‏ 

(۲) تفسير القرآن الحكيم ~ سورة النحل - الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله - ط. مركز التراث 
والبحث العلمي - المركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية “ص٩١ .٠١‏ 


۲۹ 


توحيد الألوهية ثمرة لازمة لتوحيد الربوبية : 
وهذا المعنى وضحه الشيخ حامد الفقي - رحمه الله في تفسير قوله تعالى: 
3 فل من ري اتوي ولاز قل آل فز ا أفاشنذمم من دونډے راء لا يملن ل لایع نشا و و 
سا فل هَل رى الان لیر آم مل ری آلظت رالو آے علو رت شک سلا 


r:‏ ای ہے او سے ا 


توه فته ای عکہم قل آنه یلق کل سیو وهو الود اَم [الرعد .]٠١:‏ 


ااا 


فقال رحمه الله - : 
لما كان السؤال عن أمر واد ضح آتم الوضوح لازم أشد اللزوم» لا يمكن 
لأحد أن يدفعه لما استقر عندهم من العلم الضروري بهء ولأنهم يعترفون به في غير 
خفاء ولا مراربة : كان الجواب على هذا السؤال من السائل مبادرة بالسبق ليكون 
أقوى في الاحتجاج» وأبلغ في قطعهم من انتظار الجواب منهم» ولأن المقصود 
بالسؤال والجواب أن يكونا مقدمة لنتيجة حتمية لازمة هي المقصودة بالكلام» فإن 
السباق هو لتقريرهم واعترافهم بتوحيد الألوهية الذي هو ثمرة لازمة ونتيجة 
حتمية لما يعترفون به ويقرون من توحيد الربوبية الذي سجل الله عليهم الاعتراف 
به في غير آية()., 
ثم يأتي بآيات أخرى تقرر نفس المعنى من سورة يونس» ومن سورة سيأ 
ومن سورة فاطر ومن سورة العنكبوت. 
ومن سورة لقمان ومن سورة الزمر ومن سورة الزخرف. 
) ومن سورة المؤمنون» ثم يقول : فأنت ترى أن الله سبحانه يقرر في هذه 
الآیات آن المشرکین موحدون لله في ربوبیته ولکنهم مشرکون في إلهیته وعبادته» 


.١١١ تفسير القرآن الحكيم ~ سورة الرعد - ط. مركز التراث ~ أنصار السنة “ص‎ ٠12 


۰ 


فيؤلهون غيره من المخاوقين ويعبدونهم باسم الأولياء). 

الإسلام دين جمیع الرسل وهو یقوم عل رکنین : 

وكان يوضح ني كل مناسبة أن الأثبياة والرسل جميمًا ما أرسلوا إلا بدين 
واحد هو الإسلام» ففي تفسير سورة الحجر مثلا وعند تفسير قوله تعالى : 

ل وقد كدب أب الجر المرسلينَ ) [الحجر 

قال - رحمه الله تعالی -: ولم یکن الله سبحانه آرسل إلى ثمود إلا رسولا 
واحدًاء وهو صالح» ولكنه جمع «المرسلين؛ ؛ لأن رسل الله - من أولهم نوح» إلى 
٠‏ خاتمهم محمد َة بعثوا جميعًا بملة واحدة» ودين واحد هو الإسلام» كما صرح 
بذلك القرآن الكريم» والإسلام رسالة الرسل يقوم على ركنين: 

أولهما: البراءة من كل معبود وإفراد الله بالعبادة» وعنوانه : لا إله إلا الله ولا 
يمكن لأحد تحقيق قيتق معناها على ذلك إلا بأن يعرف ما أقام الشيطان من طراغيت 
وآلهة» فيكفر با ويحطم آنصاا وأصنامهاء ويحارب عابديها ليستطيع إخلاص 
العبادة لله وحده. هذا هو معنى لا إله إلا ا١).‏ 

ثم يآتي بالأدلة على هذا الركن الأول من أركان الإسلام بعد أن يوضح 
توضيحًا أكثر معنى لا إله إلا الله وأا حقيقة دعوة كل رسول» والأدلة كثيرة وني 


مقدمتها القرآن الكريم : 
سهد آله ند لک إکه إلا هی والمکیگة واو E‏ المار قابا با لط إل له إلا هو 
نکی © 1 ات واک اک [آل عمران :۰۱۸ ۱۹]. 


(1) المصدر السابق “ص .١١١‏ 
(1) تفسير سورة الحجر - الشيخ محمد حامد الفقي - ط. مركز التراث بأنصار الة ¬ ص٤٠۲.‏ 


۳۱ 


ومن يبتع ع الاسم يا فلن قبل من وهو ف الأيخرَة يِن ألْحَيرتَ 4 


[ آل عمران: .]۸٩‏ 
قسن يسر الوت ودا بال فد استمسك بالعوة الو ك 
أنفِصًام کا وان بی یم ¶ [البقرة: »]۲٠٠١‏ # وذ انهم لايد دري 


> سی‎ 5 OEE 
بوه ك إل ای فُطرنی لَه سيين ن جلها كم بيه ف عَمَيهِ عله‎ 


ت ج تيم 
س ب . 
درجعون % [الزخرف: ۲١‏ -۲۸]. 
بے را سر pr‏ اس ڪڪ سے چیا ا لے کا س رت سے 
وما اسلا من قلات من رَسول إلا نوی لِه أنه لا إلهإلا آنا فاعبدون 4 
[الأناء: .]۲١‏ 
3 ولد هة تا ڪل ام ر سوا اف عدوا الله وح نبوا الوت 4 ) 


[النحل: .]۳١‏ 
واقراً قصص الأنبياء في سور الأعراف» ويونس» وهود» والأنبياء» والشعراء 
واللحل» والعنكبوت» والصافات» وغيرها تسمع إلى دعوتهم جميعا # أن اعبدالة 
مَالَّک ين إل عر € [المؤمنون: .)١(]۳۲‏ 
ثم يتكلم عن الركن الثاني الذي تقوم عليه رسالات کل الرسل فیقرل عنه - 
رحمه الله تعالی -: 
الركن الثاني: «نوح - أو محمد : رسول الله» وحقيقة معناها : لا أعبد الله إلا 
بما أحب وشرع على لسان رسوله. فإن العبادة إنما هي سبيل الوصول إلى مغفرة 
الله ورضوانه ومحال أن يعرف ذلك إلا من قبل الله لأن الله هو (الأحد الصمدلم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفرًا أحد)» ومن الأدلة على هذا الركن الثاني من الركنين 


(۱) المصدر السابی ”ص٣۲۲ .٠١١-‏ 


T۲ 


ين تقوم لها رالات الرسل سل : ل ومن ابابھم ودر وإخون واجبیتم 
سے سے سے س ار س 


وهدنهر لل راط م مستقیمر سیر 9 ذلك هدی آله ہیی بے من مسا س ِن عِبادهے ولو 
کا کی عت زاس ق ایک کک تک ل دوب 
حفر ا ولا ققد وتا پا فوا يسوا پا بکنرت () ا 8 
هدم َر تسد فل لعا 


ا 
لہ اسک عد اجا إن هر إلا وى لیے 


[الأنعام: ۹۰-۸۷]. 
ودا صِرَط ريك مسسَقيما قد نايت ت قرو ید کی 4 ا a:‏ 
9 دا یری زیت تیعر رکا تیدا لشب تز یکم ن 
سپیلی دلکہ وصنک کی کر 4 لن Nor:‏ 


سے ع 


( خی عاق اع کی مان كراد ومان 
المشرکیے 4 [یوسف :۱۰۸]. ل لد کن لک فی رشول اہ اس 
برجو الله والیوم ا لاخر ودک رال گرا | 4 [الآحراب : ۲۱]. ا َد کا٥‏ ا 
هيم لذن مسد د الا لقر ماتا برا واک وما تعبدوت من دون آل مرا پک ويا ْنا 
ويجتكم العدوة والبعصا ابا حى تريثأ بأ َك € [الممتحة .]٤:‏ 

وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول اله كل : «من 
أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو ردا. (متفق عليه). وعن العرباض بن سارية قال: 
«وعظنا رسول الله ية موعظة بليغةء وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون» 
) فقلنا: يا رسول الله» كأنا موعظة مودع فأوصناء قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعةء وإن تأمر عليكم عبد حبشي» وإنه من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرّا 
فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ وإياكم 
ومحدثات الأمررء فان کل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة). رواه أبو داود وأحمد 


C1 
NR. 1 
3 

1 
1 


۲۳ 


وروی أ لإمام أحمد عن إل و قال : قال رسول الله اة : اضرب 
الله مثلا صراطًا مستقیمًاء وعلی + جنبتى الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» وعلى 
لااب ستر مرخاء وعلی اب الصراط داع ثول : يا أيها الناس» ادخلوا الصراط 

جميعا ولا تتعوجواء ودع يدعو من فوق الصراط فإنا أراد الإنسان أن يفتع شينًا من 
تلك الأبواب قال .: ويحك لا تفتحه» فإنك إن تفتحه تلجه» فالصراط : الإسلا 
والسوران : حدود الله تعالى» والأبواب المفتحة محارم الله» وذلك الداعي على رأس 
الصراط : كتاب اله» والداعي من فوق الصراط : واعظ الله في قلب كل مسلم». 
زصححه الالبان في صحيح الجامع الصغير برقم .)(]۷۳۳١[‏ 

معاى الواسطة والإله والرب : 

وعند تفسير أواخحر سورة الحجرء الاآية رقم 1 منها وهي قوله تعالی : 
ل الوت عون مأ رما کر وف کے ب 4 [الحجر: .]٩٩‏ 

تعرض ايخ الفشي لشم م معا الواسطة والإله والرب فقال عن الذين ' 
يجعلون مع الله إلها آخر: 

القى الشيطان في قلوبم أن أولئك الموتى والأولياء ليسوا من جنس البشر فق 
كل خصائص البشر دعزایاها؛ بل هم مرکبون من عنصرین: نور إلهي وبشرية؛ 
ناسوت ولاهوت. 

فاللاهوت نور فاض وانبثق من ريم - يسمونه الحقيقة والخلق الأول» 
والكلمة» وأمثال ذلك من البهتان - ثم زعموا أن هذه الحقيقة والخلق الأول ما 
تزال تنتقل في أطوار حتى تتجسد في ناسوت النبي أو الولي المؤله المعبود - 
بزعمهم عن دون اء فیعتقدون فیمن جعلوه إلا آن فيه جز۶ا سريا من رم 


.۲٣۹-۲٣۹ المصدر الابق ”ص‎ )٩( 


٤ 


غير معروف كنهه عند العامة = ومعروفًا عند الخاصة والعارفين» وبذلك الجزء 
الرباني - بزعمهم - صار وسطا بين الخلق والرب» فلا هو بشر خالص البشرية 
ككل البشر» ولا هو رب خالص الربوبيةء وبذلك يصير واسطة بين البشر والرب» 
في قضاء الحاجات يدعونه ويفزعون إليه» ويتخذونه ندا لله » ومن ثم يحل في 
قلوبهم شريكًا للرب في كل الحقوق والمعاملات» ويصير له في قلومم العقيدة بأنه 
ذو التقدیس لکل ما نسب إليه» أو اتصل به أدنی اتصال» فأبناؤه مقدسون» وثيابه 
التي کان یلبسها قبل موته» وکل ما کان یستعمله ویتناوله بيده من متاع مقدس 
كذلك» وما اقيم على قره من نصب أو حجارة أو خشب أو نحاس مقدسة 
کذللى(). 

معنى كلمة إله والفرق بينها وبين الرب : 

وفي تفسير نفس الآية رقم ٩١‏ من سورة الحجر يفسر معنى هذه الكلمة التي 
نقولها. كثيرًا ولا نفهم معناها أو لا نتم بمعرفة معناهاء وربما من اعتيادنا على 
التلفظ بها شغلنا بالاعتياد والعادة عن فهم المعنى» فيقول رحمه اله : 

الإله صله ولاه قلبت الواو همزة» كما قالوا في وشاح إشاح» وثي وجاح وهو 
الستر: إجاح» ومعنى ولاه أن مولهه يوله إليه في حوائجه» ويضرع إليه فيما يصيبه» 
٠‏ ويفزع إليه فيما ينوبه» كما يوله الطفل إلى أمهء والإله والألوهة والألوهية العبادة 
وقراً ابن عباس  :‏ وبدرك وء اهلك [الأعراف : .]١١۷‏ 


أي : وعبادتك. قال ابن ري٩‏ : يقوي ما دھب إليه ابن عباس ٤‏ قرأءته: 


(1) المصدر السابق ص١۳".‏ 


ابن بري علي بن محمد بن الحسین) (ITT: ~11 = ھ۷۳١۱ -1٦۰(‏ بالمغرب (الأعلام)» 
وهر صاحب الحاشية على كتاب الصحاح للجوهري. 


- 


«ويذرك وإلهتك» قول فرعون : # آنا ري الل [النازعات: ١۲]»ء‏ وقوله : ما 
كلمت م نن إو عير 4 [القصص: ۳۸]ء والعرب تسمي كل معبود مقدس 
معظم» يرجى ويخاف» ويدعى» وينذر له وتقرب القرابين» ويفزع إليه ي الشدائد 
والملمات.» ويطاف حول ما نصب باسمه من أنصاب فتلتمس الركات. 

ويدعي لقضاء الحاجات وتطعم باسمه الأطعمة وتذبح الذبائح وتقام 
الحفلات» وتخصص الليالي والأيام لإقامة الأعياد والموالد باسمه وحلقات الذكر 
المزعومة - تسمي العرب ذلك إلهاء وتسميه كذلك «شفيعًا» و«واسطة» واقربات» 
و«وليًا» بمعنى أنه يتولى كل ذلك من شأناء ويستحق الموالاة من مقدسيه بكل تلك 
العبادات المالية والبدنة(. 

وقي معنى كلمة الرب يقول - رحمه الله تعالى -: 

هذا والناس يخطئون أفحش الخطأ في فهم كلمة «إله»» ويخلطون بينها وبين 
كلمة «رب»» ومن هذا الخطأً الفاحش يقعون في شرك العبادة والإلهية» وهم لا 
يشعرون» إذ هم لا يميزون بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة والإلهية.. وإني أنقل 
من لسان العرب معاني كلمة «رب» واجعلها بجانب معان كلمة «إله» ليعرف 
الناس الغرق بينهماء ويصححوا- على ساس تلك المعرفة - عقائدهم وعبادتهم 

رب کل شيء : مالکه ومستحقه» ویقال : فلان رب هذا الشيء : أي ملكه 
له» ورب الدار» ورب الدابة» وهن ربات الجمال. وني حديث أشراط الساعة : 
«وآن تلد الأمة را أو ربتها». و«الرب» : يطلق ني اللغة على المالك والسيد 


(1) المصدر السابق - ص۳۳۲-١۳۳ء‏ وفي لسان العرب لابن منظور مادة (أله) ط. دار المعارف ج٠‏ 
صض۱۱۹. 


۳٦ 
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- والمدبر والمربي والقيم والمنعم» وأراد به ني الحديث : أن السعي يكثر والنعمة 
تظهر في الناس» فتكثر السراري» ورببت القوم سستهم» وكنت فوقهم» ورب 
الشيء : أصلحه» ورب ولده یربه ربّاء وریبته تربیبًا: بمعنی رباه» وأحسن القيام 
عليه» ووليه حتى يفارق الطفولية» والصبي مربوب وربیب. اه. باختصار. 

وفي كتاب الله قول يوسف عن العزيز : ولت حن منوا & [يوسف: 
[Yr‏ وازن عند ریک فانک السَيطن زر رید 4 [یوسف: »]٤۲‏ 
ایی اک دیک مله ما بالاو اکى تع ر ہن [يوسف: ۰٥]ء‏ فلم ييجيء 
في لغة العرب» ولا ني القرآن» ولا في الحديث كلمة «رب» بمعنى معبود أبداء وإذا 
جاءت في القرآن مقصودا ا اله سبحانهء فإنما يراد ا : المالك السيد العزيزء 
المربي للعالمین بنعمه وآلائه وسننه وآیاته وکتبه ورسله» ووعده ووعیده فهو 
سبحانه رہم وحده وهو الحقيق أن يؤلهوه وحده وان لا يجعلوا في قلوبېم له 
شريكًا في الإلهية والعبادة بجميم أنواعهاء فإن كل من اتخذوهم آلهة : مربوبون له 
وحده» وهو الذي يربيهم ويربي عابديهم وموالیهم بنعمه وآیاته. 

فالربوبية صفته سبحانه الذي يربي بها خجلقه. والإلهية : حقه الذي يستحقه 
وحده على مربوبیه» شکرًا له على ما يربيّهم .به من النعم الدائمة» فآثار الربوبية : 
نعم متتالية على العباد من رجهم» وآثار الإلهية : عبادات قلبية وبدنية ومالية تصعد 
من المؤمنين إلى ربهم وحده وتنزل بالمشركين إلى حضيض المهانة والصغار 
والشقاء في الدنيا والآخرة ولذلك أمكن الشرك وكثر جا في الإلهيةء ووقع بكيد 
الشيطان وحزبه» حت أصبح الاس : ( وَمَاومن ڪهم ياد إ لاوش سره 4 


.] ٠١١ إيوسف:‎ 


أما الشرك في الربوبية فما يقع إلا من الملجدين الطبائعيين» الذين ينكرون أن 


TY 


للو جود خالقاء ویقولون: إنه وجد بطبعه» وهؤلاء یکفرون بالغیب کله من جن 
وملائكة وشيطان وجنة ونار وجزاء وحساب» ومعبودهم المادة. 

معنى العبادة والدين : ) 

وني تفسير الآية الأخيرة من سورة الحجر» وهي قوله تعالى: 

ا وابد ريك سى ييک آليقيث ) [الحجر: .]۹٩‏ 

يتحدث عن معنى العبادة فيأتي ذا المعنى من المعاجم اللغوية مثل اللسان 
والمصباح المنير والصحاح والراغب وابن فارس والفروق للعسكري» ثم من 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وكذلك من كلام الشيخ رشيد 
رضا. 

ونحن ننقل بعصا من هذه الشروح لبيان ذلك : 

قال في اللسان : العبادة تي اللغة : الطاعة مع الخضوع» ومنه طريق معبده إدا 
كان مذللا لكثرة وطء الأقدام له» وكل من دان لملك : فهو عابد له» وفلان عابدي 
وهو الخاضع لربه المستسلم المنقاد لأمره» والمعبد : المكرم المعظم» كأنه يعبد. 

قال حاتم الطائي: 

تقول : ألا تمسك عليك؟ فإنني أرى المال عند الباخلين معبدأ _ 

وبعير معبد : وهو الذي ذلله الجرب أو الذي هنى بالقطران» لأنه يتزلل 
لشهوته القطران وغيره» فلا يمتنع. أآه. 

وقال في المصباح المنير : العبادة الانقياد والخضوع» والفاعل عابدى 


(۱) الممدر السابی ص .٣٣۷-۳۳٦٣‏ 


) والجمع عباد وعبدة» مثل كافر وكفار وكفرة» ثم استعمل فيمن اتخذ إلها غير الله 
وتقرب إليه» فقيل : عابد الوثن والشمس وغير ذلك. أه. 

وني الصحاح : تقول : عبد بين العبودة والعبودية» وأصل العبودية الخضوع 
والذل» والتعبيد : التذليل.. يقال : طريى معبد» والبعير المعبد : المهنوء بالقطران 
المذلل. والعبادة : الطاعة. والتعبد : التنلسك. إه. 

وقال الراغب : العبودية إظهار التذلل» والعبادة أبلغ منها لأا غاية التذللء 
ولا يستحقها إلا من له غاية اللإفضال» وهو الله تعالى» ولهذا قال على لسان رسله: . 
آلا سبد عبد لياه #» ويقال : طريق معبده أي مذلل بالوطء» وبعير معبد : مذلل 
بالقطران» وعبدت فلاتا : إذا آذللته. وإذا اتخذته عبدًا. اه. 

وقي فروق العسكري : الفرق بين العبادة والطاعة : أن العبادة غاية الخضوع» 
ولا تستحق إلا بغاية الإنعام» ولهذا لا يجوز أن يعبد غير الله تعالى» ولا تكون 
العبادة إلا مع المعرفة للمعبود. 

والطاعة : الفعل الواقع على حسب ما أراده المريد متى كان المريد أعلى 
رتبة ممن يفعل ذلك» والطاغة تكون للخالق» والعبادة لا تكون إلا للخالق. اه 

وقال ابن فارس: العين والباء والدال أصلان صحيحان» هما: اللين والذل. اه. 

ويؤخذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم : أن العبادة 
حال يجمع غاية الذل مع غاية الحب» وقال الشيخ رشيد رضا : تدل الأساليب 
الصحيحة والاستعمال العربي الصراح : على أن العبادة ضرب من الخضوع بالغ 
حد النهاية» ناشىئ عن استشعار القلب عظمة المعبود لا يعرف منشأهاء واعتقاده 
بسلطة له لا يدرك كنهها وماهيتهاء وقصارى ما يعرف عنها : آنا محيطة به» ولكنها 


۲۹ 


ق إدراکه. اھ(). 

ثم ينقل كلامًا للشيخ ابن تيمية أيضا عن الدين ومعناه فیقول : وقال شپخ 
الإإسلام ابن تيمية ني رسالة العبودية الدين يتضمن معنى الخضوع والذل» ريقال: 
دنته فدان: آي ذللته فذل. 

ويقال : يدين الله» ويدين لله» أي : يعبد الله ويطيعه ويخضع له. 

فدین الله : عبادته وطاعته والخضوع له). 

وقد انتشرت هذه المفاهيم في العالم اللإسلامي كله في ذلك الوقت» وطفق 
العلماء بؤلفون في معاني هذه الكلمات» وما تحمله تلك المصطلحات» ومن أشهر 
هذه ا كتاب المصطلحات الأربعة : الإله - الرب - العبادة - الدين. 
تأليف الشيخ آبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان» وقد طبع 
عدة طبعات بعد ترجمته إلى العربية(". 


(۲) المصدر السابق ص۸٤۳.‏ 


() انظر كتاب المصطلحات الأربعة للمودودي - ط. دار الفرقان -القاهرة- ۱۹۷۵٠م.‏ 


i 
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توحيد الأسماء والصفات عند الشيخ رشيد رضا 

في تفسير قوله تعالى: « وَين بويون ا أل ليك وما أل ن َك وبالخرة هر 
قوت % [البقرة: .]٤‏ 

قول الشيخ رشيد رضا نقأا عن شيخه الشيخ محمد عبده: 

أما لفظ الإنزل فالمراد به ما ورد من جانب الربوبية الرفيع الأعلى وأوحي 
إلى العباد من الإرشاد الإلهي اللأسمى» وسمى إنزالا لما في جانب الألوهية من 
ذلك العلو» علو الرب على المربوب» والخالق على المخلوقين» الذين لا 
يخرجون بالتكريم والاصطفاء عن كوم عبيدا خاضعين» وقد سمى القرآن غير 
الوحي من إسداء النحم الإلهية إنرالا فقال: « وارلا اليد وباس شدي يدومفع 
لتاس 4 [الحديد: .]٠١‏ 

فنكتفي ذا من معنى الإنزال» وهو ما يفهمه كل عربي من حاضر 
وبدوي(۱). 

فأكاد ألمح هنا العقيدة السلفية في صغة العلو فه العلي الأعلى فالشيخ محمد 
عبده رحمه الله يفسر لفظ الإنزال-فيإلآية السابقة بإنزال الحديد ويقول: : من فهم 
معنى لفظ الإنزال وهو ما يفهمه کل عربي من حاضروندوي» فیکتفي بالتلميح 
دون التصريح بأننا يجب أن نفهم من معنى الإنزال في آية سورة البقرة أنه من العلى 
وأن الله عز وجل في العلوء وأنه فوق جميع خلقه وأن العلو لله عز وجل علو مكانة 
ومكان أيشاء ولا يقتصر همتا لهذه الألفاظ على وجه دون الوج الآخر 

نم یزد يد الشيخ رشيد رضا هذا المعنى إيضاحا فيقول: 


.١!٤ ص‎ -١ ¬ تفسير المنار- ط دار الكتب العلمية- بیروت‎ )١( 


٤١ 


وأقول الآن: إنني اكتفيت بهذا القدر في تفسير الإنزال» تحاميًا لما في المسألة 
من خلاف وجدال» ولكنني عدت في التفسير إلى فصل المقال في مسائل النزاع» 
فأزيد عليه أن إنزال الحديد فيه أقوال أخرى للسلف والخلف» كقوله تعالى: 
ل ورل لكر من الأََْرٍ تَمَيِية آرَوج ) [الزمر: .]٦‏ أوضحها؟ أم المراد إنزال 
الأحكام المتعلقة بهاء وقيل: إن الحديد نزل من الجنة مع آدم(). 

وهنا يذكر الرأي الآخر في جنة آدم وأا هي الجنة التي في السماء وهذا غير 
الرأي الذي رجحه بعد ذلك بأنها جنة ني الأرض وهو الرأي المرجوح حقيقة ثم ِ 
يكمل الشيخ رشيد رضا فيقول: 

ومن المعلوم أن الإتزال في أصل اللغة وهو نقل الي ء من مكان عالي إلى 
ما دونه» ويطلق العلو مجازا ني الأمور المعنوية فهر علو مكان وعلو مكانة» ومن 


ن ر 


الثاني: وَل موت لمان لاض 4 [يونس: .٠۲۸۳‏ 

فانظر كيف جممع بين علو المكان وعلو المكانة في تفسير العلو لله عز وجل 
ثم یکمل فیقول: 

والتحقيق أن علو المكان الحسى أمر نسب يختلف باختلاف موقع الناس 
من الأشياء» والجهات كلها أمور نسبية لا حقيقية» ون الله سبحانه وتعالى فوق 
جمیع خلقه بائن منهم» بلا تشبیه ولا تمثیل» لا متصل بشيء ولا حال فيه» مستو 
على عرشه بالمعنى الذي أراده» وهذا وجه تسمية ما ياي من لدنه إنزالا» فملك 
الوحي كان يتلقى الوحي منه عز وجل وينزل به من السماء إلى الأرض فيتلقاه منه 


.)١١٤١ المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)١١٤١ المصدر السابق (ص‎ )۲( 


a 


الى کل( . 
وهكذا صرح الشيخ رشيد رحمه الله ووضح العقيدة السلفية في صفة العلو 
له تعالی وأنه عز وجل فوق جمیع خلقه بائن منهم» بلا تشبیه ولا تمثیل» لا متصل 
وهو بهذا يرد على عقيدة الحلول والاتحاد التي أدت إلى القول الخاطي 
الشائع أن الله في كل مكان. 


(1) المصدر السابق ( ص .)١١١‏ 


و 
یں 9ے ای 
کی ن لارو یی 


TTHISWAFA. CO 


توحيد الأسماء والصفات عند الفقي 
وعن عقيدة توحيد الأسماء والصفات فقد كان الشيخ الفقي واضحَا فيها 
جد لا يترك أى موضع يأتى فيه ذكرها إلا وصرح فيه بالعقيدة السلفية فى هذا 
الشآن فقال عند قوله تعالى من سورة البقرة « ثم سوئ إلى الما دسو وهن س 
سملواتي وهو بل يكل شىء عل ) [البقرة: ۲۹]: (استوى) علا وارتفع وقصد. والأصل فى 
(استوی) أن يعدى بإلى هنا لتضمينه معنى انتهى وقصد وفيه دلالة أيصًا على أنه 
بمعنى علا وارتفع قاصداء أى بعد أن دحا الأرض وأخرج منها ماءها ومرعاهاء 
والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم» قصد (إلى السماء) وهى دخان (فسواهن 
سبع سماوات) فآتم خلقهن من هذه المادة الدخانية» وفصلهن سبع سماوات 
طباقاء وأوحی فی کل سماء أمرھاء وجعل ئی کل سماء بروجھا وکواکبھا وزینتهاء 
وأسكنها من شاء من ملائكته» وزين السماء الدنيا بزينة الكواكب» وحفظًا من كل 
شيطان مارد . ثم ينقل آقوال العلماء فى لفظ الاستواء كقول الطبرى فى تفسيره 
فیقول. 
قال الإمام بو جعفر الطبرى رحمه الله ورضي عنه: الاستواء فى كلام العرب 
منصرف إلى وجوه» منها: أا شباب الرجل وقوتهء فيقال إذا صار كذلك: قد 
استوى الرجل. ومنها: استقامة ما كان فيه أود من الأمور والأسباب» يقال فيه: 
استوی لفلان آمره إذا استقام له بعد أود ومنه قول الطّرمَّاح بن حكيم: 
طال على رسم مهد وآبره وعفا واستوی به بلده 


الحكيم» لرتيس التحرير الشيخ حامد الفقي (ص ١١ء .)١١‏ 


٤ 


يعنى استقام به. ومنها الإقبال على الشيء بالفعل» كما يقال: استوى فلان 
على فلان بما يكرهه ويسوؤه بعد الإحسان إليه. ومنها: الاحتياز والاستيلاءء 
كقولهم: استوى فلان على المملكةء بمعنى احتوى عليها وحازها. ومنها العلو 
رالارتفاح؛ کقول القائل: استوی فلان علی سریره؛ یعنی په علو ایر 

وأولی المعانی بقول الله جل ثناؤه ن سکوی إل لماه سوه 4 علا 
عليهم وارتفع» فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. والعجب ممن أنكر 
المعنى المفهوم من كلام العرب فى تأويل قول الله #ر ثم اسسَوی إل ألما 4 الذى 
هو بمعنى العلو والارتفاع؛ هربًا. عند نفسه - من أن يلزمه- بزعمه إذا تأوله بمعناه 
المفهوم كذلك- أن يكون إنما علا وارتفع بعد أن كان تحتها؛ إلى أن تأوله 
بالمجهول من تأويله المستنكرء ثم لم ينح مما هرب منه؛ فيقال له: زعمت أن 
تأويل قوله (استوى) أقبل. أفكان مدبرًا عن السماء فأقبل إليها؟ فإن زعم أن ذلك 
ليس بإقبال فعل» ولكنه اقبال تديير. قيل له: فكذلك فقل: علا عليها علو ملك 
وسلطان» لا علو انتقال وزوال» ثم لن يقول فى شيء من ذلك قولا إلا الزم فى 
الآخر مثله. ولولا آنا كرهنا إطالة الكتاب بما ليس من جنسه لأبنا عن فساد قول 
كل قائل قال فى ذلك قولاء لقول هل الحق فيه مخالقا وفيما بينا منه ما شرف بذى 
الفهم على ما فيه الكفاية إن شاء الله تعالى. اه0). 

ثم عمد إلى كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه اله تعالل فی کناب الصواعق 
المرسلة (ج ۲ ص٠١٠)‏ وأطنب ی نقل كلامه فنقل من هذا الكتاب خمس 
صفحات متتالية في مجلة لهدي النبوي حيث بلغ تفسير هاتين الآيتين ثماني عشرة 


٤ ٣ص المصدر السابى-‎ )١( 


صفحة في عدد واحد وهو العدد ۲۸ في رجب ۸١۳٠ء‏ وسننقل كلامه للفائدة مع ٠‏ 
الاختصار ما أمكن: ) 

قال امام العلامة ابن القيم رحمه الله فى كتاب الصواعق المرسلة (ج۲ 
ص٣۱۲(‏ فى الكلام على كسر الطاغوت الثالث من الطواغيت التى سلطوها على 
آسماء الله وصفاته» وهو طاغوت المجاز.... المثال الثالث فى قوله تعالى اَن 
عل امرش اوی 4 فى سبع آيات من القرآن. حقيقة عند جميع فرق الأمة إلا 
الجهمية ومن وافقهم. فإهم قالوا: هو مجاز. ثم اختلفوا فى مجازه. والمشهور 
عنهم ما حكاءه الأشعرى عنهم» وبدعهم وضللهم فيه: أنه نمعنى استولى» أى ملك 
وقهر. وقالت فرقة منهم: بل معناه: قصد وأقبل على خلق العرش. وقالت فرقة 
اخری: بل هو مجمل ى مجازاته يحتمل خحمسة عشر وجهاء كلها لا يعلم أيها 
المرادء إلا أنا نعلم انتفاء الحقيقة عنه بالغقل. هذا هو الذى قالوه. وهو باطل من 
اثئين وأربعين وجها: أحدها: أن لفظ الإستواء فى كلام العرب الذى خاطبنا اله 
تعالی بلغتهم» وآنزل ہا کلامه» نوعان مطل ومقید. ف! للق ما يوصلل معناه بلا 
حرف» مثل قوله (ولما بلغ أشده واستوی) وهذا معناه: کمل وتم. يقال استوی 
النبات؛ واستوى الطعام» وأما المقيد فثلاثة أضرب: 

أحدها: مقید بإلی کقوله: ‏ مٌ أسَسَویإلألسماءٍ 4 وهو مذكور فى موضعين 
من القرآن فى سورة البقرة وى سورة فصلت وهو بمعنى العلو والارتفاع بإجماع 
السلف. 

والثاني: مقيد بعلى كقوله: # واستوت على الجودي ‏ [هود: ]٤٤‏ وهذا أيصًا 
معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. 
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نحو استوى الماء والخشبة بمعنى ساواها. 

وهذه معانى الاستواء المعقولة فى كلامهم ليس فيها معنى استولى ألبته» ولا 
نقله أحد من آئمة ئمة اللغة الذين يعتمد قولهم. 
وإنما قاله متأخرو النحاة ممن سلك طريق المعتزلة والجهمية. يوضه: 
الوجه الثانى: أن الذين قالوا ذلك لم يقولوه نقلا فإنه مجاهرة بالكذب. وإنما قالوه 
استنباطًا. وحمل منهم للفظة استوى على استولى واستدلوا بقول الشاعر 

قد استوى بشر على العراق من غير سیف أو دم مهراق 

وهذا البيت ليس من شعر العرب كما سيأتى بيانه. 

الوجه الثالث: أن أهل اللغة لما سمعوا ذلك أنكروه غاية الإنكارء ولم 
يجعلوه من لغة العرب. قال ابن الأعرابي- وقد سئل: هل يصح أن يكون 
(استوى) بمعنى (استولى) فقال: لا تعرف العرب ذلك. وهذا من أكابر أئمة اللغة. 

الوجه الرار بح: ما قاله الخطابی فی کتاب شعار الدين قال: 

القول ف آن الله مستوى على عرشه» ثم ذكر الأدلة من القرآن» ثم قال: فدل 
ما تلوته من هذه الآى أن الله تعالئ فى الماء ء ميتو على العرش. وقد جرت عادة 
المسلمين خاصهم وعامهم بأن يدعوا ربمم عند الابتهال والرغبة إليه ويرفعوا 
أيديهم إلى السماء» وذلك لاستفاضة العلم عندهم بأن المدعو فى السماء سبحانه- 
إلى أن قال: وزعم بعضهم أن الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء؛ ونزع فيه إلى بيت 
مجهول لم يقله شاعر معروف يصح الاحتجاج بقوله. 

ولو کان الاستو اء هنا بمعنى الاستيلاء لكان الكلام عديم الفائدة؛ لأن الله 
تعالى قد حاط علمه وقدرته بكل شيء» وكل قطر ويقعه من السماوات والأرضين 
وما تحت العرش؛ فما معنى تتخصيصه العرش بالذكر؟ ثم إن الاستيلاء إنما يتحقق 
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معناه عند المنع من الشيء؛ فإذا وقع الظفر به قيل: استولى عليه. فأي منم كان 
هناك حتى يوصف بالاستيلاء بعده؟ هذا لفظ الخطابى» وهو من أئمة اللغة - إلى 
أن قال الشيخ ابن القيم: ) 

الوجه الثاني عشر: آن الإجماع منعقد على آن الله سبحانه استوی على عرشه 
حقيقة لا مجارًا. قال أبو عمر الطلمنكي- أحد أئمة المالكية؛ وهو شيخ أبى عمر 
بن عبد البر - فى كتابه الكبير الذى سماه «الوصول إلى معرفة الأصول» فذكر فيه 
من أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم وآقوال مالك وأئمة أصحابه ما إذا وقف 
عليه الواقف علم حقيقة مذهب السلف» وقال فى هذا الكتاب. أجمع أهل السنة 
على أن الله تحالى على عرشه على الحقيقة» لا على المجاز. 

الوجه الثالث عشر: قال الإمام أبو عمر بن عبد البر فى كتاب التمهيد نى شرح 
حديث النزول: وفيه دليل على أن لله تعالى فى السماء على العرش فوق سبع 
سماوات؛ كما قالت الجماعة. وقرر ذلك إلى أن قال: وأهل السنة مجمعون على 
الإقرار بالصفات الواردة فى القرآن والسنة والإيمان بهاء وحملها على الحقيغة لا على 
المجاز. ) 

إلا آم لا يكيفون شيئًا من ذلك ولا يجدون فيه صفة مخصوصة. وأما آهل 
البدع الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيًا منها على 
الحقيقة. ويزعمون أن من آقر بها مشبها وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. 

وقال أبو عبد اله القرطبى ف تفسيره المشهور» فى قوله تعالى (الرحمن على 
العرش استوى) هذه المسألة للفقهاء فيها كلام. ثم ذكر قول المتكلمين ثم قال: 
وقد كان السلف الأول لا يقولون بنفى الجهة ولا ينطقون بذلك؛ بل نطقوا هم 
والکافة پإثباتما لله تعالی کما نطق به کتابه» وأخبرت به رسله؛ ولم ینکر أحد من 
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السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة» وإنما جهلوا كيفية الاستواء كما قال 
مالك: الاستواء معلوم» والكيف مجهول. 

ثم نقل هذا آیضا وآنه تعالی مستو على عرشه بذاته فى الوجه الرابع عشر عن 
كثير من أئمة المالكية.....ثم ذكر النصوص من الكتاب والسنة واحتج بحديث 
الجارية» وقول النبي اة لها (أين الله)! وقولها (فى السماء) وحكمه ي بإيمانبا. 
[رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم .]٥۳١۷‏ 

وذكر حديث الإسراءء ثم قال: وهذا قول مالك فيما فهمه عن جماعة ممن 
أدرك من التابعين فيما فهموا من الصحابة فيما فهموا من نبيهم ي (أن الله فى 
السماء) بمعنى فوقها وعليها. 

قال الشيخ أبو محمد: أنه بذاته فوق عرشه المجيد فتبين أن علوه على عرشه 
وفوقه إنما هو بذاته» إلا آنه بائن من جمیع خلقه بلا کیف. وهو فی کل مکان من 
الأمكنة المخلوقة بعلمه لا بذاته. إذ لا تحويه الأمكنةء لأنه أعظم منها.... (). 

ثم قال الشيخ حامد الفقى بعد نقل كلام ابن القيم: 

وقد أطال العلامة ابن القيم النفس فى هذا بكلام مشبع سمين نافع» يخزى 
الله به کل محاول ترويج الباطل بالهوى وسفه اللسان والنبز بالألقاب» والطعن ف 
الأنساب والإقذاع فى الشتائم والسباب. فليس شيء من ذلك يقيم حقًا ولا يبطل 
باطلاء وإنما هو سلاح الجبان وتكئة الجهول المستكر. 

نسأل الله العافية من شر هذاء ونسأله سبحانه أن يحشرنا مع أولئك الأئمة 
المهتدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم على هذه العقيدة القرآنية المحمدية 


(1) المصدر السابی - ص٤ .۱۷-١‏ 


السلفية التى آوغرت صدور الشيطان وحزبهء وتأبى عليهم عداوتجم لله ورسوله إلا 
أن یکذبوا الله ورسوله ثم یرموا من آمن بالله على ما قال الله وقال رسوله» یرمونه 
بمقالة السوء» ويتهمونه بالتجسيم والتشبيه؛ والله يعلم أننا من ذلك بريئون.... (). 

نم یختم مقالته بقوله: وكتبه الفقير إلى عفو الله المستوى بذاته فوق عرشه» 
خادم السنة المحمدية- محمد حامد الفقى(١).‏ 

ويشير الشيخ حامد فى تفسير سورة البقرة عند قوله تعالى: « لي ممه 
بلي 4 [البقرة: ۳] منددا بهؤلاء الذين يردون الأخبار الصادقة من صفات الله تعالى 
وذلك بالتحريف والتأويل ويقولون لا ينبغى أن يكون الله تعالى موصونًا بتلك 
الصفات التى أخبر با عن نفسه وبلغها إلينا رسوله ية ويقولون لأبد أن ننزهه 
عنها لأا غير لائقة به» فهذه المقالة تتضمن تكذيب اله تعالى فى الإخبار عما 
ارتضاه لنفسه من الصفات» وتتضمن أن أولئك الذين يعتقدون هذا الاعتقاد أعرف 
بالله وبصفاته منه سبحانه» وآن القرآن كاذب فی الإخبار عن الله وصفاته» وأن 
الرسول َة لم - يخبر عن الله الأخبار الصحيحة الصادقة» والذين يؤمنون بالغيب 
إیمانا صادقا على علم ونور یقرلون آمنا بالله وبکتاب الله ورسول الله ویما وصف 
الله به نفسه علی ما راد وعلی حقیقته بدون تحریف ولا تأویل» ولا تکییف ولا 
تمثیل... 

وسبحان الذى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يژده حفظها در 
العلى العظيم» وتعالى من حل الأرص واموتٍ شی لرن ENS‏ 
له ماف لسوت وما فق الذرض وما یتما وما عت ا ون جه انول 


)١(‏ المصدر السابق- صض۱۸. 
)۲( المصدر السابی ” صض۸١.‏ 
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نهر يعام ال فی آل اه لک اله إ لاهو له السا كلسي 4 [طه: [A= f‏ 

ولا يتر ئ الشيخ حامد أى مناسبة لتوضيح عقيدة توحيد الأسماء والصفات إلا 
ويوضح هذا الأمر توضيسًا جليا فقد تكلم فى أول التفسير عند قوله تعالى (والذين 
يؤمنون بالغيب) عن أسماء الله وصغاته فهى من الأمور الغيبية ولابد من الإيمان ا 
وفهمها قبل الإيمان اء وهنا يتكلم عند قوله تعالى: #٭ اسه رئ ي 4 
[البقرة: ]٠١‏ عن ¿ هذه الصفات التى جعلها المتأخرون مجارًا ولم يفهموا معناها 
الصحيح فينقل من كلام ابن القيم فى كتاب مختصر الصواعق المرسلة فيقول: 

تال العلامة المحقق ابن القيم رحمه الله فى حقيقة معنى استهزاء الله 
بالمنافقين- وما جاء بى معناه من الكيد والمكر ونحو ذلك - فی کكتاب مختصر 
الصواعق المرسلة فى كسر الطاغوت الثالث» طاغوت المجاز الذى لهج به 
المتأخرون» والتجاً إليه المعطلون» وجعلوه جنة يتترسون بها من سهام الراشقين› 
ويصدون به عن حقائق الوحى المبين - وقد ساق فى إبطاله خمسين وجها- هى 
من نفس ما كتب الكاتبون وخير ما ينفع أهل العلم والدين فى رد كيد المحرفين 
لكلام الله عن موضعه. إلى أن قال: (الو جه الخاهسن والعشرون) ثم قال ما ملخصه 
أن هذه الاألفاظ تنقسم معانيها إلى مخمود.ومذموم- وان الله سبحانه وتعالی لم 
يصف نفسه ا إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغيز-حى» والمجازاه على ذلك 
حسنه من المخلوق» فكيف من الخالق سبحانه؟0). 


(۱) مجلة الهدی النبوی -العدد “١١‏ صفر ٠١١۷‏ ابریل ۱۹۳۶۸ -السنة الأول “ص۷۸ (بتصر ف) 
(۲) مجلة الهدی النبوی - العدد ۱۹- شوال -٠۳١٣۷‏ السنة الثالثة- من ص ۱۱-٣‏ بتصرف . وف كتاب 
مختصر الصواعى المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم؛ اختصره الشيخ محمد بن الموصلى 


رحمه الله ط. مطبعة الإمام بمصر- ج۲ > ص ۲١۱ -۲٣۹۸‏ 
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فی قوله تعالی: # وهو العرْنرٌ اکر 4 [إبرأهيم: ٤‏ ای آنه تعالی هو ٠‏ 
الغالب القاهر فوق عبادة الذى يغضب لحماه ويخار أعظم الغيرة على آياته وسننه 
٠‏ وفطرته. ويقول العلامة محمد حامد الفقى فى اسمه الحكيم- الحكيم - المنزه 
له فيضع الإإضلال والإزاغه موضعها من النفوس التى هى أهل لها ويضع الهداية 
فى موضعها من النفوس التى هى آهل لها .٠(‏ 

يستمر العلامة مجم حأ مل الفقى ف شر حه فيقول: ولقد فضت سحکگمته 
ورحمته بالإنسان أن يرسل إليه هؤلاء الرسل فى كل زمن ليخرجوهم من الظلمات 
إلى النور ويهدوهم إلى صراط الله العزيز الحميد ولتقيم حجه الله على الناس فى 
کل زمن. 

ومن حکمته أ یسا أن اختار . تم الأنيباء مما ا من اة ألحر ية لا 
وان كانت تتساوى مع بقيه الأمم فى الارتكاس نى الشرك والو ية والوقوع حا 
سلطان التقليد الأعمى الذى قتل الإنسانية إلا أا مع ذلك كله كانت الخيرة من 
الناس ى هذا الوقت بما حفظت به من صفات الرجولة من شهامة وحميه وأباء 
للضيم وصيانة للحريم وغير ذلك من الصفات... (". 


() تیر القرآن الحكيم (سورة إبراهيم) للعلامه محمد حامد الفقى - الطبعه الاولی (مرکر نراف 
والبحث العلمى) ص١١‏ 4ا 
(۲) المرجع السابق ص ٠١‏ الفقرة الثانية . 


2 المرجع السابق ص 1۸ ألفقرة الثالثة. 
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وعند تفسیر قوله تعالی: وا لادی ی رفع ا وات بغر عمل ترو ونا شم اسسَوی عل 
عرض [الرعد: ۲]. 

تكلم عن آسماء الله وصفاته» وبين أن الله تعالی قد استوی على عرشه 
العظيم الذي السماوات والأرض من تحته كذرة رمل في صحراء مترا مية الأطراف» 
عل ما پاچ بعظمت سسحانه و لاله وما غي لذاته العلية التي لا یعلم وان یمام 
کنھھا إلا هو سبحانهء ثم ذکر الآيات التي فيها ذكر صفة استواء الله عز وجل على 
عرشه والآيات التي فيها ذكر العرش» ثم قال ما ملخصه: 

وكذلك لا يشاك مسلم أن الله أعلم بصفاته وأسمائه الحسنى» وبما يليق بعظمته 
دجلاله من کل اعد وآنه لا ينبني لأحد كاتا من کان آن ينكلم في صفات اله 
وآسمائه إلا بوحي من الله ن اللي ۾ يطو ني تن لیو ياء وز 
اموت ادر وموم جفطه ما ألم اميم 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

شیع مامد رر تی مش قرام ارا له رصغات قاع انا 
الله وصفاته توقيفيةء وقاعدة أن الله لا يشبه أحدا من خلقه في أسمائه وصفاته» وأن 
الإيمان بأسماء الله وصفاته يستلزم عدم التكييف والتأويل والتعطيل والتشبيه(). 

رفي تفسیر قوله تعالی: ‏ وقد مکر ال ن لهم یلو المکر يما يم 
r NK‏ میاو ال کر لمن عقى لار 4 [الرعد: .]٤١‏ 

يتكلم عن صفة المكر وكيف يتصف الله عز وجل ذه الصفةء ونقل كلام 
لابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة في كلامه عن طاغوت المجاز١).‏ 


(1) تفسير القرآن الحكيم ¬ سورة الرعد ‏ للشيخ محمد حامد الفقي ~ ط. مركز التراث والبحث العلمي 
المركز العام لأنصار السنة بمصر - ص ۲٠-۲۳‏ بتصرف. 
)۲( المعدر السابق = ص ۲٦٣۳‏ وما بعدها. 


ہیں سے .اي 
کے اج و یی 


عقيدة البنوة ومعنى نسبة الولدية والوالدية لله ثعالى ‏ 
د جر اة ٣‏ من سور راهيم وهي قول ما 
ل وال الین لا فی لامر إت آله وم ود لى 0 
er‏ وان لی یکم ی شلک کک کو کاس د د تلور 


ولوموا اشک ی اتا يشم يرڪ وا ا برخت ي ڪقرث با 
اتر ڪون يِن كَل آ لیت لهم عَدَاب ألم [إبراهيم .]٠:‏ 


یک عقیدة لیو ۵ سیسات ونما ری ارس ل الشیعان ری اورا 
من الإنس» ويبين أولًا أن هذه العقيدة لا تقوم على معنى البنرة بمعنى الولادة 
ولكنها بمعنى الفيض من الوجود الأول وهو الله إلى الوجود الثاني وهم المقدسين 
عند مختلف الطوائف» وذلك حتى لا يظن أن الله يلد بمعنى الولادة المعروف» 
ينزهون الله عن ذلك ولكن البنوة بمعنى الفيض» فالوجود الأول وهو الله كما 
يصفونه فاض عنه الوجود الثاني ثم فاض عن الوجود الثاني كل الموجودات بعد 
ذلك. ) 
فنجد أنه يقول في هذا المعتى : 
وما زال العقل المنكوس والرأي الخاطۍ حتى خرج بم أخيرًا بإله من 
صنعه» وهو مرة العقل الأول» ومرة الوجود الكلي» ومرة الوجود المطلق» ومرة 
الهيولي الكليء ومرة العنصر الكلي الذي انفصل عنه هذه الموجودات ومرة 
الشيء الذي لا يوصف بأي صقَة» ولا يعرف بأي نوع من المعرفة إلا بنوع من 
كشف الحجب التي أقامها حول العامة في ظلمات هذا الجسم الكثيف وتجلى 
الأرواح حين تنسلخ من ظلمات المادة وتتجرد من قيود البشرية» بأنواع من 
الرياضات والخلوات وتغيب الجسم وتجويعه» فتعرفه عندئذ أنه هو هو ثم أوحى 


joe 


إليهم أن رم الذي صنعه لهم بوحيه وغروره قد فاض منه هذا الوجود فيصًاء 
وانفصل عنه انفصالاء بلا إرادة ولا مشيثة ولا حكمة» ففاض عنه أولا الوجود 
الثاني» الذي كان منه كل الموجودات بعد ذلك» ثم أوحى إليهم في كل عصر 
بصورة مزخرفة لهذا الوجود الثاني بحسب ما يروق لهم ویروج عندهم» فعند 
البراهمة: هو برهماء وعند البوذيين: هو بوذا» وعند اليهود هو يعقوب» ثم بنوه وما 
تناسل منهم» وعند النصارى: هو عيسى» وعند الباطنية هو علي» ثم فاض هذا 
النور» أو حلت روحه في كهنة براهما وبوذا وأبناء يعقوب وأحبارهم وكهنتهم» و 
القسيسين والرهبان» وني أبناء علي ومن عبدوهم واتخذوهم آلهة» وني شيوخ 
الصوفية وأئمتهم؛ واقراً بتدبر قول الله تعالى : « وقالت الهود والصتری ن 
بوا أله وأجبَوة ‏ [المائدة وقوله : # وای الیھ ود عر اب اه وما 
التصسری اَلْسَییځ اٹ اہ دللت فرلھہ بافرھھۂ هوت رل 
اي ڪ مروا أ من قبل [التوبة : .]٠١‏ فقول الله سبحانه : # بصهغو ت فول 
الي ڪَمرُوا يِن قَبَلُ 4 واضح في م لم يخترعوا هذه العقيدة الكفرية -عقيدة ٠‏ 
بنوة مقدسيهم لله - وإنما هي - كما أثبت التاريخ والواقع الموجود في الهند 
وغيرها - عقيدة وثنية قديمة(). 

وفي تفسير الآيات ٥۲ - ٤۷‏ من آخر سورة إبراهيم ينكر أقوال الصوفية 
الباطلة الذين اتخذوا شيوخهم وأئمتهم أربابًا من دون الله» فيقول : 

ألم يكونوا يدينون أعمق الدين بوئنيتهم التي يقول فيها سيدهم في الإجرام 


. )1( تعسير سورة إبراهيم ¬ للشيخ محمد حامد الفقي -ط. مركز التراث - أتصار إلسنة المحمدية ٣ص۰۱۱۹‏ 
¥ 
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الذي سيقرن معهم في صفد: معروف الكرخي(» كلما ضاقت بك ضائقة أو 
تزلت بك حاجة فائت قري وسل حخاجتك أآقضيها لك فإن الذي يقصله عن 
قاصده ذراع من الأرض ليس شيخاء فتذهب هذه المقالة الوثنية عندهم وحيًا أوثق 
في نقوسهم من وحي الله رب العالمين الذي يقول : [ اسن ميب المْصطر إا دعا 
رکف آلغ ملم خت الا اھ تما یک ناکر 4 
[النمل : ۲٦]ء‏ ويقضي وحي الشيطان الكرخي وسلفه الصوفية قي قلوب الخلف 
على وحي رب العالمين» فيقولون دينا جديدا: قبر معروف الترياق المجرب» 
ويدين جميع الصوفية من أولهم إلى آخرهم بهذه الوثنية القذرة» وينعقون بها في كل 
زمان ومكان لأنها دينهم الذي ليس لهم دين غيره» فاستمع إلى جديدهم إذ يقول : 
إذا كنت قي هم وغم فنادني أيا مرغي أنجيك من كل شدة0) 
ويستمر في بيان عقيدة الصوفية من أولهم إلى آخرهم كما يقول وبأنه لا يشذ 


أحد منهم عن هذه العقيدة الباطلة فيقول في تفسير قوله تعالى : ا وليعلموا تنا هو 


ھر ع ور 
لله جد € [إبراهيم : »]٥۲‏ وان الوجود کله بسماواته وأرضه وإنسه وجنه 


وملائکته وکواکبهء کل ذلك مخلوق مربوب لرب واحد خلقهم من العدم» وقال 
لهم : كونوا فكانواء وليعلموا أن ما وقعوا فيه بتقليدهم وغباو تمم من الكفر الوثني 
إنما جاءهم به الشياطين الصوفية» من طريق أن الوجود الحادث جزء من الوجود 

القديم» وأنه لم يوجد من عدم» وإنما انفصل من رمم لأن كل الخلق كانوا كامنين 


(۱) في الأعلام للزركلي ج۷ ص۲۹۹ ط. دار العلم للملايين - بيروت: معروف بن فيروز الكرخي 
ت(١٠۲ه-‏ ١٠۸م):‏ أحد أعلام الزهاد والمتصوفين»ء كان من موالي الإمام علي الرضا بن موسى 
الکاظم» ولد في کرخ بخداد ونشأ وتوف ببغداد. ٠ ٤‏ 

(۲) المصدر الاق ص .۲٠١٠۱-۲٥۰‏ 


1 


في رهم كمون النخلة في النواة فتجلى رهم تجليًا انفصلت عنه الحقيقة المحمدية 
ثم تجلت الحقيقة المحمدية ففاضت منها هذه المخلوقات» وهذا هو دين كل 
الصوفية من آولهم إلى آخرهم» فقد سئل من يسمونه إمامهم وشيخهم الجنيد عن 
ربه» فقال : «لون الماء لون الإناء» يعني بذلك أن المخلوق مجلى حقيقة ربه لأنه 
سار فيه وهم من أجل هذا يقولون : أنا هو وهو آنا والخالق والمخلوق واحد 
بالذات متعدد بالاعتبار» وما ثم إلا واحد» وما ينجو من هذه الوثنية القذرة إلا من 
تلا الكتاب حق تلاوته» وتفكر في خلق السماوات والأرض وعرف رسول الله 
وسیرته وهداه ورسالته(). 


() المصدر السابی “ص .۲٣۳-۲٣۲‏ 


YOY 


ت 
جی ایی فی 
سکم جن ازو ی 


WWW LITIOSWAFAE. CONN 


عقبدة القضاء والقدر 

وني تفسير الآية ١‏ من سورة النحل» وهي قوله تعالى : 

لوال آلییے ایکا لو سا اه ما عدا من دوی ن سیو غ ول ءاباو 
ولا حَرَمَتَان دونه من تیو [النحل: .]١١‏ 

نجد أن الشيخ يشرح عقيدة القضاء والقدر بأسلوب أدبي شيق فيقول - عليه 
رحمة الله تعالى -: . 

هذا - ومن شدة زيغ الزائغين» واستبداد سلطان الهوى والشيطان 
بالمشركين والفاسقين : أن ينحتجوا لإجرامهم بإرادة الله ومشيه وقدره» فيقولون : 
ل لو سآ اھ ما آشرڪتا ولا ءاباؤنا ولا حمسا ِن سیر [الأنعام : »]٠٤۸‏ وتلك 
إرادة الله» ولو شاء لهدانا أجمعين» لكنه سبحانه خلقكم أناسا من بني آدم» تسعون 
إلى الطعام» وتكدون له وتعملون» وإذا أحسستم الحر والبردء ذهبتم تكدحون 
وتعملون لما تدفعون به الحر والبرد» إذا ضربكم ضارب أو غصب مالكم أو 
سرقه سارق» أبيتم إلا الانتصاف منه ورد عدوانه» وإذا مرضتم تسعون إلى الدواء 
بكل ما تقدرون به» وأنتم لا تسعون في الأرض بالكفر والفسوق والعصيان إلا 
بإرادتكم واختياركم... فإذا كان الله قد قدر عليك الجوع» فمالك تسعى في دفعه 
بالآکل» وإذا كان قد شاء أن يسرق مالك وتضرب» فمالك تنتصر لنفسك ؟ وإذا 
كان قد قدر عليك المرض» فما بالك تطلب دفعه بالدواء والطب ؟ فإن قلت : هذا 
من قدر اللهء وهذا من قدر الله» وادفع بقدر الله في الدواء قدر الله في المرض» فمالك 
تؤمن بقدر الله في الدواء وتدفع به قدره في المرض» ولا تؤمن بقدر الله في العلم 
وتدفع به قدر الله في الجهل ؟ وبقدر الله في التوحيد تدفع به قدره في الشرك» وبقدر 


الله في الطاعة تدفع به قدره ني الفسوق والعصيان» وبقدره في التوبة والإنابة تدفع به 


1۵۸ 


قدره في الذنوب والآثام ؟... أما كان الأجدر بك أن تكون رشيدًاء تؤمن بقدر الله 


کله خیره وشره وحلوه ومره» فتدفع هذا ذا( . 


(1) تفسير سورة النحل - للشيخ حامد الفقي ~ ط. مركز التراث - أنصار السنة - القاهرة “ ۳۷٠١ء‏ 
١ ONA‏ 


10۹ 


اک 
لے 


ت 
جں ای جي 


منهج التضسبر وعلوم القرآن 

بلغ تفسير الشيخ حامد الفقي حوالي ألف وسبعمائة وثلاثين صفحة» ولقد 
التزم فيه بالمنهج الذي ذكره من تفسير القرآن بالقرآن» فإن لم يجد فبسنة رسول 
لله وء ثم بقول الصحابة والسلف الصالح» رضي الله عنهم وأقوال أهل العلم مع 
تطبيق حوادث الزمان وحال الأمة الإسلامية في جميعم شئوا السياسية 
والاقتصادية والدينية على القرآن» ليعرف الناس أين هم من القرآن» كل ذلك 
بأسلوب سهل العبارة قريب النمأخذ لتوجيه المسلمين إلى كتابيم الذي أنزله الله 
شفاء لما في صدورهم وإرجاعهم إلى الهدى والحق من رم. 

ومع ذلك فلم يترك موضعَا يمكن الحديث فيه عن علوم القرآن من مكي 
ومدني وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وأسماء السور ‏ 
وعدد الآيات وعلوم القراءات وإعجاز القرآن. بالإضافة إلى حصيلة لخوية كبيرة 
يرجع فيها إلى المعاجم اللغوية ويستدل بالأدب شعرًا ونثرًا في العديد من 
المواضع. 
وسنحاول هنا إظهار اهتمامه بعلوم القرآن بذكر بعض النماذج المتعلقة بهذا 
المضمار. 

ا لمكي والمدني: 

قال في تفسير سورة البقرة : قال الحافظ ابن كثير: البقرة جميعها مدنية بلا 
خلاف» وهي من أوائل ما نزل بہاء لکن قوله تعالی: ‏ وعو یوما نروت نيهال 
اھ ی ری کل تی ما ک ست وهم ا بطو 4 [البقرة: ۲۸۱] بقال: إنہا آخر ما 
نزل من القرآن» ويحتمل أن تكون منهاء وكذلك آیات الربا آخر ما نزل» وکان خالد 


1. 


ابن معدان يسمي البقرة: فسطاط ٠‏ القرآن» قال بعض العلماء: هي مشتملة على 
آلف خبر وألف أمر وألف نهي. وقال العادون: نا اتان شون ومع ات 
اھ(۳). 

وفي ول تفسير سورة الرعد قال : ا 

ذكر في مصحف الملك فؤاد أا مدنية وآياتها ثلاث وأربعون» وأا تزلت 
بعد سورة محمد ييي وذكر الصفوي في جامع البيان أا مكية أو مدنية وآياتا 
خمس وأربعون. ) 

وقال الزمخشري: : مختلف فبهاء وآياتبا خمس وأربعون. 

وقال القرطبي: مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابرء ومدنية في قول 
الكليي ومقاتل. وقال ابن عباس وقتادة: مدنية إلا آيتين منها نزلت بمكة وهما قوله ' 
عز وجل: ولوان فاا سَيّرَت يلحال ) [الرعد: ]۳١‏ إلى آخرهما. 

وقال أ بو حيان قي البحر: هذه السورة مكية في تول العحسن وعكرمة وعطاء 


سے کے سے 


وابن جبیر. وعن عطاء: إلا قوله :ا وقول الے کقروا روا لست مرسسلا ‏ [الرعد: 


2ھ ر کر b4‏ 


[٤۳‏ وعن غیره إلا قوله: <[ هر الى رڪم لر ت خوف اور طمصًا 4 إلى قوله: 
له دعوة الس [الرعد: »]١٥-١‏ ومدنية ي قول الكلبي ومقاتل وابن عبا 
وقتادة» واستبقيا آيتين قالا نزلت بمكة وهما: # وآ راا مورت يو ابال ) 
إلى آخرهماء» وعن ابن عباس إلا قوله: وولا لاال الت که روا € [الرعد: ]۳١‏ إلى 
آخر الآية . ) 
(1) ني لسان العرب لابن منظور: القسطاط ضر نب من الأبنية وفسطاط المصر مجتمع أهله حول جامعه. 
(ج٥‏ ص۱۳٤۳‏ ط. دار المعارف - القاهرة). ا ۰ 
(۲) مجلة الهدي النبوي- السنة الأولى رمضان سنة ٠١١٠١‏ - الخد السادس صا . 


۹1 


ا 


سے ا ا سے ال ار 


وعن قتادة: مكية إلا قوله: ل ولايزال اذك كقَروأً... 4 الآيةء حكاء إلمهدي. 
وقیل: السورة مدلیة» حکاه القاضي منذر بن سعيد البلوطي ومکي بن اپي 
طالب. اه . 


وقال النيسابوري: مكية» وقيل مدنية إلا أية نزلت بالجحفة وهي قوله: 


وهم يحفرون اين 4 الآية [الرعد: .]١١‏ 

وحروفها ۳٥۰٦‏ وکلماجا ۸٥٩‏ وآیاتہا ٤۳‏ . اھ. 

وقال البغوي: مكية إلا قوله: طول برل الي كفروا 4 الآيةء وقرله: 
فإ ويفول ال ت كقروا لست رسس 4 الآية. اه. 

ثم ذکر کلامًا من کتاب الاتقان في علوم القرآن للسيوطي عن المكي والمدني 
في القران وما دكر فيه عن سورة الرعد» ونوائد معرفة المكي والمدني من العلم 
بالمتأخر فيكون ناسخا أو مخصصًا على رأي من يرى تأخير المخصص وغير 
ذلك. 

وذكر فيه تعريف المكي والمدني وضوابطه» ثم قال: 

هذا وينبغي لكل طالب علم تفسير القرآن الكريم أن يقرا كتاب الإتقان وما 
في معناه ليستنير بما فيه من العلوم والفنون» ويزداد قوة على فهم كتاب الله تعالى 
وتبحرًا في فقهه. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل(. ) 

ويقول ثي تفسير سورة الحجر: 

سورة الحجر آياتها سبع وتسعون آيةء كلها مكية» قد حكى النيسابوري وأبو 
حیان في البحر الإجماع على أن كلها مكيةء وكل المفسرين وكاتبي المصاحف 


. ۷-١ -العددان 1۸ ۱۹ السنة الخامسة - ص‎ ١ مجلة الهدي النبوي - شوال سنة‎ )١( 
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القديمة على ذلك وشذ المصحف المطبوع حدينًا بمطبعة المساحة المصرية- 

وعرف بمصحف الملك - فإن اللجنة المشرفة على طبعه زعمت أن آية (۸۸) 
ل اشد عیتیك إل ما مستا يو أرَوََايَنْهّرّ 4 [الحجر: ۸۸] مدنيةء وليس لها على 
هذا الزعم دليل» فإن السيوطي في الإتقان لم يذكر شيكًا من ذلك فيما روى عن ابن 
عباس وعكرمة وغيرهما في المكي والمدني» ونحسب أن السيوطي أوثق من هذه 
اللجنة وممن اعتمدت عليهم في هذا » على أن سياق الآیات (۸۷» ۸۸» :)۸٩‏ 


کی ا و کک ا سے ی کی لے سر فص سے 


وقد “اک سیا بن الکن رالشاب آم © لا دن عتک إل م ما عتا بده 


أ 
دز > ر ص 


اروا نهم ولا رن علج وحفص جاحك مريت ا َل إت آنا ادر 
الْسْيبُ 4 [الحجر: ۰۸۷ ۸4]ء ياب ذلك کل الإباء ولا یقول: إن آیتي (۸۷» )۸٩‏ 
نزلتا بغير آية (۸۸) إلا من كان سقيم الفهم أعجمي الفكر» لا يفقه شينًا عن 
أسلوب القرآن الحكيم» بل ولا عن أسلوب العرب» ومن المحزن أن الناس أخذوا 
هذا عن هذه اللجنة بلا تمحيص وساروا مقلدين لهم ني ذلك الزعم الفاسد بدون 
بحث ولا تعقل كشأم في كل أمر ديني» فلا تجد مصحقا طبع بعد ذلك إلا سار 
طابعه ورا ئهم؛ لأن الجميع لا يحاولون أن يبحثوا فضلا عن أن يفقهوا().. 

وقال في تفسير سورة النحل: 

آياتبا ثمان وعشرون ومائة آيةء يقال: إنها نزلت بعد سورة لكف قال 
الحسن وعطاء وعكرمة وجابر: كلها مكيةء وقال ابن عباس: إلا ثلاث آيات منها 
نزلت بالمدينةء بعد قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه» وهي الآیات ٩٥(‏ - 


ر چیے ا کے 


۷ 8 وا شرا پھر لے تَمَنّا تيلا & إلى قوله: ظط ولج هر جرهم بحسن 


(1) مجلة الهدي النبوي - المجلد ١١‏ العدد الثاني عشر - ذي البحجة سنة ۱۳۹۲ - صا ۲. 
أقول : ولا يزال هذا الأمر يتكرر في كل المصاحف المصرية المطبوعة حتى الآن . 


1T 


vok س‎ 


افا ۰4 وقیل :إل قرله :}3$ ثرَ بک ربت للذ ها روا 4% 
[النحل: ]1٠‏ الاية» وقوله تعالی: ل متم فع افوا وشل ما ووش وه لین 
صب لهو حبر للسسروت © وم ماصب ر إل 


.2]11۸-0 

وقي تفسير سورة الإأسراء : 

سورة بني إسرائيل» وتسمى سورة الإسراءء وآياعها إحدى عشرة ومائة آية» 
مكية» روى البخاري في تفسير سورة بني إسرائيل بسنده إلى عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه» قال: في بني إسرائيل» والكهف» ومريم: «إنهن من العتاق الأولء 
وهن من تلادي». 

ورواه في تفسير سورة الأنبياء» وزاد فيه: «الأنسساء). 

قال الحافظ ابن حجر في تفسير سورة بني إسرائيل (العتاق) بكسر المهملة 

وتخفيف المثناة» جمع (عتيق) وهو القديم» أو هو كل ما بلغ الغاية في الجودة 
وبالثاني جزم جماعة في الحديث» وبالأول جزم ابو اللحسن بن فارس» وقوله: 
(الأول) بتخفيف الواوء وقوله (تلادي) بكسر المثناة وتخفيف اللا أي مما 
أحفظ قديمًاء و(التلاد) قديم الملك» وهو بخلاف الطارف. 

ومراد ابن مسعود رضي الله عنه: إنهن من أول ما تعلم من القرآن» وإن لهن 
فضلاء لما فيهن من القصص» وأخبار الأنبياء والأمم» وسيأتي الحديث في فضائل 
القرآن بأتم من هذا السياق إن شاء الله تعالى. 


(1) مجلة الهدي النبوي - المجلد ٠١‏ -العدد ٥‏ - جمادى الأولى سنة -٠۳۷١‏ ص" . 
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يعنى الحافظ الحديث الثاني في باب تأليف القرآن - بالسند الذي رواه 
البخاري في تفير سورة بني إسرائيل» وتفسير سورة الأنبياء - عن عبد الرحمن بن 
یزید قال: سمعت ابن مسعود يقول قي بني ! سرائیل والکهف ومریم وطه والانبیاء: 
«إنہن من العتاق الأولء وهن من تلادي)» وقال الحافظ ابن حجر في تفسير سورة 


الأنبياء: زاد في هذه الرواية مالم يذكره في تلك - يعني التي في سورة بني إسرائيل. 


وحاصله: إنه ذكر حمس سور متوالية» ومقتضى ذلك: أنہن نزلن بمكة» لكن 
اختلف في بعض آیات منهن. ٠‏ 

ثم ذكر الآيات المختلف فيها قي السور الخمس. 

ثم قال: ولا يثبت شيء من ذلك» والجمهور على آن الجميع مكيات» وشذ 


من قال بخلاف ذلك. انتهى كلام الحافظ ابن حجر في الجزءٌ الثامن من فتح 
الباري(). 


ران اي ما 
I jS ET‏ 


۴~ سباب النزول: 
قال في تفسير الآية (۸۹) من سورة ة البقرة وهي قوله تعالی: 3 ونا جَاءَهب 
کب من عل ا م ا معهم اد ر 04 یحور ڪل الذن كمروا َا 
م تاڪ رفوا ڪ مروا بيه قله اللہ عا آلکسرت 4# [البقرة 3 LAS‏ 
قال ابن إسحاق: وكان فيما بلغني عن عكرمة مولى ابن عباس أو عن سعيد 
بن جبير .عن ابن عباس ان يهود کان يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله 
ی قبل مبعثه؛ فلما بعثه اله س العرب کفروا به وجحدوا ما کانوا يقرلون فيه 


(1)( مجلة الهدي ألنبوى = المجلد ۲٢‏ -الأعداد ۸ ۰ شعبان - شرال سنة ۳-۱۳۷۷ ٤)‏ . 


ت 


فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور أخو بني سلمة: يا معشر يهود 
اتقوا الله و وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن ) آهل شرك وتخبروننا آنه 
مبعوث وتصفونه لنا بصفته» فقال سلام بن مشكم أحد بني النضير: ما جاءنا بشيء 
نعرفه وما هو بالذي نذکره لكم». 

فأتزل الث في ذلك من قولهم: # لما جاه کب من عند اللو مُصَيق ْنَا 


سے سے لے ی ر ۷ے سے سو سر سے م س 2 2 سد سے صر رہ قر 
مهم وام من بل تخوت عل الزن کمروا فلا جاء هم ما رفوا ڪ مروا 


وقال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن حمزة بن قتادة عن رجال من قومه 
قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لنا لما كنا نسمم من 
رجال يهود وکنا آهل شرك آصحاب آوثان وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لن 
وکانت لا تزال بیننا وبینهم شرور فإذا نلنا منهم بعض ما یکرهون قالوا لنا: إنه قد 
تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم» فنا كثيرًا ما نسمع منهم» 
فلما بعث رسوله َو أجبناه حین دعانا إلى الله تعالی وعرفنا ما کانوا يتوعدونا به 
امنا به وكفروا به ففيتا وفيهم نزلت الأيات من البقرة: 5ا جاءَ هم کلب من عند 
لله صد امهم ¢ بتر 0۹ 

وقي تفسير الآية ٩۷‏ من سورة البقرة وهي قوله تعالى: 

لمن کات عدوا یریل قان رل عل کبک بودن آلو مصرقًا لما بے 


(1) مجلة الهدي النبوي - آول ربيع الثاني سنة ٠١١٠١‏ - العدد ٦ء‏ ۷ السنة الخامسة ص٥ »٦‏ وني كتاب 
الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل بن هادي الرادعي ص۲ قال بعد ذكر هذا الحديث: 
أه. من سيرة ابن هشام ج١‏ ص۰۲۱۱ وهو حديث حسن فإن ابن إسحاق إذا صرح بالتحديث فحديثه 
حسن كما ذكره الحافظ الذهبي في الميزان . 


1٦ 


ی نے ا 


يديه ودی و سول لمرن 4 [البعرة: ۹۷]. 

قال الشيخ حامد: وروی الإمام أحمد عن ابن عباس قال: أقبلت يهود على 
رسول الله َة فقالوا: يا أبا القاسم» أخبرنا عن خمسة أآشياء فإن أنبأتنا ن عرفا 
أنك نبي واتبعناك. ) 

فأخذ عليهم ما أخذ إسرائیل على بنيه إذ قال: * له عل مافول ول 4 [يوسف: 
]١‏ قال: هاتواء قالوا: فأخبرنا عن علامة النبي؟ قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه 
قالوا: آخبرنا كيف تؤنث المرآة وكيف_ تذكر؟ قال: يلتقي الماءان فإذا علا ماء 
الرجل ماء المرأة أذكرت وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنشت» قالوا: أخبرنا ما 
حرم إسرائیل على نفسه؟ قال: كان يشتكي عرق النساء فلم يجد شينًا يلائمه إلا 
ألبان كذا . قال أحمد: قال بعضهم: يعني الإبل - فحرم لحومها. قالوا: صدقت - 
إلى أن قال -: قالوا: إنما بقيت واحدة» وهي التي نتابعاك إن آخبرتنا ما: إنه ليس 
من نبي إلا وله ملك يأتيه بالخبر» فأخبرنا من صاحبك؟ قال: جبريل. قالوا: 
جبريل؟ ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدوتًاء لو قلت ميكائيل الذي 
ينزل بالرحمة والقطر والنبات لکان» فأنرل الله تعالی : « قل س کات عدر 
لجرل 4 الآية [البقرة : ۷ وكذلك رواه الترمذي والنسائی(). 

وني تفسير الآية 1۹١‏ من سورة البقرة وهي قوله تعالى: # مسان كم ريسا 


٣‏ چگ ہے 2 4 e‏ کے کر دو سر سر اچ ا ق سرا 
أو = أذى من رأسِوء فيدذية من صيَام أ صدقة أو سل ا أن من تمع بالعمرة ولي قا 
اد ی راا سے سے سے ا سے ا E‏ 4 


ا e‏ سے ر اسا سے ےا a‏ سے سے سے الل ا 
ايسر من ادي فن لم عي ید صا م نة آي ف لل وسة 5ا رجنم تلك عر کم 4 


)١(‏ مجلة الهدي النبوي = شعبان سنة ٠١١١‏ العددان ١١ء ٠١‏ - السنة الخامسة ¬ ص۲ ۳ء والحديث 
حسنه مقبل بن هادي الوداعي في كتابه الصحيح المسند من أساب النزول ص" . 
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قال: وي صحيح البخاري ومسلم أن إل نی لنبي کل مر على. کعب ابن عجرة 


رضي اله عنه ني الحديية وقد حصرهم المشركون وكانت له ورت فبعات الب هوام 
- القمل - تتساقط على وجهه» فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا؛ أما 
تجد شاة؟ قلت: لاء قال: صم ثلائة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف 


ت 


صاع من طعام» واحلق رأسك». قال: :د نزلت هذه الاأية: فک یتک ریا ار 


ےر کے مر کے (il‏ 
1 


3 و 
اسر مى اَی کی تید کیم کت ار ن د س ج ا 4( 


.)۳()1(]1۹7٩ [البقرة:‎ 


بو= اذى ٤‏ تن راسو مذي ن مام أ 


" ا 


وني تفسیر قوله تعالی: # وَررّدوا قبت حي ألرّاو أَكَمَوَى 4 الآية [البقرة: 


1۹¥[ . قال > روئ البخاري وأبو داود عن ابن ن¿ عباس رضي الله عنهما قال: کان 
أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا مكة سألوا 
الناس» فأنرل الله تعالی: # وتَرَوّدواً قا حر الاد التَریٰ ج الآية [البقرة: 
KONDEE‏ 


وني تفسیر قوله تعالی: ¥ ليس ع ڪڪ جام أن سبوا مسا من 


رَڪ ادا أقَض ر ن حرصت تاڏ ڪرو ا اله عند المشعرا الکرام و 
داڏڪروۀ کا دنڪ وان ڪشم ن ولون الڪ لال 4 [البقرة: ۱۹۸]» 


.Ac¥ ديسمس سنة 2۹-ص‎ ٣ - 0٩ مجلة الهدي النبري العدد ۹ - أول ذي البحجة سنة‎ )١1( 
ط - دار الريان للتراثٹ = وف‎ ۰٣ ز۲) الحديث ي فتح الباري برقم (۱۸۱9() کتاب المحصر ج٤ ص‎ 


صحيح مسلم بشرح النووي برقم (۱۲۰۱) )» کتاب احج ج۸ ص۷٠٠‏ ط - المكتب الثقاذ في - الازهر. 
(۳) المصدر الاب ص١١‏ . 


)٤(‏ الحديث قي فتح الباري برقم )۱١۲۳(‏ كتاب الحج ج۳ ص۹4٤٤‏ ط - دار الريان» وني عون المعبود 
برقم )١۷١١(‏ كتاب المناسك ج٠‏ ص١١٠‏ ط - المكتبة السلفية بالمدينة المتورة 


۸ 


قال: قال البخاري: عن أبن عباس : «كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز اأ سواق ي 
الجاهليةء فتأثموا أن يتجروا في الموسم فنزلت: ظط َيس عم جاح 4 
الآية [البقرة: 11۹۸ في موا سم الحيح»(1)(١).,‏ 

وني تفسير قوله تعالى: # ثم أفِيصوا من حيبت آقاص الاش 
OOO,‏ 

قأل: روى البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت قريش 
ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة - تعني يوم عرفة - وكانوا يسمون الحمس - د 
الغلاة المتشددين في ديتهم مثل المتصوفة - وسائر العرب يقفون بعرفات» فلما 
جاء الالام آمر اله تیه ب آن بآ عرفات ثم یقف پا؛ ثم يفيض منهاء فذلك 
قوله تعالی: نر أَفِیطوا من حَيْت تاس آلکاش واس نیرا اله رک ل 


ےہ ?شو ص 


ععوررحیم م 4 [البقرة: .)٤() "(1۹٩‏ 


۳- الناسخ والمنسوخ : 

في كتاب الإتقان ني علوم القران ذكر السيوطي عشرين موضعا للنسخ في 
القرآن والآيات المنسوخة هي: ٠٠١‏ البقرةء ۱۸١‏ البقرة» ۱۸٤‏ البقرةء 1۸۷ . 
البقرة» ۲٠۹۷‏ البقرة 4 البقرة» ٤‏ البقرة ۲ آل عمران» ۳۳ النساء ١٠١‏ ) 
النساء ۲ المائدة ٤١‏ المائدة ٠٠١١‏ المائدة ٠٥‏ الأنقالء ٤١‏ براءة ۳ النور» ٥١‏ 


Far rE 


(1) المصدر السابق ٤٠١‏ ”ص۱۲ . 


(۳) المصدر الابق ص٣٤٠‏ . 


)٤(‏ الحديث في فتح الباري برقم )٤]٥۲١(‏ كتاب التفیر ج۸ ص٣۴‏ ط - دار الريان للتراث. 
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الأحزاب» ٠١‏ المجادلةء ١١‏ الممتحنةء ۲ المزما(. 

وني کتاب مناهل حرفن في علوم القرآن للزرقاني رجح أن المنسوخ في 
القرآن عشر آيات فقط هن: 

٠‏ البقرة» ۱۸٤‏ البقرة» ۲٠١‏ البقرة ۲۸١‏ البقرة ٠١‏ النساء ٠١‏ الآنفالء 
۳ النور» ٥۲‏ الأحزاب» ١١‏ المجادلة» ۲ المزما .)١(‏ 

وقد وقع تفسير الشيخ حامد في مواضع ليس فيها آيات منسوخة» فقد بدا 
رفسي ر فائة أية من سورة البقرة» ثم نصحه إخوانه بإكمال تفسير الشيخ رشيد رضا 
الذي توقف عند الآية ٠١١‏ من سورة يوسف» وأكمل الشيخ محمد جت البرطار 
سورة يو س» فیداً الشيح حامد بعد ذلك من سورة الرعد حتى وصل إلى الاية 
١١‏ من سورة الإسراءء ثم أكمل تلاميذه التفسير بعد ذلك. 

ولكنه تكلم عن نسخ الشرائع السابقة في قوله تعالى: # يحوأ أله ما هعاءٌ 
سيت رند ام سب [الرعد: ۳۹]» فقال: ومن ثم كانت الشرائع والرسل 
تترى» ينسخ الله ويمحو من الشريعة الماضية ما كان مناسبًا لعصرها الأول وغير 
موائم لحعصر الأمة التاليةء ويثبت ويبقى منها ما يتفق مع الأمة التالية ورقيهاء وهم 
ذلك الذي يصدق المرسلون» آخر هم آولهم فيه: هو اس الشرائع وأصلهاء وهر 
إخلاص العبادة لله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع» وان لإ يتبع الناس إلا تشریع اله 
وآحکامه» ولا يتخذوا من دونه مشرعین يحلون ویحرمون» ویوجبوت ویفرضون 


ما لم یشرع اللّه» ف فإن التشريع حق لله بصفة ربوبيته» ومن اتخذ مع الله مشرعا فقد 


() الإاتقان في علوم القرآن -السيوطى - ط. دا الكتب العلمية ¬ بیروت ص۴٤‏ - ٤٥‏ ج٣‏ . 
() مناه العرفان قي علوم القرآن - الزرقاني ط . دار إحياء الكتب العربية؛ القاهرة ج ۲ ص۷٥۲ .۲٠۹-‏ 
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وما زال أمر التشريع على ذلك: # يمحر أله ما ياء 4 من الرسالة 
الماضيةء هز وَيسّبت ‏ الكتاب الجامع لكل هذه الرسالات كما أنزلت» ولأحوال 
الأمم كما كانت عليه قبل رسالة رسولها وبعده » وهو الكتاب المكنون واللوح 
رامرات پروی کل ما مو کان ن » قال 
اله تعالی: اد اا گے © یکی کرو © للانشور 4 


۷ ر کت ت مو 


[الواتعة : ۷۷ - ۷۹4 وقال: بل ھر فان عد ن کے زیر 4 4 الو ۱ 
1[ 

فقي هذا اللرج المحفوظ كتب كل الأنيياء وصحفهم كما أنزلت في زمنها 
قبل النسخ والمحوء والله أعل(). 


٤‏ - المحكم والمتشا 
يقول الله عرز وجل: « هو الى أل عك اكب ات شک 4 4د 
اکب وار متسلر د 4 [آل عمران: ۷]. 
وني بحث المحكم والمتشابه في كتب علوم القرآن. يذكر دائمًا مثلان 
للمتشابهات من الآيات وهما الحروف المقطعة في أوائل السورء وآيات الصفات. 
وقد تكلم الشيخ حامد عن القسمين» فتكلم عن الحروف المقطعة في أوائل 
السور في أول تفسير سورة البقرةء فقال: ) 
قال الله تعالى: الم اختلف المفسرون اختلافًا كيرا في معناهاء ومعنى 
أخواتبا من أوائل السور الأخرى المبدوأة هذه الأحرف وأولى الأقوال عندي 


(1) مجلة الهدي التبري ~ جمادی الأولی سنة ۱۳٣٤‏ - العده الیخامس مجلد ٩‏ ص١٤٠‏ . 


Y4 


# 
i أ‎ 


بالصواب انا 

وي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ية كان يقرا في صبح 
الجمعة الم السجدة و مل اق عل آلإنن ب ين َر تم یک سيا 
مَذكّرًا ‏ [الإنسان: »]١‏ وأن المقصد منها تحدي العرب الزاعمين أن القرآن من 
تأليف النبي بي ومن عمله: بأن ذلك القرآن العربي التراكيب والمغردات إنما مادة 
كلماته من جنس الحروف التي يبنون منها كلماعہم» ويؤلفون منها أشعارهم 
وخطبهم» ومع ذلك فلن یستطیعوا أن يتوا مثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرًاء بل 
ولو ظاهرتيم الجن أيضًا على ذلك ما قدروا عليه» ولا واتاهم ذلك ولا قاربواء مع 
ما هم عليه من فصاحة القول» وقوة البديهة» وامتلاك أعنة الكلام» حتى لهم أفخر 
الناس بذلك» وأبرعهم في إشادة القصائد العامرة؛ وصنع الخطب الرنانة» وقد 
مارسوا صناعة الكلام آبلغ ممارسة حتى برعوا فيها أيما براعة؛ فكيف يأتي هذا من 
محمد الأمي» الذي ما عرف عنه يومًا من الأيام شعر؛ ولا خحطبة؛ ولا.ممارسة لأي 
نوع من صناعة القول وتنميقه؛ ووصف الكلام وتنسيقه؟ لمحمد مع هذه الأمية 
أعجز وأعجز أن ينطق ذا القرآن من عند نفسه أو يمليه عليه فزاده» أو يبتكر تلك 
الآيات المحكمات» ويصنع هذه اک اروا ئع والشرائع العالية برأيه وهواه: 
ل لن هو الا وی بو & [النجم: .]٤‏ ل وما شت كلا من لوہ م نکب لا َه 


۳ 2 س سے ر کے سر بے سے . Ew <A»‏ 
نلك إ ٣‏ لار اترڪ 0 ي شا الوت ونا الام 


مرد رد على ی اکر الأخرى في تفسير هذه الحروف, فقال: ومن أبعد الأقوال عن 


)۱( المصدر السابى ص" ٤‏ 
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الصواب» وأغريا عن روح إالقرآن الكريم: ما يدعي أن هذه الحروف وصف لغير 
معنى وعلى غير قصد» ورد على هذا القول بأن القرآن أنزل للتدبر والفهم لجميع 
آیاته. 
ثم يقول بأنه أسخف من هذا القول من يقول: إنها جعلت رمورًا لسنين 

ووقائع أو لأشخاص من الخلى أو لعلوم باطنة» رالأصح لعلوم باطلة... ومن 
الأقوال الباطلة أيضا فيها من جعل بعضها أسماء لانبي يي فقالوا: (طه ويس) 
اسمان من أسمائه» وما أدري من أين جاءهم هذا الفهم السقيم الذي فرقوا به بين 
«آلم»ء و«اکهیعص ٠‏ وأخواعاء وب“ ( صله ) و(يس». ) ) 
الثالث: أن ترد هذه السور مصدرة بذلك ليكون أول ما يقرع الأسماع مستقلا بوجه 
من الإعراب» وتقدمه من دلائل الإعجاز»ء وذلك أن النطق بالحروف أنفسها كانت 
العرب فيه مستوية الأقدام: الأميون منهم وأهل الكتاب» بخلاف النطق بأسامي 
الحروف؛ فإنه كان مختصًا بمن خط وقرأًء» وخالط أهل الكتاب وتعلم منهم» وكان 
مستغربًا مستبعدًا من الأمي التكلم بهاء استبعاد الخط والتلاوة كما قال عز وجل: 

سرا سے سے صوق ت سے سے سے سر سے 

وما کت سلوا ِن نلو من کلب ولا خخطه پیوسندک € [العنكبوت: ٤۸‏ ]» تم دکر 
أيضًا من آراء إخوانه من دعاة أنصار السنة وعلمائها وهو الشيخ عبد الظاهر أبو 


)1( الشيخ عبد الظاص بو المح ولد عام ہ٠‏ ٣ھ a AAT‏ في بلدة التلين - مركز منا القمح - 
الشرقة - حفظ إلقرآن ف انتا سعة من عمره د حصل على شهادة کھاءة المعلمين والتحق بدار الدعوة 
والإرشاد حين أنشأها السيد رشيد رضاء ثم سافر إلى المملكة العربية السعوديةء وعمل إمامًا وخطيًا 
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عن الآراء الصحيحة التي ذكرها(). 

وعندما تحدث عن آيات الصفات في العديد من المواضع وأولي الآبة ۹ 
من سورة البقرة وهي قوله تعالى: ای کک کک کان آلا کی 
اتو إل الماء دوهن سی سملو وهو بحل ّى علب [البقرة: ۲۹]. 

فقال في تفسیره لها: اترک 4 «استوی؛ علا ارتم وقصد» والأصل في 
استوی ان يعدي ب (علۍ) وعدي بإلی هنا لتضمینه معنی انتهی وقصد وفیه دلالة اسا 
على أنه بمعنى علا وارتفع قاصدا؛ أي بعد أن دحى الأرض وأخرج منها ماءها 
ومرعاهاء والجبال آرساهاء متاعا لكم ولأنعامکم» قصد لاسما )» وهي دخان 
فصو سبح سَملرّتٍ 4 فأتم خلقهن من هذه المادة الدخانيةء وفصلهن سبع 
سماوات طباقًاء وآوحی في کل سماء آمرهاء وجعل ي کل سماء برو جها ر 
) وزيتتهاء وأسكنها من شاء من ملائكته» وزين السماء الدنيا بزينة الكواكب» وحفظًا من 
کل شیطان مارد . 

ثم نقل من قول الطبري في تفسيره للآية : وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه : 
د ثم شوى إل لاء ٩‏ علا وارتفع» فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات» 
ومن كلام العلامة ابن القيم ي كتاب الصواعق المرسلة في الكلام على کسر 
الطاغوت الثالف من الطواغيت التي ساطوها على أسماء الله وصفاته» وهو 
طاغوت المجاز: ) 

المثال الثالٹ في قوله تعالی: لعل امرش أَسَسوّی ‏ [طه: )٥‏ في سبع 
أيات من القرآن » حفيقة عند جميع فرق الأمة إلا الجهمية ومن وافقهم فام 


= ۷مھ - ۱ م ودفن با. (مجلة الهدي النبري ۰ هھ العدد ۸). 
)١(‏ المصدر السابق ص۰9 ۸ . 
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قالوا: هو مجازء ثم اختلفوا في مجازه » والمشهور عنهم ما حكاه الأشعري() 
عنهم» وبدعهم وضللهم فيه : آنه بمعنى استولى» أي ملك وقهر. 

وقالت فرقهم منهم: بل معناه: قصد وأقبل على خلق العرش» وقالت فرقة 
خحری: بل هو مجمل في مجازاته يحتمل خمسة عشر وجهاء كلها لا يعلم يها 
المرادء إلا آنا نعلم انتفاء الحقيقة بالعقل. 


هذا الذي قالوه؛ وهو باطل من انين وأربعین وجھا("), 


٣ 
: 


: إعجاز القرآن‎ -١ 

كذلك تبعدث الشيخ حامد عن إعجاز القرآن بأسلوبه ومعانيه في العديد من 
المواضع» وذكر طرفا من الإعجاز العلمي في آيات كثيرة ني مثل قوله تعالى: 
ڳ آنه مَل ما يڻ ڪل أن رما نيش ارام وما تزداة وڪن سء عند 
وعدا ) [الرعد: ۸]ء وما فيها من إعجاز طبي. 

وعندما تحدث عن الإإعجازاللغوي كان يستدل بكلام أئمة البلاغة كالشيخ 
عبد القاهر الجرجاني في كتابيه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز وغيرهما. 

كذلك تحدث عن أمثال القرآن وعن أسماء السور وعن ترتيب النزول وعن 
عدد إلآيات» وناقش الخلاف في هذه الآمور» ورجح ما رآه راجحا وقد ذكرنا من 


(۱) آبو الحسن الأشحري (۲۲۰ - ۳۲۲ھ = ۸۷٤‏ - ١۹۳ء)‏ - علي بن إسماعيل بن إسحاق» من نسل 
الصحابي أبو مرسى الأشعري» مؤسس مذهب الأشاعرةء كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين» ولد 
في البصرةء وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم» ثم رجع وجاهر بخلافهم» وتوقي يبخداد قيل بلغت 
مصنفاته ثلاثمائة كتاب. (الأعلام للزركلي). 

(۲) مجلة الهدي البوي ¬ رجب سنة ٠١١(۸‏ - العددان ۲۸ = السنة الثالثة - الجزء الرابع ¬ ص١‏ -۱۸. 

(۳) مجلة الهدي الأبوي ”رجب سنة 1۳١١١‏ -العددان 1۳ ١ ٤‏ السنة السادسة ص ۲۰۲- ۲٠۵‏ . 
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ذلك الكثير فيما سبق. 

ولم يغفل أيصًا علم القراءات فيذكر قراءات متعددة لبعض الآيات ويستعين 
بقراءة منهم في تفسير قراءة أخرى. 

ودائمًا ما كان يبدأ التفسير بذكر معاني المفردات نذكر من ذلك على سبيل 
المثال لا الحصر تفسير كلمة إبراهيم في قوله تعالى: [ ولذ قال اَّمِم رب أَجَمَلّ 
هدا الد ایکا واَجنُبنی وی أن َد الاَصسَام ) [إبراهيم: .]۳١‏ 

فقال: إبراهيم اسم سرياني» معناه بالعرية (أب رحيم)» وفيه ست لغات: 
إبراهيم» وإبراهام» وإبراهم- بفتح الهاء وكسرها وضمها- وإب رھ به بفتح الهاء(. 

وتفسیره لکلمة موسی ني قوله تعالی: 8 وءاتبتا موسی التب وعلتة هذى 
لن إتل ألا تَنَوْدوا من دون ريلا 4 [الإسراء: ]١‏ بأا مكونة من كلمتين 
عبريتين (مو) بمعنى الماء» و(شا) بمعنى الشجر» يعنون الذي وجد بين الماء 
والشجر» لأن اليهود ينطقوما (موشى) بالشين(. 

ولولا حشية الإطالة لذكرنا نماذج تطبيقية أكثر من ذلك» وفيما ذكرناه كفاية 
من أجل الغرض المطلوب» واله المستعان. 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الصواب والسداد ني القول والعمل» وأن يخفر 
لغا زلاتنا وأخطاءنا. ) 


(1) مجلة الهدي النبوي - المجلد ١١‏ - العدد الثالث - ربيع الأول سنة ۱۳۹۲ - ص۸٤۱‏ . 
(۲) مجلة الهدي النبوي -المجلد ۲۲ ¬ صفر سنة ۱۳۷۸ - العدد ۲ “ص٣‏ . 


1۷٦ 


اللإعجاز العلمي في القرآن الكريم : 

وعندما يتحدث عن آيات الإعجاز العلمي في القرآن نجد آنه يفسر هذه 
لآيات بالنظريات الحديثة إن صحت أو برد عليها بالقرآن إن كانت غير صحيسة 
ويغلف ذلك بأسلوب أدبي بديع» فنجد هذا المنهج مثا في تفسيره للآية ۲ من 
سورة الرعد عند ذكر السماوات وه ي قوله تعالی : 

آنه لای ر الوت بر ع ترو اسو علالعرش وسر الس والممر 
کل ری لجل شی دجو ادر مَل ایت عم بلقاور ریکم توقَنویَ % [الرعد: ۲]. 

فقال رحمه الله : وتلك السماوات مع هذا العظم الهائل جدا قد رفعها الله 
وجعلها فوقنا سقمًا محفوظًاء وأمسكها أن تزول من علوها العظيم» وحفظها أن 
تقع على الأرض إلا بإذنه» بدون سبب مرئى لنا من عمود ترتكز عليه وترتفع فوقه» 
ولا سناد أو جدار تستند عليه ولا غير ذلك مما جرت به طبيعة حمل الأثقال 
ورفعها عن مركزهاء وهذا يدل على أن السماء بناء محبوك قوي شديد» ثقيل أعظم 
الغقل. ' ) 

فليست طبقات الهواء كما ادعى الجغرافيون. وإلا فلا معنى لأن يكون 
رفعها بلا عمد نراها من أيات قدرته العظيمة(. 

ٹم اتبع ذلك بذكر مواضع عديدة من الآيات التي ذكرت فيها السماء في 
القرآن وما فيها من بديع الصنع وعظيم الآيات» وكذلك بعض الأحاديث المتفق 
عليها أيصًا وفيها ذكر السماوات وأبراب هذه السماوات وغير ذلك. 

ومن الإعجاز العلمي أيضا ما ذكره في تفسيره للآيات ٤ ٠۳‏ من سورة الرعد 


)١(‏ تفسير القرآن الحكيم - سورة الرعد = الشيخ محمد حامد الفقي - إعداد مركز التراث والبحث 
٠‏ العلمي المركز العام لجمعية أنصار السنة المحمدية - ص١!.‏ 
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وهي قوله تعاڵی : وشو زی مد آل لار وَل ني ری انرا وین لي أل 
جل فا رين انين شى ال لار إن في ذلك لديب قوم سه كرون وق 
لانت ۾ جورت رست من آعَکّب مک رن يل تو ةة متوو ف ب 

یلو ل با ع تښ ف ال ڪر“ إن ف دلت اَمَو و بعقلورت 
[الرعد: ۳ء 4٤]ء,‏ فتحدث في تفسيره لهذه الآيات عن كروية الأرض وكيف ابا ل 
تتعارض مع قوله تعالی : « مد الارْس 4 . 

ونقل قول بي حيان في البحر قال آبو عبد الله الداراني : ثبت بالدليل آن 
الأرض کرة» ولا يناي ذلك قوله: « مد الرس 4 وذلك آن الاأرض جسم عظيم 


والكرة إد إذا كانت تي غاية الكر کان کل قطعة مھا د تشاهد کالسطضح. 


نم قال شيخ امل : ال آیر طاهر وهی کنیته) س عا اله عنهما س وهل 
أصبحت كرية - كروية - الأرض من البديهيات التي يتعجب من منكرهاء بعد أن 
كانت أمرّا يتعجب من القائل به» بل ربما رمى بالكفر والزندقة من يقول بكرية 
الأرض؛ وأصبح من البديهي ايضا اَن کے الكرة الأرضة ألعظيمة تسج ۶ 
المضاء» ونا تدور حول دیا سر عه غعظيمة» يشا عن شه ألدورة : الليل 
والنهار؛ وتجري في دورما هذه في مدار تبعد عن الشمس وتارة تقرب منهاء فينشا 
من بعدها وقر ما قي هذا المدد : القصول الأريعة(). 
) وذكر ذلك الشيخ حامد في تفسير هذه الآية بأن السماوات والأرض كات 


رتقًا أي كتلة واحدةء ثم فتو فتی الله العظیم بقدرته کا ل واحدة منهما وفه لھا عن 
الأخرى 


17( المصدر السابی صص۲۹. 
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وتحدث كذلك عن الجاذبية ونقل من كتاب سنن الله الكونية للأستاذ 
الدكتور محمد الغمراوي ما كتبه عن الجاذبية وأثرها على الحياة على الأرض 
وعلاقتها بالأنمار والبحار. ) 
ثم ذكر الجبال ووظيفتها في إرساء الأرض ونزول الأار منها واتجاها بقرة 
الجاذبية إلى البحار. 
ثم ي قوله تعالی : ومن کل ا اَمَرَتِ جحل فیا زوین 4 وضح مو ضوع 
التزاوج بين الذكر والأنثى في النباتات وأن العرب كانت أمة أمية» ولم تکن تعرف 
عن هذا التزاوح بين التبات شيئًا مما أظهرته الدراسات المتبحرة التي تقوم بها في 
هذا العصر الجامعات العلمية وتؤلف في شر حها المؤلفات الضخمة. 
ثم تحدث عن الليل والنهار وما جعل الله فيهما من آيات القوى والحيوية في 
النهار والسكون والنوم والسبات تي الليل. 
ثم تذكر الآيات قطع الأرض المتجاورات والمختلفات في نفس الوقت 
فهذه أرض خصبة» وتلك سبخة» وأخرى” رملية».وأخحرى حجرية» وهذه معدنية 
للنحاس» وآخرى للحديد. وآخرى للذهب» .وآخری :لفحم الججري؛ وأخرى 
للبترول» وآحری للأملاح» وهلم جراء ثم ينظر تي القطعة الواحدة المتجاورة 
أجزاؤهاء فیری أن الله قد آخرج منها مختلف الأشجار والئمار» ويرى بين هذه 
الأشجار والثمار من عجائب صنع الله وبديع خلقه ي انوع الاختلاف في الأحجام 
والألوان والطعوم» وما جعل في كل شجرة ت وره من الخصائص الطبية وغير ٠‏ 
الطبية ما يدهش العقول(. 
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# وي تفسیر قوله تعالی : 

3 الله بعلم ا تيل ڪل اني ونا نیش الیکا وما تراد وڪل شيءِ 
OEE‏ عل اليب وا لئد ال ڪب ياساي [الرعد: ۸ ۹]. 

تکام عن الإإعجاز ي خحلی الرحم ومراحل لسو ء الجنين قەه فقال: وأنما 
سمي الرحم رحا لأنه جلى مظاهر رحمة الله» إذ جعله الله برحمته بحيث يمتصس 
ماء الذكر» ثم ينكمش عليه» ويشتمل آتم اشتمال وانكماش» حتى لا تفسد النطفة 
باختلاط مواد أجنبية عنهاء ثم أخذ يمتصه ويطبخه بما أودعه انه فيه من القوى 
والمواد حتى أخذ أطراره : من نطفة إلى علقة إلى مضخةء إلى عظام ثم كسا 
العظام لحمًاء ثم أنشأه خلقا آخرء ظ فتبارك الله أحسن الخالقين € [المونرن: .]٤‏ 

فإذا نفخ فيه الروح دبر غذاءه ئي هدا المگان الذي لا تناله يد ولا تبر ولل 
حل لوالد ولا والده ولا أحد في التماس الخذاء ول ئي دفع الضرر عن ذلك الجنين 
خلاصة غذائها بواسطة الحبل السري المتصل ببطنه من طرفه» وطرفه الأخر 
متصلل بالأم بواسطة المشيمة التي تكونت معه بجذور لاصقة بجدار الأرحم 
وأحاطته رحمة الله ولطفه بأغشية ومواد مختلفة التركيب والقوام بحيث يصير كأنه 
يعو م ف سحر متلاطم حتی È١‏ يصد م ولا يصطد م بجدار الرحم» فيؤذي إلام› 
ويتأذى هو بصلابة تلك الجدران» وما زال ذلك البحر يتسع كلما زاد حجم الجنين 
حتى يبلغ غايته بقدرة الله ورحمته» فإذا كمل تخليق أعضاء الجنين واستحكم وبلغ 
نموه الذي هو قدر الرحم وفي حدود وظيفته وطاقته بمقتضى الرحمة» وقوى أديمه 
على مباشرة الهواء» وبصره على ملاقاة الضباء» وصاست عرلا مه على مباشرة 
الأيدي والتقلب على الأرض› وصار بحيث يضر ه ألبقأء ف هذا المكان ویضره 


A 


) بقاؤ. هذاالعضو هاج الطلتق بالأم فأزعج الجنين إلى الخروج أيما إزعاج» وركضه 
الرحم من مكانه بعنف وقوة وفتح الله له برحمته ذلك الباب الضيق ووسعه بحيث 
یمرق منه مروق السهم» لا یختنقه ولا يضايقه» فإذا تأملت كيف دخلت من هذا 
الموضع نطفةء ثم خرجت خلقًا سويًا تتبين لك من آثار رحمة الله بك ولطفه ما 
يتضح لك منه لم سمي «رحمًا)» ثم هو كذلك أقوى سبب في تراحم وتعاطف 
) الذين حواهم وضمهم وخلقهم اله فيه من الإخوة والأخوات» ثم هو سبب للصهر 
الذي هو من أقوی أسباب التعاون والتراحم» من أجل هذا سمي «رحمًا»» وجعل 
لله بسببه من حقوق الصلة والب بذوي الأرحام ما هو معروف في الكتاب 
والسنة(). 

تم نقل کاامًا من کتاب «مفتاح دار السعادة ل بن القيم عن ما دعا الله إليه 
عباده من التفكر في القرآن. 

ومن ذلك أيشّا ما ذكره الشيخ محمد حامد الغتي - رحمه الله تعالى فی 
تفسير قوله تعالى  :‏ إلا من اسر ألكم امعم شاب مب 4 [الحجر: 1۸ إذ تكلم 
عن الشهب والمذنبات بعد ذكر التفسير اللغوي لكلمة شهاب» فقال - عليه رحمة 
ایل -: 

«والشهاب» قال الراغب : الشعلة الساطعة من النار الموقدة ومن العارض 
في الجوء وأصله مأخوذ من الشهبة» وهي شدة البياض» وعند الفلكيين» قال في 
كتاب «النجوم في مسالكها» في الكلام عن المذنبات والشهب : 

بقية الأسرة الشمسية أجسام صغيرة حق وفي مقدمتها من حيث الكر 
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والأأهمية المذنبات تشبه السيارات في أا تدورء ثم تدور حول الشمس و 
عتا في آن مسارابا ف اغالب تطاول جلا ولا ند یکن امطاب فی رفت ر 
الأوقات بعيدًا جدا في أعماق الفضاء ء الباردة وني وقت آخر قریًا جا لقربه م 
الشمس» والمذنبات لا ترى عادة حتى تتعرض تماما لضوء ء الشمس وحرارتباء 
وعندئ تظهرء بل وتسترعى من أبصار الناس واهتمامهم ما لا يتناسب سب آبدًا مع 
امتا الحقييةه وهي ايشا مزق عندما تلع المعطتة الخطر؛ المحيطة بجسم 

مغل مثل الشمس أو المشترىء والقطع التي تنقصل عنها تكون عندئذ همرات 
8 همرةء وهي الدفعة من المطر) من حجارة نسميها التيازك ويحدث أحيب 
أن تمر الأرض من خلال إحدى هذه | الهمرأت» بحيث يعلق بجوها بعض النيازك 
وعندتذ ترتعع حرارة ألنيازك إلى درجة الأبيضاض لاحتکاکھا بالھواء فنشاهد ما 
يعرف بالعرض النيزكي أي همرة من الشهب. 

إلى أن قال - -: وأغلب النيازك من الصغر بحيث إا تخر عن آخرها قبل 
أن تصيب الأرض» مخلفة وراءها أ ثرا لامعًا من رماد مضيء ء ليس غير» ونباية هذا 
الأثر تحدد لنا النقطة التي عندها بستحا ل النيزك كله إلى بخار» وتكون عادة أعلى 
من سطح الأرض بأميال كثيرة على أنه قد يحدث من آن لآخر | ان يكون النيزك أكر 
من أن يتبخر عن آخره في أثناء طبرانه السريع عبر | الهواء» وعندئذ يصيب مماتبقى 
منه ألأرض حجرًا نيز كا . أه). 

وقي سورة النحل : 

يوضح الإعجاز في النحل فيقول في تفسير الآية: لإ وإ 
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[النحل: ۸]ء والنحل ذبابة صغيرة وحشرة دقيقة فإن اسم النحل من النحول وهو دقة 
الأعضاء وضمورها يقال : فلان نحيل الجسيم إذا أصابه نحول» ومن النحلة بمعنى 
العطاء والهبة من غير انتظار مقابل» ومنه قوله تعالى : [ والس صقن له 
کان طط کک کن کیو ن ا کو یار 4 [الساء: .]٤‏ 

فخلق النحل دقيق في تكوين جسمها وأرجلها وأجنحتها ورأسها وخرطومها 
وحويصلتها وهي تعطي الإنسان آلواتا من الخير والنفع في تنقلها على الأزهار 
والنوارء لجني الرحيتق والغذاء فتنقل بأرجلها الدقيقة حبيبات اللقاح من ذكور 
الأزهار إلى إناثها برحمة الله وحكمته فتأخحذ سبيلها في الاكتمال ثمارًا وأزهارًا 
وهي تعلم الإنسان السليم الفطرة والتفكر في خلق الله وسننه» والدقة في تنظيم 
شئون حياته والصرر والمثابرة والشجاعة وأخذ الأهبة لدفع العدو في الوقت 
المناسب وتعلمه الهندسة الدقيقة في اتخاذ مساكنها المهندسة أدق الهندسة 
وأحكمها وأجمعها - في اختيار المكان والأشكال - لكل ما يحتاجه الساكن من 
ضرورات الحياة» وهي تعلمه الاقتصاد في الاإأنفاق والتفكير الحادذق في المستقبل 
والتهو له بکل ما يناسبه وهي - بعد هذا تعطيه شراًا رحيقًا مختلمًا آلوانه فيه 
شفاء للناس» وسيآتيك بیان هذا تفصيلا إن شاء ر  .)(‏ 

وقد ورد هذا التفصيل عند تفسير قوله تعالى ي نفس الاآية السابقة: « أ 
انی من بال بویا ومن الجر ویسًا يعرش 4 [الدحل: .]١۸‏ 

فقال : اتخذي أمر كوني بما ركب فيها العليم الحكيم سبحانه من هداية 


کے می ا ہے 


الفطرةء # من لال موتا ومن الشجر وما يعرش ٠‏ ما يتخذ من أغصان الشجر عمدا 


- تفسير سورة النحل - للشيخ حامد الفقي - ط. مركز التراث بالمركز العام لجماعة أنصار السنة‎ )١( 
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وسققًا ويسمى خصًا لتكون تلك البيوت أبعد وأصون - لها ولصغارها وما تدخر ‏ 
من العسل توًا لها- من الهوام والحشرات الأرضية وهي آمنة من الطيور بالغطرة 
فنا لا ترخس لها ول اترتا انى وانكون تلك اليو في هذه الأمكتة الرفية 
بعيدة عن رطبوات الأرض وعفوناا وما یتراکم على رجهها ني الصباح من طل ‏ 
ونحوه فإن ذلك يضعف النحل وك كثيرا ما يميتها ويفسد مذخحورها من العسل» 
وليكون جو هذه البيوت ومناخها في هذه الأمكنة المرتغعة معتدلا آميل إلى 
الجفاف والحرارة ولتأخحذ هذه البيوت أوفر قسط من الهواء النقي ولا تتأذى 
بالروائح المنتنة الكريهة من الفضلات وعفونات الأرضء فإن النحل يوؤذيها أشد 
الأذى الروائح الكريهة ولتكون هذه البيوت أيسر عليها ني غدوها ورواحها فإنا 
تقصد الأزهار والنوار في أعالي الزروع والأشجار فلا يشقى عليها ولا يجهدها 
۰ السعي في الخد والرواح ارتفاعًا وهبوطًا فإنما كاما توفرت لها أسباب الراحة 
توفرت لم خراج الشراب من العسل ولتجويد إفرازه وتصفيته(. 

ثم في تفسير الآية التي بعدها وهي قوله تعالى : : 

3 کې ن کل ارت اشک سمل ی ا ج ره رط ونا ران عند 
ألونء فيه شما لتاس إن فى ذلك ية مرم به 4 [السر. ٩‏ يبين كيف ان 
النحل ينقسم إلى أنواع في داخله فمنهم الملكة ومنهم الذكور ومنهم | الشغالة 
وعند الأكل من أزهار الثمار يذهب النحل بقيادة الملكة ويتبعها باقي النحل 
ويجمعون غذاءهم» يجمعونه في أرجلهم الأماميةء وقد جعل الله فيها شعيرات 
أشبه بالسبت تجمع فبها من الحبيبات الدقيقة التي تكون في وسط الأزهار والنوار 
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-وتسمي في عرف النحالين بخبز النحل - وني تنقلها على الأزهار والنوار لتجني ٠‏ 
منها الخبز والرحيق - تنقل بأرجلها الدقيقة حبيبات اللقاح من ذكور الأزهار 
والنوار إلى إناثها وتأخذ بخرطومها من الثمرات الرحيق الذي تصيره بعد ذلك 
عسلا مصفى وتجعل ج ز۶ا من هذا الرحيق بواسطة حوصلة خاصة غذاء ملكيًا(). 

ثم ني تفسیر قوله تعالی : ا الیک سبل ريك دللا 4 من نفس الآية يوضح 
كيف أن الله تعالى ذلل لها السبل وسهلها لها في بناء بيوعا المسدسة في هندسة 
عجيبة تقوم على أدق الفنون الهندسية في الأساس والجدران بما يحير أمهر وأدق 
المهندسين» وعند اشتداد الحر في هذه البيوت تجتمع جماعات منها وتحرك 
أجنحتها بسرعة عظيمة حتى تكون كالمروحة الكهربائية» وإنها لتسلك تلك السبل 
مذللة حين تبلغ الملكة - وهي الأنثى الوحيدة في النحل الكاملة الأنوثة وحجمها 
أطول وأضخم من الذكور والشغالة - فتخرج من الخلية مندفعة كالسهم السريع 
ليتبعها ذكور النحل تتسابق لإدراكها واللحاق ا فلا يطولها إلا أقوى الذكور 
وأنشطها فيلقحها بما يقرب من أربعة ملايين من الحيوانات المنوية» ثم تعود 
بلقاحها إلى الخلية". 

ثم يستمر ليبين كيف تلقح الملكة البويضات التي تحملها والتي قد تبلخ 
أربعة ملايين بويضة ثم المراحل التي تمر بها البويضة بعد التلنيح حتى تخرج منها 
الدودة التي تصبح بعد ذلك نحلة. 

وعند تفسیر قوله تعالی: 

لج من وها سراب حيلف اون يه شِمَاء بلاس &» من نفس الآية 


)١(‏ المصدر السابی “ص٣۲۲‏ بتصرف. 
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يضا يأتي بكلام العلامة ابن القيم في زاد المعاد (ج۳ ص١١٠ :)٠١١‏ 

ي الصحيحين من حديث أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري (أن 
رجلا أتى النبي بيه فقال : إني حي يشتكي بطنه. وني رواية : استطاتى بطنه. ذقال : 
اسقه عسلا. فذهب ثم رجع فقال : سقیته فلم یخن عنه شنًا. وني لفظ: فلم یزده إلا 
استطلاقًا. مرتين أو ثلاثاء كل ذلك يقول له : #اسقه عسلا. فقال له فى الثالفة أو 
الرابعة : صدق الله وكذب بطن أخيك. 

رالعبسل فيه منافع عظيمة فإنه جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء 
وغيرها سحلل للرطوبات اکل وطلاء نافع للشيوخ وأصحاب البلغم ولمن كان 
مزاجه باردا رطبًا وهو مغذ ملين للطبيعة» حافظ لقرى المعاجن ولما استودع فيه 
مذهب لكيفيات الأدوية الكريهة منق للكبد والصدر» مدر للبولء موفق لعلاج 
. السعال الكائن عن البلغم... إلى أن قال : 

فما خلى ن الله لنا شیتا نی معناه آفضل منه ولا مثله ولا قریبا منه ولم یکن معول 
القدماء إلا عليه وأكثر كتب القدماء لا ذكر فيها للسكر البته ولا يعرفونه فإنه 
حديث العهد حدث قريا. 

وكان النبي ية يشربه بالماء على الريق» وي ذلك سر بديع في حفظ الصيحة 
لا يدركه إلا الفطن الفاضل. اه(). 


اج عادر عاف ' 
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أمتال القرآن: 

وف تفسیر قوله تعالی ل آله ل سي أن صرب مسلا ما 4 [من الآية: 
-١‏ من سورة البقرة] نجد أنه يتكلم عن الأمثال فى القرآن الكريم ويورد أقوال 
العلماء فى هذا النوع من علوم القرآن فيقول: 

قال السيوطى فى كتاب الإتقان: النوع السادس والستون: فى أمثال القرآن. 
أفرده بالتصنيف اللإمام أبو الحسن الماوردي الشافعى. ثم حكى عن الماوردي أنه 
قال: ) 

من أعظم علوم القرآن علم آمثاله» والناس فى غفلة عنه» لاشتغالهم بالأمثال 

وإغفالهم الممثلات» والمثل بلا ممثل کالفرس بلا لجام والناقة بلا زمام» وقال 
غير الماوردي: ) 

قد عد الشافعى مما يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن فقال: : : ثم 
معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدال على طاعته المبينة لاجتناب نواهیه. وقال 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام: 

٠‏ إنما ضرب الله الأمثال فى القرآن تذكيرّا ووعظًاء فيما اشتمل منها على 
تفارت تى ثواب» أو على إحباط عمل» أو على مدح أو ذم أو نحوه فإنه يدل على 
الأحكام.... ثم ذكر السيوطي أمثلة من أمثال القرآن وكلامًا للعلماء عليها. 

وقال الإأمام العلامة الحافظ الحجة ابن القيم رحمه الله ورضى الله عنه فى 
کتاب اعلام الموقعین (ج۱ ص۲۲۸-۱۷۹) ومن هذا - يعنى قياس الشيه- ما 
وقع فى القرآن من الأمثال التى لا يعقلها إلا العالمون؛ فإا تشبيه شيء بشيء فى 
حكمه» وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المخسوسين من الآخحر» واعتبار 
أحدهما بالآخر» كقوله تعالى فى حق المنافقين #مگهم كمثَلِ ای اسرد 


AY 


ارا % - الآيات [البقرة: .]۲٠- ١٠۷‏ 

وقال الشيخ عبد القاهر الجرجانى فى كتابه (أسرار البلاغة) واعلم أن مما 
اتفق العقلاء عليه أن التمثیل إذا جاء فی آعقاب المعانی» او برزت هی باختصار ف 
معرضه» ونقلت عن صورعا الأصلية إلى صورته» كساها أة» وأكسبها منقبة 
ورفع من قدرهاء وشب من نارهاء وضاعف قواها نى تحريك النفوس لهاء ودعاء 
القلوب إليها؛ واستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلمًا؛ وقسر الطباع على أن 
تعطيها محبة وشغقاء فإن كان مدحًا كان أى وأفخم» وأقبل فى النفوس وأعظم؛ 
وأهز للعطف» وأسرع للإلف؛ وأجلب للفرح» وأغلب على الممتدح» وأوجب ٠‏ 
لشقاعة المادح» > وأقضى له بغرر المواهب والمنائح» سير على الألسن واذکر 
وأولى بأن تعلقه القلوب وأجدر١).‏ 
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المبحت السايع 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (المنجى الإصلاحي الاجتماعي) 

وكان الشيخ الفقي رحمه الله تعالی یظھر احیانًا اهتمامًا کبیا بما يسمی ` 
بالمصطلح الشرعي - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - في المجتمع الذي 
يحيط به ¬ وبما يسمى بالمصطلح الحعصري المنحى الإصلاحي الاجتماعيء 
وسواء كان هذا المنكر في مصر أو ني أي مكان في العالم الإسلامي - كان الشيخ - 
رحمه الله س ره يشير إليه ويقول فيه كلمة الحق» ولا يخشى في الله لومة لائم» مع ربط 
هذا الواقع بالآيات القرآنية التي يفسرها بآسلوب أدبي جميل. ٠‏ 

فعند خحروج الملك فاروق من الحكم» وكان يفسر الآيات ]٤۷ - ٤٥[‏ من 
سورة النحل» وهي قوله تعالی : [ فام آلَيِن مگروا السات أن خت اله به 
الأرض ار أيهم اَلْعَدَابٌ من حت لا مغرو س اوا يأر حدم ف تلهم ما هم 
بمعجزین (©) او باهر عل توفي بإ ریک لو ّح 4 [النحل: .]٤۷- ٥‏ 

قال الشيخ في التفسير : لقد كان فاروق حملا وديعًاء تلقفه الأذلة 
المستضعفون» فنفخوا فيه من عمايتهم وذلتهم» الخرور والكبر بسجودهم وتزلفهم 
وصخارهم» وكفرهم بنعم الله وآياته فيهم وفيه» وعليهم وعليه» وإعراضهم بيا عن 
هدى الفطرة وهدى الرسالة» وفسوقهم وعصيانمم» وما زال هذا شأنه وشأهي 
حتى عاد يمثل رواية فرعون» ویقول لهم بلسانه وعمله : أا ريگ هل4 
[النازعات: »]۲٤١‏ # ماعلمُت آڪم تن ا غیری 4% [القصص: ۳۸]. 

فأوقد لي يا (بولو) على الطين فاجعل لي صرحًاء لعلي أبلغ الأسباب» 
فغضب الله الغيور العزيز الحكيم عليه وعليهم» وابتعث له ولهم من مأمنه 
ومآمنهم» ممن یزعمهم - بغروره وبغیه - عبیده وعبید آبائه - إذ کان ینکل ہم 
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سجنا وتشريدًا» وسبً وشتمًا» ما اشتهت نفسه الباغية أن تنكل - وما يظنه بغروره 
وبما يسول له المستضعفون الأذلة من حوله : آنه يطفۍ به نار غضبهم» وخضد به 
شوكتهم» ويمكن له من عبوديتهم وربوبيته لهم» لقد جاءء العذاب الأليم واللعنة 
الجبارة من الله على أيدي رجال جيشه الذي کان یتخذ منهم زخارف لملاهیب 
وآلات زينة لأفراحه وألعابه» وأعياده الطاغيةء فلقد أيقظ الله في شباب الجيش 
الإنسانية الكريمةء فعرفوا نعمة الله عليهمء وعرفوا أنهم شركاؤه في البغي والقساد 
إن لم يردعوه. 

وشرکاؤه في إذلال بقية الآمة إن هم لم یکحوا جماحه» فحاولوا یکل سبیل» 
لکنه بی آن یرتدع» وتعاصی غروره وکریاؤه أن یکبح من جماحه؛ فإنه الرب 
الأعلىء وهو الإله - لا غيره - وسبحان الله المنتقم الجبار... إلى أن قال : 

وخسفت به الأرض.» وهو يتقلب في شئونه وملاذه ومطامعه الطاغرة 
وشهواته. فإذا بكل ذلك رمال مهيلة تتدحرج بالمسكين حتى تلقيه في البحر إلى ٠‏ 
حيث أراد الله الرءوف الرحيم بالأمة أن تلقيه» وإلى حيث أراد المنتقم الجبار 
الغيور العزيز الحكيم آن يجعل عاقبته ؛ ليكون عبرة لغيره» وموعظة للمتقين» فهل 
سیعتبر ویؤمن بالله وآیاته وسننه من جدید» فير - جع إلى قصد السبيل» ويثوب إلى 
رشده» ویعمل صالحا؟! هیهات هیهات(). 

الى الإصلاحص الاجتماعي خارج مصر : 

وني ي تفسير قوله تعالى من سورة إيراهيم : 


ص ا لر 


ر تا ایج آشگت س ربق رواو عر وی رع عند بيك الم را فا 


(1) تفسير سورة النبحل - الشيخ محمد حامد الفقي > ط. مركز التراث - بالمركز العام لأنصار السنة 
المحمدية ” ص۱۹۷ - ۱۹۸. 


ا أجل أفِدَة مر 
کن € [إبراهیم: ۳۷]. 

ينكر الشيخ حامد الفقي رحمه الله تعالی ما صار اله الحال هذه الأيام ني 
مكة من اهتمام الناس بأمور التجارة والبيع والشراء وعدم اهتمامهم بالإيمان بالل 
تعالى ومعرفته وشكره سبحانه على نعمه على أبيهم وعليهم فيقيموا الصلاة لله 
وحده ويقيموا كل حياتہم على ساس ذعوة إبراهيم عليه السلام» فيقول : 

. يقول إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام : إني يأ رب ورب العالمين ما 
أسكنت ذريتي عند بيتك المحرم ليتخذوا من هذا البيت مغلا ومتجرًّا» ومن قصاده 
وحجاجه سلعة ومغنمًاء وإنما أسكتهم ليعرفوك ويؤمنوا بك ويشكروك سبحانك 
على ما أنعمت على أبيهم وعليهم» فيقيموا لك وحدك الصلاةء ويقيموا كل 
حياتهم وشئونم على أساس توثيق صلات قلوبهم ومقاصدهم بك وحدك» هذه 
دعوة إبراهيم لساكني مكة وواديهاء وهي كغيرها من دعواته .عليه الصلاة والسلام 
قد تبدل کل شيء فیها عند الکثیر من التاش إعلی بكسن ما دعا إبراهیم وسأل ربه 
في هذه الذلة والمسكنة والضراعة. والخشية والإلحاح فقد.اتخذوا الأصنام 
ولصقوا بها شد اللصوق حتى حلت من قلو م أرفع مكانوأقاموا.شئونهم على 
توئيق الصلات با وبياكلها. 

ففي الجاهلية الأولى بما سموا لإبراهيم وإسماعيل وكيش الفداء واللات 
والعزى ومناة الثالثة الأخحرى من صور وتماثيل يطوفون بہاء وعلیها یعکفون» وني 
الجاهلية الثانية بما سموا وأقاموا لرسول الله بيا ولخديجة وميمونة وابن م عباس 
وغيرهم رضي الله عنهم من قباب ومقاصير وما نصبوا عندها من أنصضاب هي 
بعينها ما كان للجاهلية الأولى» ولا يؤثر شيئًا اختلاف الأسماء فالأهواء هي 
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الأهواء والدعاء هو الدعاء والعقيدة هي العقيدة : 

اط إن ھی إل اسا سیشسرما اہ وہای ا ابرلا 
أل وما رى لانشن قد جام ِن رم اَی 4 4 اي [rr‏ 

فأعر ضرا عن العلم والهدى» واتبحوا الأهراء والظنون الكاذبت فأولی ثم 
أولى بعد ذلك» أن يضيعوا الصلاةء ون يقلبوا دعوة إبراهيم با رسا على عقب» 
وأن يجعلوا البيت الحرام متجرًا أو سلعة ومغنماء وأن لا يكون لهم من مجاورة 
هذا البيت وسكنى هذا الوادي إلا التلهف آشد اللهفة على الغنائم والسلع» كشأن 
قریش سواءٌ بسواء» ولم يبق موؤمتا بدعوة إبراهيم على وجهها الصحيح إلا النذر 
القليل الذي نسأل اله أن يبارك فيهم وينجيهم ويشد من أزرهم على يد أها 
التوحيد ليصبح هذا القليل هو الكثير الغالب» فتعود مكة منار الإسلام يهتدي به 
الضالون ويقتبس من مشكاته الحائرون(). 
إنكار الدع والمجدثات : 

كان الشيخ محمد حامد الفقي ياه يحرص من خلال تفسيره على إنکار ' 
البدع والمحدثات المنتشرة تفي عصره وخاصة ما يمس منها عقيدة التوحيده فمن _ 
أمثلة ذلك عنه تفسيره هللآية ١١‏ من سورة إبراهيم وهي قوله تعالى : 

قات ل ر شر يڪم ون ان گا رز 
عکاوو وتا کات لا آن تاک بلطن ! ا پان آي ول اٿر َر ڪل 


() تفسير سورة إبراهيم - للشيخ محمد حامد الفقي ط مركز الترات > المركز العام لجماعة أنصار 
السنة المحمدية -القاهرة ص۹ ه 5 
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وتوت 4 [إبرامیم :11 ) 

قال الشيخ الفقي رحمه الله : وجواب المرسلين ذا يفضح أعداء الله 
ورسوله الذين يفترون الكذب ويردون صريح القرآن ويروجون دسيسة اليهود : أن 
محمدا ية قبضة النور التي خلت منها الخلتق» وأنه نور عرش الله وآنه لأجله خلق 
الله السماوات والآرض وغير ذلك من الإفك المبين» والقرآن يصرح بأنه لا 
وإخوانه المرسلين بشر كسائر البشر في جميع الأحوال البشرية.. 

ولم يكتفوا ذا بل أخذوا يصنعون من الأحاديث التي تؤيد باطلهم 
وینسبونہا إلى رسول الله َة زورّا وتاناء ولكن الله حفظ كتابه القرآن وسنة 
رسوله ية في صحيحي البخاري ومسلم وما جرى مجراهما في التثبت والتحري 
لتبقى حجة الله قائمة إلى يوم القيامة. 

ولقد بلغ بالناس الجهل والضلال أن زعموا أن تنزيه رسرل الله ا عن هذا 
اللإفك والباطل تنقيص لقدر رسول الله ية وحاشا رسول الله َي أن يكون بحاجة 
إلى هذه الأباطيل» وحاشا ورثته الذي امتزج جبه.بكلل ذرة:من قلومم» وامتزج 
حب دینه وسنته بکل ذرة . من آرواجھم۔ . أن يكقوا ‏ عن دعوقهم الحقة وعن محاربة 
هذه الخرافات» خحوفًا من تشنيع اليهود ومقلديهم؛ بلءولا.خوقًا من.الموت للذود 
عن الخق والإيمان الذي جاء به رسول الله لله ل . ۰ 

فضائح الصوذية : 

وني تفسیر قوله - سبحانه وتعالی من سورة الإسراء ز 

ل ها الان دی لی ھے آرم ر المرَم ألَدَِ ملو لصحت 


a 


۹۳ 


روا ر چ کر سے کے 


مم جا مم ل وان الین لاب ؤمنون بالأخرة أعَدتا هج عدا ايا 4 
[اللإسراء: ۹ .]٠١‏ 

ينكر الشيخ الفقي - رحمه الله تعالى - على جماعات الصوفية في كل زمان 
ومكان هذه المعتقدات الخاطئة التي هم عليهاء والتي تمنعهم من الاستهداء 
بكتاب الله عز وجل» فقد حولتهم هذه العقيدة الباطلة من طاعة الله عز وجل إلى 
طاعة شيوخحهم وأوليائهم» بل جعلتهم يعبدون هؤلاء الشيوخ والأولياء من دون 
الله تعالى» ولننقل لك بعض هذه الفضائح لتلمس بنفسك صحة هذا الكلام. 

يقول الشيخ حامد في تفسير هذه الآيات : وكم تسمع منهم وتقرأً من مناقب 
آوليائهم وكراماتهم: هذا القطب الذي جاء بالأسرى من بلاد الكفر بحديدهم» وها 
هم يسيرون ی موکب المولد في ركب الخليفةء وهذا الذي ضمن له النبي أن 
يموت كل من حضر مولده - مهما أتى من فاحشة ومنكر على توبة نصوح. 

وهذا الذي حمل مه وهو رضيع على صدرها فطاف با السماوات 
والأرض وأطلعها على الجنة والنارء وقال : إني قادر على أن أطفى النار... وهذا 
الذي لجأت إلى قبره امرأة خحطف التمساح رضيعها وذهب به في أعماق اليل 
البعيدة ة فأخرج لها ولدها من بطن التمساح حيّاء وجاء‌ها به وما کادت تفرغ من 
شکواها حتى وجدته بين يديها بجوار النصب (المقصورة). 

وهذه الولية التي ترؤس ديوان الأولياء الذين يدبرون أمر الناس والخلق 
وصاحبة الشورى التي لا يبرم أمر في السماوات والأرض إلا بمشورتها(). 

ثم استمر الشيخ يذكر هذه الفضائح والتي يأخحذها كثير من المسلمين 


)1( تفسير سورة الإأسراء - للشيخ محمد حامد الفقي» وعبد الرحمن الوكيل - ط. مركز الراٹ بالم رکز 
العام لأنصار الة -القاهرة- ص۷۸. 


) معتقدات مسلمة لا تناقش» ولعل السبب في ذلك كما قال : 

فأما الكرامات الفردية - من قضاء الحاجات وتفريج الكربات وشفاء 
المرضى» وإحبال العقيم» وإهلاك حرث ونسل من لم يف بالنذر» ونفخ بطن» 
وقصم ظهر من اعترض» أو من حلف بالله صادقًاء وحلف بالولي كاذبًا - فذلك لا 
يحصيه العد» وكل كتبهم» وبالأاخص كتب عبد الوهاب الشعراني» بحار تموج بهذا 
اللإافك والرجس الأئي(). ا 

وينقل الشيخ حامد من كتاب «لوائح الأنوار القدسية في العهود المحمدية) 
لعبد الوهاب الشعراني : 

... وذكر الشعراني : أنه سمع كلام السمك ني البحار المحيطة» ثم ذكر 
حكاية عن سيده يوسف الحريثي ملخصها: أن مجلس الأقطاب عقد خلف مقام 
إبراهيم بالحرم» ثم ولي مکان من مات من الأوتاد واحدًا آخر اسمه حسن 
الخلبوص - والخلبوص الذي يتخذه الناس سخرية ويضحكون منه - وأن سيده 
يوسف لما رجع من الحج ذهب يبحث عن هذا الولي العظيم فوجده في محل 
المومسات وقد ركبته عاهرة وأخذت تضربه على قفاه... ثم ذكر أن أولياء هم إنما 
يكونون من ذوي المنزلة الحقيرة السافلة في المجتمع» كصبيان الحواة والقرداتية 
والحشاشين ومن إليهم وذكر دليلا على ذلك: أن سيده محمد بن هارون - الذي 
كان يعلم ما في أصلاب الرجال لأنه أخبر بسيده إبراهيم الدسوقي وهو في ظهر أبيه 
- أنه اعترض على طفل كان يفلي ثوبه مادا رجليه في طريق الشيخ» لأنه لم يلتفت 
إلى الشيخ ولم يقبض رجليه والناس جميعا يقومون له ويقبلون يديه. فسلبه هذا 


(۱) المصدر السابق - ص۷۹. 


الصبي إيمانه وعلمه. فرجع يستغفر الصبي فلم يجده. ثم ذهب يبحث عنه مطوقًا 
بالبلاد البعيدة - من الإأسكندرية إلى القاهرة - حتى وجده يي الرميلة - ميدان 
قرب ميدان بالمنشية - مع آستاذه القرداتي» فمازال يرجوه حتى قال له : اذهب إلى 
الموضع الذي كنت أفلى ثوبي فيه. وناد: يا فلانةء تخرج لك سحلية من الشق 
فتقول لها: بأمارة ما وضع لك قريمزار لباب الخبز على باب الشق ردي لي حالي. 
ففعل» فنفخت في الشيخ وردت إليه إيمانه وعلمه. 

ثم حكى: أن الشيخ سراج الدين البلقيني - الإمام الجليل - اعترض على 
حشاش كان يبيع الحشيش في باب اللوق» فسلبه إيمانه وعلمه» حتى الفاتحة. 
وبقي ثلانة أيام لا يعرف شيئًا» حتى جاء فقير وقال له : اذهب واستغفر الحشاش» 
فاشترط عليه الحشاش أن يذبح أربعة خراف سمينة ويشويها ويأتي بأربعمائة 
رغيف» ويجلس بجوار بائع الحشيش وكلما باع قطعة حشيش أعطى المشتري 
رطلا ورغيقاء فلما فرغ من توزيع اللحم والخبز قال له الحشاش: اذهب إلى سطح 
مدرستك تجد ديكا اذبحه وخذ قلبه» فقد وضعنا علمك فيه. ففعل الشيخ» فعاد 
إليه إيمانه وعلمه» وتاب من الاعتراض على الحشاشين. 

وحکی حکایات أخرى من هذا اللون البديع» ثم قال : وما أشنع وأرجس 
وأفظع ما قال - إن الله أعطى أرباب الأحوال في هذه الدار : التقديم والتأخير - 
والولاية والعزل» والقهر والتحكم على الله» الذي هو الادلال عليه ونفوذ الأمر ني 
کل ما آرادوہ فإیاکم والإنکار علی أحد منهم. (ج۱ ص۹۳٩‏ - ۹۷). 

هذاء وآنت تعرف يا أخي منزلة عبد الوهاب الشعراني» ومنزلة كتبه» ومنزلة 
سلفه وخلفه» في قلوب أكثر الناس» وأنهم يدينون بكل مايقولون» ويوحون من هذا 
الإفك الذي قتل الإنسانية ومقوماتها - من العقل والفكر والتمييز - فأصبحوا كما 


۹۹٦ 
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وهم ءاذان لا عونا أولهك ک لاني بل هم أضل أويک هم لسوت 
[الأعراف: ۱۷۹]. 
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أضل سيلا [ الفرقان: .)١( ]٤٤‏ 


(1) المصدر السابق ”ص ۸۲-۸۰ باخحصار. 
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الميحث الثامن 
الإسرائيليات 
ولقد كان الشيخ حامد الفقى بعيدا عن الأخذ بالإسرائيليات» وهو فى ذلك 
قد شابه سلفيه الشيخ محمد عبده والشيخ محمد رشيد رضا فى التحذير من 
ال سرائيليا بيات وعدم التأثر بها ففى تفسير قوله تعالى من سورة البقرة لتا أهيطوا 
نا ميا اما یتم ی دی فس یع هدای مک حرف عل ولا هم رون ) 
[البقرة: ۳۸]. 
يقول الشيخ حامد: خطاب من الله سبحانه وتعالى إلى الحاضرين ذلك 
الخطاب» وهم آدم وحواء وإبليس» وفى الإسرائيليات التى اعتمد عليها بعض 
المقفسرين» أن الحية كانت ممن خوطب ذا الخطاب -كما ذکر ابن جرير عن أبي 
صالح- بناء على القول بان إبلیس إنما وصل إلى آدم وزوجه من طريقها وبسبب 
دخوله في جوفهاء ولا نحتمد هذا القول ولا نعني به والحمد لله ننا طارحون كل 
الإ سرائيليات وراء ظهورناء وغير معتمدين إلا على النصوص الصحيحة الثابتة عن 
لله تعالى وعن رسوله له فقط لما أننا نوقن -إن شاء الله - أن تلك الإسرائيليات 
إن لم يكن فيها شر وفساد في العقائد فلا خير فيهاء ولا حاجة في تفسير القرآن 
وتفصيل أحكامه إلى شيء منها بحمد الله تعالى» وليس الشيطان بطبيعته ومادة 
خلقه» بحاجة إلى حية ولا إلى غيرهاء لتخفيه عن الله تعالى» فيستطيع بدخوله في 
جوفها أن يدخل الجنة خفية على الله فإن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا 
في السماء(). 


۸ مجلة الهدي اليوي -العدد ۱۵-۲ شوال سنة ۱۳۵۸- الجزء الثامن من السنة الثالئة ص‎ )١( 


1۹۸ 


ثم يوضح الشيخ الفقي بالأدلة أن الشيطان لا يحتاج في وسوسته لآدم وبنيه 
إلى ما جاء في تلك الإسرائیليات فيقول مثا فى تفسير نفس الآيات: 

ولقد جاء في صحيح البخاري وغيره ن النبي ية قال: «إن الشيطان يجري 
من الإنسان مجرى الدم من العروق»» وني القرآن الكريم: ل إن بردم هو وفييلة: 
من عبت لادم 4 [الاعراف: ۲۷ وفيه: وجيب ملم ميك وریت وسار 
فی الاموا والاَوَلَّيٍِ 4 [الإسراء: ٤]ء‏ وذلك وغیره يدل على أن الله سبحانه وله 
الحمد على كل حال- قد خلق الشيطان وجعله بحالة يتمكن بها من الدخول إلى 
قلب الإنسان ونفسه من کل باب» ویصل إلیه من کل طریق « عم ایهم ِن بي 
یس ومن حلفه ون ايم رن مايلو 4 [الأعراف: ۱۷] ابتلاء من الله العليم 
الحكيم» وفتنه منه له به ليعلم الصادقين من عباده من الكاذبين» وفي الصحيح عن 
النبي مَية: «إن الشيطان يخطر بين العبد وقلبه في الصلاة يقول: اذكر كذا اذكر كذا؛ 
لمالم يكن يذكر». [متفق عليه» رواه البخاري في كتاب الأذان» ومسلم في كتاب الصلاة]. 

فلئن تيسر عليك فهم خطورة الشيطان في قلبك ونت تصلي في بيت الله» بل 
وني البيت الحرام» بل وفي جوف الكعبةء وأنت قائم بين يدي ربك تناجيه وتكلمه 
بأفضل الذكر وخير الكلام؛ فإنه يسهل عليك كذلك أن تفهم وسوسة إبليس لادم 
وزوجه وهما في الجنة» بدون حاجة منك إلى تلك الإإسرائيليات» وبدون حاجة 
إلى إدخال الشيطان في جوف تلك الحية أو غيرها مع هذه الوسوسة(. 

وبمناسبة ذكر الحيات يلفت الشيخ حامد نظرنا إلى التدبر في خلق الله» وأن 
هذه المخلوقات لها منافع أيضاء فليست كلها مضار...» وينصحنا بالرجوع إلى 
كتاب الحيوان للجاحظ مثلا لنعرف منه هذه الأمور فيقول: هذا وللحية ولخيرها 


.۹ ٤۸ مجلة الهدي النبوي -العدد السابق- ص‎ )١( 


۹۹ 


من الحشرات أمثالها ودونها حكم ومنافع خلقها اله تعالى لها: # وما لقنا . 
السموت وا رص وما بنا عبت 4 [الدخان: ۳۸]. | 
وقد ذكر الجاحظ في كتاب الحيوان بعض تلك الحكم والفوائد فارجع إليه 
إن شئت؛ لتكون على بصيرة ة وعلم من حكم الله البالغة وبديع صنعه سبحانه في 
حلقه وآیاته(). 
أما ابن جرير الطبري في تفسيره فقد ذكر حبر دخحول إبليس الجنة في جوف 
لحية فيما يزيد عن ائتي عشرة صخحة ولم يعترض عليهء وذلك في تفسير الأية ۲١‏ 
من سورة البقرة» وهي قوله تعالى: ط رها آلصَيطن عا اھا وا کات فی“ 
وا آهیطوا بعک ل دو ولک فی٠‏ ف 
وكذلك الآية ۳۸ من سورة البقرة: لتا آهیطوٰا ما جیما اما اتيگ ين 
هی فمن تيع هدای فلا وف لمم لا هم عون 4 .)٩‏ 
وكذلك في تفسير ابن كثير عند هذا الموضع أحالنا على تفسير سورة 
الأعراف عند تفسیرہ لقولہ تعالی: ‏ 6ل ایوا بتک لبتیں عدو وک نی آلا 
سر وسح إلى جيو ) [الأعراف +[ 
ال ابن كثير: قيل المراد بالخطاب في اهُيطاً 4 آدم وحواء وإبلیس 
والحية ومنهم من لم يذكر الحية والله أعلم» والعمدة ةني العداوة آدم وإبليس» ولهذا 
قال تعالى في سورة طه: # قال أهبطا مها بجنا € 1 ) 
وحواء تبح ۳ والحية إن كان ذكرها صحيحًا فهي : یع لابلیس ۳ 


(1) مجلة الهدي النبوي -العدد السابق- ص ۹. 
() انظر تفير الطري -ط. دار المعارف بمصر ص .٥۳۸ -٠۲١‏ 
(۳) تسیر ابن کثر~ ط. دار الفکر“ بیروت ¬ ج ۲- ص ۲۰۹۷. 


۹ 


هذا مع ما تحمله هذه القصة من فساد في العقيدة فإن الله سبحانه وتعالى 
بصير وعليم بكل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وقد لعن 
إبليس وأبعده عن رحمته بعد رفضه السجود لآدم كما أمره الله عز وجل فكيف 
يتخفى داخل الحية ليدخل الجنة» ولكن هذا شأن الإسرائيليات في إفساد العقيدة 
الإسلامية» وقد نبهنا الشيخ حامد الفقيي إلى ذلك فجراه الله عنا خير الجزاء. 

وني تفسير القرطبي في نفس الآية ٠١‏ من سورة البقرة ذكر قصة الحية ولم 
يعلق عليها بأي تعليق(). 

وفي تفسير النسفي قال: وروي أنه راد الدخول فمنعته الخزنة فقدخل في فم 
الحية حتى دخلت به)» ولم يعقب عليها بأي تعقيب. 

- وني تفسير الزمخشري (الكشاف) قال: وروي أنه أراد الدخول فمنعته 
الخزنة فدخل في فم الحية حتى دخلت به وهم لا يشعرون0. 

ولا تعليق أيضًا. 

أما في تفسير المنار للشيخ رشيد رضا فقد كتب بحدًا حول هذه الإسرائيليات 
الواردة في قصة آدم وغيرها والتي فتن كثير من المفسرين بنقلهاء كقصة الحية 
ودخول إبليس فيها وما جرى بينها وبين حواء من الحوار» ونقل ملخص ما ورد في 
سقر التكوين في الفصل الثالث منه من أن الحية كانت أحيل حيوان البرية وأا 
قالت لحواء: إنها هي وزجها لا يموتان إذا أكلا من الشجرة» وأن حواء أكلت من 
الشجرة وأطعمت زوجهاء فأكل» فانقتحت أعينهماء وعلما أنهما عريانان فخاطا 


(۱) تفسنير القرطبي حط . دار الشام للتراث- بیروت- ج ١‏ - ص ۳۱۲ ۳۱۲. 
(۲) تفر التفى- ط. الكليات الأزهرية ¬ جا١-‏ ص ٤١‏ . 


۲١١ 


لاه هما مئزرين من ورقف التين (فسمعا صر و ت الرب الله وهو و متمش في الجدة) 


فاختبأًا من وجهه بين الشجرء فنادى الرب آدم» فاعتذر بتواریه عنه لأنه عریان» 
فسأله من أعلمه أنه عريان» وهل أكل من الشجرة؟ فاعتذر بان امرأته أطعمته وسأل 
الرب المرأة فاعتذرت يإغواء الحية لها -٠٤(‏ فقال الرب الإله للحية: إذا صنعت 
هذا فأنت ملعونة من بين جميع البهائم وجميع وحوش البرية» على صدرك تمشين 
وترابًا تأكلين طول أيام حياتك)» ويعلق على هذه الجملة فيقول: والواقع آنا لا 
تأكل ترابًا البتة وإنما تأكل من الحشرات وسائر ما تقدر على ابتلاعه من الحيوان 
وكذا البيض. 

-٠١(‏ واجعل عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها فهو يسحق 
رسك وأنت ترصدين عقبه» وقال للمرأًة: إنه يكثر مشقات حملها وآلام ولادتا 
وأنها تنقاد إلى بعلها وهو يسودهاء وقال لآدم: إن الأرض ملعونة بسببه» وإنه 

بمشقة يأكل طول أيام حياته وبعرق وجهه يأكل خبرّا حتى يعود إلى التراب الذي 
أخذ منه» ثم قال الرب: ۲۲ هو ذا آدم قد صار كواحد منها يعرف الخير والشرء 
والآن لعله يمد يده فيأخذ من شجرة الحياة أيصا ويأكل فيحبا إلى الدهر. ۲۳- 
فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليحرث الأرض التي أخذ منها) ثم يقول الشيخ 
رشيد: وقي هذه القصة من الإإأشكالات ما ترى وليس فيما ورد في القرآن شىء 
مشکل فیها(). 

ثم أي الشيخ رشيد رضا بأقوال النصارى أيشا ني هذه القصة فيقول ملخص 
ما جاء في كتبهم: وقد صرح النصارى منهم بأن إبليس دخل في الحية وتوسل با 


(1) تفر المنار للشيخ رشيد رضاء ط. دار الكتب العلمية» بیروت › ج۸ ص ۳٠٤١‏ 


1 


) إلى إغواء حواء» ونقل عنهم المسلمون ما نقلوا في ذلك وتحن لا نعتمد بما 
يخالف ما في القرّآن وصحيح ما في السنة من ذلك. 

إذا علمت هذا فلا يغرنك شيء مما روي في التفسير المأثور في تفصيل 
الْقصة فأکثره لا یصح» وهو ايا مأخوذ من تلك الإإسرائيليات المأخوذة عن 
زنادقة اليهود الذين دخلوا في الإسلام للكيد له وكذا الذين لم يدخلوا فيه... فصار 
يعسر تمييز المخالف من الموافق إلا على أساطين العلماء الواسعي الاطلاع على 
ألسنة الذين يفهمونا ويفهمون القرآن حق الفهم» وكلما قل هؤلاء ني الأمة كثر 
الذين يأخذون كل ما ذكر في كتب التفسير والتاريخ والمواعظ من الإسرائيليات 
بالتسليم» مع أن النبي كيا قال: «لا تصدقوهم ولا تكذبوهم» ذلك بأم قد 
حرفواء وزادوا ونقصوا كما قال الله تعالى فيهم إنہم أوتوا نصيبًا من الكتاب ونسوا 
حظا مما ذکروا به فلا نصدق روایاتہم لثلا تکون مما حرفوه أو زادوه» ولا نکذہا 
لئلا تکون مما أوتوه فحفظوه(۲). 

وهكذا نرى أن تفسير المنار للشيخ رشيد رضا هو أول من حذر من هذه 
الإ سرائيليات في هذه القصة وأمثالها وكل التفاسير التي سبقته لم يرد فيها هذا 
التحذيرء وقد تبعه الشيخ حامد الفقي على هذا المنهج. 


و د جو 


(۱) رواه ابخاري في کتاب الشهادات ورغيره. 
(۳) تفسير الما راللثيخ رشيدرضاء ط. دار الكتب العلمية يروت ج۰۸ ص٣٠۳.‏ 
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الوحدة الموضوعية 
وكثيرًا ما كان الشيخ حامد يلفت النظر ني تفسيره إلى الوحدة الموضوعية في 
السورة» أو ف بحضص أجزائهاء ویبین الترابط بین الآيات والتتابع الذي یحفی 


اوضع الواحلہ ومٹان ذاات فی یرہ اور ارا الآیات ٩(‏ ۲ ۲۷). 


فک ین تل ین ارارک رر 4 [السجر: (YY ۲٠‏ قال عل ت الله : 


بعد أن هدد ربنا - العليم الحكيم الرحمن سبحانه - الكافرين وتوعدهم 
عاقبة ما هم عليه من الغرور بدين التقليد الأعمى للآباء والشيوخ» وأنہم سيودون 
أن لو کانوا مسلمين إسلام الخضوع والذل والطاعة بعبادة الله و حده» وعبادته بما 
شرع لا بما تہوی أنفسهم ولا بما ابتدع لهم شیوخهم» ولا بما وروا من تقالید 
الآباء وعاداتہم» وأنيم إنما قتلوا وشقوا بدين البدع والأهواء» ودين الشيوخ 
والآباءء فأماتوا إنسانيتهم العاقلة الكريمة» فهم إنما يحيون ويعيشون عيشة الأنعام» 
يأڪلوا وت 2 تتا روم کل تق يعمو 4 [الحجر: ۳]» ثم ذكرهم بما 
هذه الحاة البهيمرة الكافرة وإمدادهم بالمال والبنين» ليس عن رضاه عنهم» ولا 
عن عجر من أخذهم بالعذاب الواصب» ولکنها ستته في احوال الأمم التي کتب ہا 
کتابا معلومًا لا يستقدمون عنه ولا يستأخرون» ثم ضرب لهم المثل في الغرور 
بالأماني الكاذبةء والانخداع بالتقاليد الكافرة التي دفعهم الحرص عليها 


والاستمساك بها عن الهدى الذي جاءهم به النبي الذي يعرفون صدقه وأمانته» . 


¢ 


ورمیهم إیاه بالجنون...(. 

وهکذا يمضي الشيخح حامد في بيان وحدة موضوع الآيات من أول السورة 
إلى الموضع الذي يفسره» وخلال هذا البيان يربط الآيات بتوحيد الله سبحانه 
وتعالى ويتخذ الصوفية دائمًا مثالا للخروج عن منهج التوحيد الصحيح» في صورة 
التعبيرات المنتشرة بينهم» ومنها تتضح أخطاؤهم في موضوع توحيد الله مثل: 

- «شيخك جاسوس قلبك). 

- «کن بین يديه کالمیت بین يدي الغاسل». 

- «لا يقلح المريد إلا إذا أعطى شيخه الثقة والطاعة العمياء ؛ لا يسأله 
كيف؟ ولا: لِم٠»‏ «(شيخك ضمن لمريديه ومحبيه الجنةا. 

- «من رآى الشيخ يوم كذا كتبت له وثيقة بالنجاة من النار؟. 

- «الأولياء كسفينة نوح من تعلق بہم نجا ولابدا. 

- «ليست الولاية بالعلم ولا بالعمل». 

- «للأولياء التصرف المطلق في شئون الدنيا». 

- «قل مائة مرة أو ألف مرة: الله اللهء تدخل الجنة». 

- «الأمة الفلانية مضمون لها الجنة بشفاعة نبيها؟. 

٠‏ وغير ذلك مما يوحي به شياطين الجن إلى أوليائهم من شياطين الإنس 
الصوفية من السموم التي قتلت العقول وأماتت فيهم الإنسانية المفكرة» فكانوا 
صما وبكمًا وعمیاتاء لا يرون ولا يسمعون ولا يقولون إلا ما يوحى إليهم 
الشيوخ(۲). 


(1) تقسير القرآن الحكيم ~ سورة الحجر - للشيخ محمد حامد الفقي - ط - مركر التراث والبحث 
العلمي - جمعية أنصار السنة - ص١١٠١.‏ 


تفسير الموضوعى : 

وكان الشيخ حامد يفسر أحيانًا بعض الكلمات أو الموضوعات تفسيرًا 
موضوعًا ‏ بمعنى أنه يجمع كل ما ورد عن هذا الموضوع في القرآنء وكمثال لذلك 
عندما تكلم عن الآية: وَيَعٌ الان لسر دع اتير ات آلاضن برا 4 
[الإسراء: ١١]ء‏ فتكلم عن الدعاء وعن الخير بما يسمى تفسيرًا موضوعبًاء فقد جمع 
المعاني المختلفة لهاتين الكلمتين من خلال آيات القرآن في جميع المواضع 
وكذلك المعاني اللغرية المختلفة لهاتين الكلمتين فالدعاء بمعنى الطلب باللسان 
وبالجوارح وبمعنى الجعل» وتستعمل في الخير والشر... إلخ. 

وكذلك الخير بمعنى ما يكون ضد الشر وبمعنى الحكمة وبمعنى ما يقابل 
الضر والسوء وبمعتى ما يمنع الفضائل وبمعنى البذل الذي هو ضد البخل» وجاء 
اسمًا لما يستفاد من الغنيمة واسمًا للخيل المعدة للمجاهدين في سبيل الله» وجاء 
اسمًا عامًا شاملا لكل نافع وصالح وطيب... إلخ(). 

ولا أزعم أنه كان يفعل ذلك ني التفسير كله» وإلا لطال التفسير جدّاء ولكنه 
کان يلجا إليه أحیاتًاء مما يدل على آنه أيصا من منهجه. 

ولنرجع إلى كتاب التفسير الموضوعي لأستاذنا الدكتور محمد نبيل غنايم 
لمعرفة معنى التفسير الموضوعي والفرق بينه وبين الوحدة الموضوعية» فهو 
كتاب متخصص فى هذا الباب خشية الإطالة(ا). ٠‏ 


(1) تفسير سورة الإسراء - للشيخ حامد الفقي» والشيخ عبد الرحمن الوکیل» ط. مركز التراث- پالمركر 
العام لجماعة أنصار السنة المحمدية - القاهرة - ص ٩١ - ۸٩٥‏ . 


(Y)‏ ر محمد نبیل غنایہ ¬ ط . دار الهداية للطباعة 
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المبجت الحاشر 
الأجتهاد ونرك التقليد 

وني تفسير قوله تعالى من سورة البقرة: [ وَل يسو لق بلطل 4[البقرة: 
۲١‏ يقول الشيخ محمد حامد الفقي - رحمه الله -: وليس في الرجوع إلى الكتاب 
والسنة وتحكيمها آي اعتراض على الأئمة» بل فيه تعظيمهم لأنهم كانوا على ذلك 
وكانوا يشددون الدعوة إليه لكل من استطاع واستكمل العدة لذلك» والنكير على 
تقليدهم وتقليد أحلِ في دين الله كما هو ثابت من النصوص الصحيحة عنهم 
جميعاء» رضي الله عنهم. ) 

قال الله تعالی: ا ودیک جملا لکل َي عدوا سيين آلإ ولج ری 
بعْصهم إل بض زرف الول عورا ) [الأنعام: ١١۱]ء‏ ثم ينقل كلامًا قيمًا للإمام ابن 
رجب رحمه الله يدل على سعة اطلاعه على آقرال العلماء في جميع الموضوعات 
التي يتكلم فيها فيقول: قال اللإمام ابن رجب رحمه الله: فآما مخالفة بعض أوامر 
الرسول ية خطاً من غير عمد» مع الاجتهاد على متابعته» فهذا يقع كثيرًا من أعيان 
الأمة من علمائها وصلحائها ولا إثم فيه» بل صاحبه إذا اجتهد فله أجر على 
اجتهاده» وخطؤه موضوع عنه. ومع هذا فلا يمنع ذلك من علم أمر الرسول بيا 
الذي خالفه هذا أن يبين للأمة أن هذا مخالف لأمر الرسول » نصيحة لله ولرسوله 
ولعامة المسلمين» ولا يمنع ذلك من عظمة من خالف أمره خطأ» وهب أن 
المخالف عظيم» له قدره وجلاله» وهو محبوب للمؤمنين» إلا أن حق الرسول 
مقدم على حقه وهو أولی بالمؤمنین من آنفسهم » فالواجب على کل من بلغه آمر 
الرسول ية وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباعه» وإن خالف ذلك 
رأى عظيم من الأمة؛ فإن أمر الرسول با أحق آن يعظم ويقتدى به من رأى معظم 


YoY 


قد حالف أمره في بعض الأشياء خطاً. إلى أن قال : بل ذلك المخالف المغفرر له 
لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر رسول الله ية بخلافه» بل يرضى بمخالفة أمره 
ومتابعة أمر الرسول» كما أوصى الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث في حلاف 
قوله أن يتبع الحديث ويترك قوله(ا)» ). 

وعن منهجه في عدم کتمان الحق يقول عند تفسیر قوله تعالی : # وکوا 
الح اسم عون ) [البقرة: :]٤۲‏ 

وكان كتمانهم هذا جريمة أعظم جريمة» وخيانة أعظم خيانة» وما عم الناس 
ويعمهم من الفساد والشرورء ويقع بهم من أنواع البلاء والمحن إلا بسبب كتمان 
الحق وعدم بيانه مرا ونيّاء وإنكارًا للمنكرء وأمرًا بالمعروف وإقامة الدين» لكن 
الخوف والجبن والجهل وحب الدنيا قامت عقبات» ولا حول ولا قوة إلا بالل » 
قال الله تعالى: # واد أَحَد اله مكو مَل لذي أونوا ألكتب لين لتاس ولا ونه 
دوه وراء ظهُورهہ € [آل عمران: 1۱۸۷ء ل إن لدی یکشون ما آنل ال من 
آلب وروت پء ننا ليلا الك ا ونه إلا ألكَارَ ولذ 


ر و لَه يوم اقيم ولا د ڪِ و" ۾ وله عَدَابُ لبم % [البقرة: :]١۷١‏ 
ib‏ زین ر س کس م ى ا أرَتا م آل ټ ت واشدی شر ما سه للنّاس ف 
مە ص سر سے م سر 
۲ کک أو لیک د ا رَه لله ولعم الشعوت 4 [البقرة: .]٠١۹‏ 


)1( مجلة الهدي البري العدد ۳٣‏ - آول دي الحجة سنة ۱۳١۸‏ جز الحادي عشر من الستة الثالثة 
صا 4 ¥ a.‏ 
() وکلام ان ن رجب اللي من رسالة السكم الجديرة بالإاعة من قول الي إل يعنت بالسيف ير 


يدي الاعة > مجمي رسائل الحافيل این رجب الحنبلي - طط . الفاروق الحدرثة للطاعة ة والنشر- - ط٣‏ 
Yio E Fa EE‏ 
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نسل الله أن يجعلنا من القائلين بالحق» الداعين إلى الحق» الناصرين للحق» 
الصابرين على ما يصيبنا في سبيل الحق» ويملا قلوبتا من خوفه سبحانه وحده 
وخشیته لا حوف الناس وخشیتهم(). 

- يقول في مقدمة تفسير القرآن في العدد الثالث من مجلة الهدي النبوي وهو 
عدد جمادى الثانية سنة :٠١١١‏ والقرآن لم ينزله الله لیکون تابعًا لمذهب آو رأی 
فلان في الأصول ولا في الفروع» وإنما أنزله مهيمتا على كل كتاب سبق نزوله من 
عند الله» وعلى كل كتاب يحدئه أحد من الناس بعد القرآن. 

فالقرآن حاكم غير محكوم عليه» والقرآن حجة ولا حجة عليه» والقرآن إمام 
ولا إمام قبله» بل کل آحد فیجب أن یکون موتمًا بالقرآن في قوله وهدیه وعمله. 

فإذا ما عكست الحقائق وقلبت الأوضاع وجعلت القرآن تابعًا لمذهبك» فلا 
مناص لك من أن تحرفه أو تؤوله تأويلا هو إلى التحريف أقرب منه إلى التفسيرء 
وقد جنى كثير من أتباع المذاهب الكلامية والفروعية على هذا القرآن والسنة 
أعظم جناية» بمحاولتهم لتلك الأغراض الفاسدة؛ إذ حكمت عليهم قواعدهم 
التي زعموها حقائق ثابتة» وبراهين قطعية» بأن يردوا كيرا من آيات القرآن» أو 
يعزلوها عن وظيفتها العربية من الفهم والإفهام» والدلالة على المعنى الذي آنزلها 
الله دالة عليه» وجر تحريفهم هذا -الذي زعموه تفسيرًا- إلى بلاء عظيم وفساد في 
الأئمة کبیرء وصدق الله إذ قال: ط بل ہے کیا ودی به کیا مال 
به إل أَلَْسِيِيىَ 4 [البقرة: .]۲٠١‏ ) . 

سلك الشيخ حامد سبيل سابقيه في الدعوة إلى الاجتهاد وترك التقليد وحمل 


(1) مجلة الهدي النبوي - العدد ١‏ - اول دي الحجة سنة ۸١۳٠١ه-‏ الجزء الحادي عشر من السنة 
التالثة- ص۷ ۸ 


على المقلدة حملة شديدة فنجده يقول في تفسير قوله تعالى: ‏ ذلك اڪن ر 
ق مى قن # [البقرة: .]١‏ 

ومن الناس من یکون عنده استعداد فطري» وتېیؤ طبيعي؛ وتوجه باطني» 
يل فعه داد تما إلى تعرف أسباب الخير والفلاح» فيتخذها سبي لوقاية نفسه» وتعرف 
جالبات الشقاء فيتجنبها جهد استطاعته» وصاحب هذا الاستعداد ينتفع بمداية 
القرآن في تحديد أسباب الخير والفلاح تحديدًا دقيقاء والكشف عن أسباب الشقاء 
کشفا یجلوها عن کل لبس وزخرف» فیکون القرآن له سرا جا منيرّاء ویکون القرآن 
له هادیًا وإمامًا یقوده إلى کل خیر؛ ویباعده عن کل شر» فی نفسه وعقله وروحه 
وجسمه؛ ودنیاه وآخرته. ومن الناس من هو جامد الطبع؛ خامل النفس» ميت 
الفكرء لا يعني بتعرف أسباب الهدى بنفسه» ويرى أنه أصغر وأقل من أن يصل إلى 
ذلك بنغسه» فهو (إمعة) يقلد غيره تقليدًا أعمى» ويضع نفسه موضع البهائم التي 
تقاد من أعناقهاء فأولئك الذين يقولون إا ودا اماتا ى اَم وتا ع ء ءاترهم 
مهدو ج [الزخرف: ۲۳]» وأولئك الذين قال الله فیھم: # ومر الاس س يلخد 
من دون الت آندادا بوم کح أ ا 4% [البقرة: ٥‏ وأولئك هم الذين يجمدون 
بالتقليد الأعمى على ما ورثرا عن الآباء وما وجدوا عليه الشيوخ والجمهور 
وأكثر الناس؛ وأولئك هم الذين يقولون الآن وغير الآن (حطها في رقبة عالم 
د ع س ا دم اين يقو ون گن پين بدي شيك كلمن | بين يدي المغسل) 
والذين يقولون: (شيخك جاسوس قلبك)...٠‏ 


ويرد في أسلوب شيتق على المقلدة ئي موضوعات فقهية أخذوها عن خيرم 


)۱( مجلة الهدي النبوي - العدد الاب - شرال ٠١١١‏ - السنة الأولى ص۲»"٣‏ . 
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بدون دليل» مثل موضوع قضاء الفوائت كالذي يقضي الصلاة المفروضة التي لم 
يصلها لعدة أعوام شابقة» أو الذي كان في ضلال فلم يصل الصلوات المفروضة ثم 
هداه الله تعالى فأصبح محافظًا على الصلاة فيظل يقضي الصلوات التي فاتته ني 
عمره كله قبل ذلك فيقول عن هؤلاء: فكيف يتصور متصور أن رجلا أضاع صلاة 
الأمس وحرم قلبه من هذا الاغتسال وحرم نقسه من هذا الغذاءء لا غذاء لها سوا 
وقطع عن القلب مادة حياته من ذكر الله وتراكم عليه من الظلم ماران عليه بما 
كسب - كيف يستطيع أن يصليها اليوم» بل كيف يستطيع أن يقضي صلاة العام 
الفائت في هذا العام وهكذا؟ إن من يقول هذا ويتصوره لم يعرف حقيقة الصلاة» 
ولم يقدر قدر الصلاة(. 

ثم يقول في نفس المقالة: 

ألا إنه لا دين» لا إيمان» لا إسلام» لا فقه» لا توحيد» لا أصول» لا فروع» لا 
عبادات» لا طهارات» لا احکام لا آخلاق لا آداب لاضلا ۔لا. صلا لا 
شيء من كل ذلك إلا من منبع قال الله وقال:الرسول ج ومن طلب شيتًا من ذلك 
من غير قال الله وقال الرسول» فطلبه ضائع» وسشعيه. في تباب»: ومن ظن أن كتابا أو 
كتبّا تغني في التوحيد أو في الفروع أو في الأحكام عن قال الله وقال الرسول» فقد 
ضل كل الضلال»ء وإن زعم أنه خير المهتدينء فهو من أجهل الجاهلين وأخسر 

الخاسرين().. 


عله ماد وا 
ا 2 


. العدد ۱۲ - ص۸‎ - ٠١١۷ مجلة الهدي النبوي - السنة الأولى - ربيع الأول‎ )١( 


دم التقليد عند الفقي : 
ونراه يربط بين الآيات القرآئية وبين الواقم» فيأخذ من الآيات التي قيلت في 


بني إسرائيل - مثل الآية ٩١‏ من سورة البقرة - يأخحذ منها ذم التقليد والعصبية 
للمذاهب) ذ ا 


ا ا ا اا آل eth‏ رس م 
# لاقل لَه ٤ء‏ منوا ما أل اله الوا دمن ما أنرل عستا وتخمروت 
4 ا 2 ب ر سے 2 رھ ر 
بما وراه وهو الى مَصِدٍ لما معهم فل فلم تقدلو اندي ءَ آله من قبل إن کشم 


مومنير 4 [البقرة: .]٩١‏ 

فاليهود كانوا إذا دعوا للإيمان بما أنزل الله تعالى على رسوله محمد له 
قالوا : لا نستطيع أن نترك ما أنزله الله علينا ونؤمن بغيره ففيما أنزل علينا من 
التوراة كفاية لن مع أنہم كفروا قبل ذلك بجميع الأنبياء الذين أرسلهم الله إليهم» 
بل قتلوهم أو حاولرا قتلهم» ولقد جاءهم موسى عليه السلام بالحجج الواضحة 
والآيات البينات في التوراة» وني الواقع تأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له 
فتركوها وعبدوا العجل الذي صنعوه بأيديهم بمجرد ترك موسى عليه السلام لهم 
وذهابه لمیقات ربه عز وجا (۱). 

يقارن الشيخ حامد - رحمه الله ~ بين هذا الموقف وبين موقف المسلمين 
المقلدين لشيوخهم فقط مع نبذ الكتاب والسنة جانيًاء فيقول : 

ولتد خلف خلف اتيعوا سنن أولئك الذين ذمهم الله في كتابه» وفرقوا دينهم 
شيعا ومذاهب» کل واحد یقول: لا آخذ إلا بما ني كتب مذهبي وما اختارته شیعتی 
وآهل طریقتی؛ لن مڏهبي حق لا يحتمل الخطأ ومذهب غيري حق يحتمل 


)١(‏ مجلة الهدى النبوي - العددان ۸ء ۹٩‏ - آول جمادی الأولى - عام ٠١‏ هه ~ الستة الخأمة س 
ص٦‏ 
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الخطأء وتجارى بم ذلك حتى ردوا لأجله ما أنزل الله من الكتاب والحكمة 
وقالوا: هذه الآية لمذهب فلان وليست على مذهبناء وهذا الحديث أخذ به فلان 
ولم يأخذ به إمامنا. وتجارى بهم سلطان الهوى إلى العصبية الجاهلية التي فضت 
٠‏ في بعض البلاد والأزمنة إلى إراقة الدماء وقتل النفس التي حرم الله قتلها» فضآڈ 
عن التكفير والتضليل. 

ولا حول ولا قوة إلا بات (). 

وينقل من كتاب إيقاظ همم أولي الأبصار للشيخ صالح الفلاني ما يؤيذ 
هذا الرأي فيقول: قال الشيخ صالح الفلاني بعد أن ساق كلام كثير من علماء 
السلف والأئمة في ذم التقليد والعصبية للمذاهب: قد فهمنا من كلام هؤلاء الأئمة 
أن كل من قلد واحدا من العلماء المجتهدين في نازلة من النوازل بعد ظهور كون 
رأى ذلك الإمام مخالمًا لنص كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي - عند القائل 
به - وعلم المقلد النص المذكور» فصمم على التقليد فهو كاذب ني دعواه الاقتداء 
بالإمام المذكور» وكاذب في تقليده» بل هو متبع لهواه وعصبيته» والأئمة كلهم 
بريئون منه؛ فهو مع الأئمة بمنزلة أحبار أهل الكتاب مع أنبيائهم» فإنہم يدعون 
اتباع الأنبياء مع أن الأنبياء قد أمروهم باتباع محمد ية والإيمان به ونصره وهم 
يكذبون محمدا ب ويؤذونه. ويلزم من تكذيهم للنبي ية تكذيبهم جميع 


(1) مجلة الهدي النبوي - العدد ۸» ٠۹‏ أول جمادى الأولى -غام ٠١١١‏ -السنة الخامسة - ص1. 

(۲) في الأعلام للزرکلي ج۳ ص١۹٠‏ ط. دار العلم للملايين - بيروت: صالح بن محمد بن توح بن عبدالله 
العمري المعروف بالفلانی (۱۱۹7 ۱۲۱۸ھ = ۱۷٣۳‏ - ۱۸۰۳م) عالم بالحدیث» مجتهد» من فقهاء 
المالكية» من أهل المدينة ووفاته اء نه إلى فلان أو فلانة (كرمانة) من قبائل السودان» نزلها بعض 
أسلافه» وولد صالح ونشأ بهاء وتنقل في طلب العلم فقا بشنقيط ومراكش وتونس ومصر ثم استقر بالمدينة 
إلى أن توفي ٠‏ 


9۳ 


الأنبياء. اه. 
وني الأية رقم 1۳ من سورة رة وهي قول تعالی: E,‏ 


رقا كوم الور وما تكم بر واشت شتا کال أ عتا صتا 
وأشرا ف بی لجل پڪ کے سما يام کم ب یکم إن 
رموه مزيت 4 [البقرة: .]٩۳‏ 


يقول الشيخ حامد مفسرًا للآية وموجًا لكلامه ليقترن بالواقع الذي يعيش 


فلما رآيتم من آيات الله بتهديدكم برفع الطور وغيرها ما أخافكم من وقوع 
العذاب العاجل بكم أظهرتم الاستماع إلى التوراة وأعطيتموها من ظواهر الإكرام 
والاحترام بالاعتناء بورقها وغلافها ووضعها على كراسي الخشب المنقوش 
بأنواع الزخرف ثم بتجويد ألفاظها والتكلف في النطق بحروفیا والاهتزاز المنظم 
عند ذلك 
بطريقة خاصة؛ ثم بتخصيص طائفة للقيام بتلك الخدع التي تزعموما إكرامًا 
واحترامًا للتوراة؛ ؛ لتلك الطائفة زي حاص بهم في الثياب وسمة بعرفون بهاء تتخذ 
تلك الطائغة كتاب الله صناعة وحرفة ومرتزقًا... 

إلى أن قال : وهل يبقى في قلب أشرب حب الدنيا ومالها وجاهها ورياستها 
ومراكزها عند العامة والدهماء» هل يبقى ذلك من حظ له به في قلب أشرب هذا؟ 
إنه لن یبقی فيه إلا مثل ما يبق ذثبات جائعان أطلقا في غنم. 

روى الإمام أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه والتر مذي عن کعب بن 


٠1(‏ العدد السابق ‏ ص٠.‏ رفي إيقاظ همم أولي الأبصار ص٠٠ >١‏ ط. دار المعرفة -بيروت. 
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مالك أن النبي ياء قال : «ما ذئبان جائعان أطلقا في غنم بأفسد لهما من حرص“ 
المرء على المال والشرف لدينه». 

قال الترمذي : حسن صحيح. وقد روى من طريق ابن عباس وأبي هريرة 
وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وغيرهم. وقال الحافظ ابن 
رجب رحمه الله ني شرح هذا الحديث : قال أبو بكر الآجري - وكان من العلماء 
الربانيين في أوائل المائة الرابعة - ني كتابه «أخلاق العلماء وآدايم» في وصف عالم ٠‏ 
السوء «قد فتنه حب الثناء والشرف والمنزلة عند هل الدنياء يتجمل بالعلم كما 
يتجمل بالحلة الحسناء للدنياء ولا يجمل علمه بالعمل به... وذكر كلام 
طویلا...» (۱). 

وفي تفسير الآية ۹٩‏ من سورة البقرة وهي قوله تعالى: 

ومد آرلا إليكَ ءات بتي وما حمر بها إلا ألمَيمونَ 4 [البقرة: 

144 
يلفت الشيخ حامد النظر إلى تدبر القرآن والاستهداء داه وأن ذلك سلوك 
المؤمنين بكتاب الله عز وجل» وني المقابل هناك من لا يهتم بذلك ويتبع الهوى 

فيضله الشيطان» ويؤكد على أهمية التوحيد في سياق كلامه. فيقول: 

وهكذا تجد القرآن الكريم ذكر كل أعذارهم فأبطلها وبسط حججهم الراهية 
ندحضهاء وأخبر عن عاقبة أمرهم في الآخرة وما سيؤولون إليه من العذاب 
المهين» وأم إنما ينالهم من ذلك العذاب بما جنوا على أنفسهم من إعراضهم 
عن تدبر آيات الله وإقفال قلومم بمغاليق التقليد الأعمى الذي أصمهم وأعمى 


)١(‏ مجلة الهدي النبوي -أول جمادى الفانية ٠١١١‏ ه - العددان ١١٠١٠١‏ - السنة الخامسة ص1-۳. 
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أبصارهم وردهم إلى أسفل سافلين» وحكموا على آنفسهم بأنپہ: 
نالدرا عند ا آم ابی آاڈسے یہ FE‏ @ [الاتفال: ۲۲ 
وويحهم الله أشد التوبيخ» بقوله: فلا درون اشرات أو کی فوب 


%5 لر سییر 


الها 4 [محمد: .]٤‏ 


رصم بوصمة الخري في الدنيا والآخرة فقال سبحانه وقوله الحق: 


2 کے کی کی ا ری اک کے سر ییو س ب س و ۵ 
إا قرات اشر ن جعلتا بيتك وبين أذ ازن ا وون با لخر اا شا ر 
مر صر وم رر کے gerr aH‏ 


در و اش که ر 


و عل فلوم اکن آن فهو ون ادان وه ولا ر کف او تدر آم 
آدرھر ورا & [الإسراء: .[ifo:‏ 

آي وربك» إنہم إذا ذکر الله وحده اشمآزت قلوہم واربدت وجوههم 
وعلتها غبرة ترهقها قترة» وإذا ذكر الذي من دونه من أندادهم ومشرعيهم الذين 
اتخذوا آربابًا من دون الله أو آوليائهم الذين اتخذوهم آلهة يدعون من دون الله 
ويصاح بم في إجابة الرغبات وتغريج الكربات» مالوا طربًا وانبسطت أسارير 

وجوههم فرحاء وآخذهم من السرور والوجد لذلك ما يرضى الشيطان وليهم شر 
الولي وبئس الخاذل ويخضب الله مولانا نحم المولى ونعم النصير) 


)1( مجلة الهدي النبوي “رمضان سنة ٩‏ ”الحددان ٠1۷ ١‏ الستة البخامسة “ ص1 . 
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چ ی 9ے فی 
2 ج EdD,‏ 


3 2 


0 
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جں یی (جری 
المبحث الأول : اللائكة ھک دن رو سے 


moswarat.com‏ ااا را 


رأي ألشيخ محمد عبده ف الملائكة : 

يقول الشیخ محمد عبده في تفسیر جزء عم عند تفسیره لقوله تعالی: ‏ بوم 
قوم الریح ولیک صقا لا بترت ل می ون له لن وال صر 4 [البا: ۲۸ 

و لري وَألمليّكة 4: من مخلوقات الله المغيبة عنا التى لا نكلف البحث 
عن حقاتقهاء وقيامها واصطفائها على النحو الذي يليق اء والذي تفيده هذه الآية 
منحة إلا إذا أذن لله له» ولا يأذن إلا لمن علم آنه سیجاب» وإنما يون الكلام 
ضربًا من التکريم لمن يآذن الله له به يختص به من يشاء ولا أثر له فيما أراد الله 
ألبتة(٠).‏ 

r.‏ ِ ار ص م و ر 

ويقول يي قوله تعالی ي سورة «القدر»: # لزل الملتيكه والروح فا ) 
[القدر: .]٤‏ 

يخبر جل شأنه آن أول عهد للنبي يي بشهود الملائكة كان في تلك الليلة 
تنزلت من عالمها الروحاني الذي لا یحده حد ولا یحیط به مقدار حتی تمثلت 
لبصره کلة. والروح هو الذي يتمثل له مبلا للوحي وهو الذي سمي في القرآن 
بجبریل» وأنما تظهر الملائكة والروح ادن رمم 4 آي انما تتجلی الملائكة على 
تلك النغس الكاملة بعد أن هيأها اله لقبول تجليهاء وليست تتجلى الملائكة 
لجميع النفوس كماهو معلوم فذلك فضل الله یختص به من یشاء). 


(۱) تفسير جزء عم - الشيخ محمد عبده - ط . مطبعة مجلة المنار - ۳۲۹١ه‏ - الطبعة الثانبة - ص۷ 
۸ء وقد آلغ الإمام في آخر حیاته عام ۱۳۲۱ء وقد مات عام ۱۳۲۲ 
۲(7( المصدر السابق - ص٣٣٠‏ 


۹۸ 


وهذا کلام لا قدح فيه وهو كلام الشيخ محمد عبده بنفسه وأولى من أي 
کلام آخر نقل عنه وهو یعتبر آخر کلام قاله في هذا الأمر حيث کان تآليفه له في 
أخریات حياته. 

كما قال في ول تفسير جزء عم: 

وكنت آطلب أوقات الفراغ من حين إلى حين وقلما كنت أجدها حتى يسر 
لي الله السفر إلى البلاد المغربية هذه السنة سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة وألف 

من الهجرة ة نوجدت من الوقت في السغرء ما لم أجده في الحضرء وقد وفقت إلى 
تتميمه في تلك البلاد(). 

مح ملاحظة آنه توتي عام ۱۳۲۳ھ )» وقد انتھی من تفسیر جزم عم 
۲ ۳ (ھ. i‏ 

وقد صرح الشيخ رحمه الله بالقول الشائع عن هذه المدرسة بعد ذلك بأن 
الملائكة قوى طبيعية(" فكيف إذن يقول عنهم في تفسيره لسورة النباً: والذي 
تفيده هذه الآية الكريمة أنہم مع قربهم من الله لا يستطيع أحد منهم أن يشفع لأحد 
أو يستمنح منحة إلا إذا أذن الله له» ويقول عنهم في تفسير سورة القدر: والروح هو 
الذي يتمثل له مبلغا للوحي وهو الذي سمي في القرآن بجبريل» ونما تظهر 
الملائكة والروح بإذن رہم فكيف يقال هذا الكلام عن مخلوقات يقال آنہا قوى 
طبيعية. 


(۱( تفسير جزء عم - الشيخ محمد عبده - ط. مطبعة مجلة المنار - ص۲ . 

(۲) الإعلام - للزركلي - ط دار العلم للملایین - بیروت - لبنان ج٦‏ - ص۲٥۲‏ . 

(۳) انظر تفسير المنار جا ص٤۲۲‏ - ط دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» وانظر منهج المدرسة 
العقلية الحديثة في التفسير» د. فهد الرومى- ط. مكتة الرشد- الریاض- صس ٦١-٦١٦۹‏ . 


۲1۹ 


وقد دافع عنه تلميذه الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار فقال: هذا ما كتبه 
شيخنا في توضيح كلامه في تقريب ما يفهمه علماء الكائنات من لفظ القوى - إلى 
ما يفهمه علماء الشرع من لفظ الملائكة... وهو بمشل هذه الأساليب في الإقناع 
بحقيقة الدين كان حجة لله في هذا العصرء حتى قال له أحد نوابغ رجال القضاء 
الأذكياء إنك بتفسيرك للقرآن بالبيان الذي يقبله العقل ولا يأباه العلم قد قطعت 
الطريق على الذين يظنون آنه قد اقترب الوقت الذي يهدمون فيه الدين 
ويستريحون من قيوده وجهل رجاله وجمودهم وإنني أنا قد جربت هذه الطريقة 
التي استنكروها عليه ني إقامة الحجة على , بعض المنكرين لوجود الله تعالى فلم ' 
يستطيعوا لها دحصًاء ذلك بأن علماءهم إنما ينكرون إله اللاهوتيين وكذا إل 
المتكلمين لا إله الخليقة. فإذا قلت لهم: هل تعقلون أن هذا النظام الدقيق في كل 
) نوع المخلوقات ووحدة النظام العام ني مجموعها كلها قد وجدا بالمصادفة وليس 
لهما مصدر وجودي؟ بقولون: لا بل لابد لذلك من مصدر لکننا نجهل حقیقته» 
حينئذ كنت أقول لهم» وهذا أس عقيدة اللإسلام وهو أننا نجهل كنه رب العالمين» 
وإنما نعرفه بآثاره في خلقه فالفرق بيننا لفظي(. 

وهذه هي نفس الطريقة التي لجا إليها كثير من العلماء في مناظرة : 
المؤمنين وهي مستنبطة من القرآن فقد قال اله تعالى: ل تاا الاش اَعَد اک 
ایی حلقکم الد ن انی لمکم غر وة ایی جل نگم الاس , ر 
لاء با وَأنرل می آلا ما اج پد می آل مرت ڌا ڏک فلا لوا ي 
أندادا وأنتم تلور ) [البقرة: ۲١‏ ۲۲]» وني آيات كثيرة على هذا المغال. 


0 


)1( تغسير المنار - للشيخ رشيد رضا - ط. دار الكتب العلمية - بيروت - ج٠‏ ص٦۲۲‏ - ۲۲۷ * 
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وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: 

وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له» وقد استدل 
جا كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع تعالى وهي دالة على 
ذلك بطريتق الأولي فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف 
أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها مواضع النفع بها محكمة علم قدرة 
خالقها وحکمته وعلمه وإتقانه وعظیم سلطانه کما قال بعض الأعراب وقد سئل 
ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ فقال سبحان الله إن البعر يدل على البعير» وأن 
آثر الأقدام لتدل على المسيرء فسماء ذات آبراج» وأرض ذات فجاج. وبحار ذات 
أمواج؟ ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ 

وحكى الرازي عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له 
باختلاف اللغات والأصوات والنغمات وعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه 
عن وجود الباري تعالى فقال لهم دعوني فإني مفكر في آمر قد آخبرت عنه» ذكروا 
لي أن سفينة ني البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس ما أحد يحرسها ولا 
يسوقها وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى 
تتخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا هذا شيء 
لا يقوله عاقل» فقال ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي 
وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانم؟ فبهت القوم ورجعوا إلى 
الحق وأسلموا على يديه(). 

فانظر إلى كلام أبي حنيفة وتصور أن شخصًا حاول أن يفصله عن سائر 


: ٥ تفسیر ابن کثر - ط. دار الفکر - بیروت - لبنان - ج١ - ص۹‎ )١( 
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الكلام لخرج منه بأن أبا حنيفة يتكلم بكلام الماديين» ولكن الكلام لا يفهم إلا إذا 
وضعته في سياقه وربطت بين آول الكلام وآخره والكلام الذي قاله قبل ذلك وبعد 
ذلك. ٠‏ ا 

وقد استكمل ابن كثير ذكر هذه الطريقة فذكرها عن غير هؤلاء من العلماء» 
فقال: ) 

وعن الشافخي أنه سئل عن وجود الصا انع فقال: : هذا ورق التوت طعمه وأحد 
تأكله الدود يخ منه الإبريسم وتأكله النحل فيخرج منه العسل وتأكله الشاه 
والبقر والأنعام فتلقيه بعرّا ورونًا وتأكله الظباء فيخرج منها المسك وهو شيء 
واحد» وعن الإمام أحمد بن حنبل آنه سثل عن ذلك فقال ههنا حصن حصين 
أملس ليس له باب ولا منفذ ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز فبينما 
هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حیوان سمیع بصیر ذو شکل حسن وصوت 
مليح يعني بذلك البيضة إذا خرجت منها الدجاجة. 

وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: 

تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك 

عيون من لجين شاخصات بأح داق هي الذهب السبيك 

على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك 

وقال ابن المعتز: . 

فيا بَا كيف يعصي الإله ‏ أم كيف يجحده الجاحد 


وني كل شىءله آية تدل على أنه واح د0 


(1) المصدر السابق ص0۹٠٠‏ . 


وعن عقيدة الملائكة يتكلم الشيخ رشيد رضا فيرد زعم الذين يدعون أن 
هؤلاء الشيوخ كانوا يعتقدون أن الملائكة قوى طبيعية فيقول في تفسير الأية ٤‏ من 
سورة البقرة أيضا: فملك الوحي كان يتلقى الوحي منه عز وجل وينزل به من 
السماء إلى الأرض فيتلقاه منه النبي يا ولا نعلم صفة تلقي الملك عن الله تعالى 
لأنه من الخيب الذي نؤمن به مجملا كما بلغناء ولا صفة تلقي النبي ية من جبريل 
لآنه من شأن النبوة ولسنا بأنبياء» وهو من الصلة بين عالم الغيب والشهادة. ولكن 
د اک رر ل وماکان لک لسر أن یمه آله إل وبا و ِن ورای 
جاب أو رمل رسو ۴ یوی بإذیی ما اء ر ا إ[. 

وقوله: [ r‏ آلأمین ا عل لبك نکر ن شزو ل بسا رر 
مين % [الشعراء: ۱۹۳ - .]۱۹١‏ 

ووصفه لنا رسوله ڪه في جوابه لمن سأله عنه وهو الحارث ابن هاشم 
المخزومي فقال: «أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني 
وقد وعيت ما قال» وأحياتًا يتمثل لي الملك رجلا 
الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها؟.. 


مني فأعي ما يقول» رواه 


` «Ê 1 : 
E E. E ` 


)١( -‏ تفسير المنار - ط دار الكتب العلمية بیروت - ج۱ - ص٤١١ ۱١١‏ . 
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وبينما وقع الشيخ محمد عبده والشيخ رشيد رضا فى أشياء متتقدة فيما 

يخص عقيدة الإيمان بالملائكة بسبب تقريب هذه العقيدة من أذهان الماديين 

واضطر الشيخ رشيد للدفاع عن شيخه محمد عبده فى هذا الأمر() نرى أن الشيخ 

حامد يبتعد عن هذا المزلى فيقول فى تفسير قوله تعالى من سورة البقرة: ‏ وَإِذ 
و 


قال ریت للْماتیکة إن جاع ف الأرضِ حلیة الوا مَل فیا س فيد فِا 


يفك اليما ون يح دك وقش لك قال إن عَم ما له َون 4 
[البقرة:٠۳]‏ ليس المقصود من سياق ذلك القصص ف خلق آدم وخلق إبليس» 
وسياق تلك الأخبار عن الملائكة وقول اله لهم وقولهم لله: أن نعلم كيفية الخلق 
لهؤلاء وحقيقته» وأن يقتصر علمنا على ذلك فحسب» فنقصر بيحشنا ونقاشنا عليه» 
ونبذل كل مجهودنا الفكرى ف تلك الناحية فقط» وإنما القصد الأول فى هذه 
القصص وغيرها من قصص القرآن كله أن نعتبر بالعواقب» ونعلم التتائج» ونستفيد 
من مصائر ذلك» ونعرف العدو كل العداوة فنتقيه كل التقوى» ونتجنبه كل التجنب 
وکل ما یتصل به بأی سبب» ونعرف الحبيب كل المحبة ونصل أنفسنا به كل 
الاتصال» ونتعلق منه بكل سيب( ويتتقل الشيخ حامد إلى الآيات الأخرى ف 
غير سورة البقرة فى هذا الموضوع مثل سورة الأعراف حيث الآيات التى تبدأ بقرله 


IT ~‏ ۶ ی یہ سے و کراس ارت سے کے س سر سا ا 
تحالی ولد َق تكم م ورک مم فا للم ایک اسجدوا لادم جدوا اك 
لیس لر یکن من اریت ) [الأعراف: ]۱١‏ إلى قوله تعالی: [ ب ٤اد‏ که 
رج سر کے ا ا صر ر یی وی سے سے 1 سر ار ت a‏ 
يفتكم ليطن كما حر أبويكم َّلَج يغ عتما لاسما يريا سوا 


٠‏ انظر تفسير المنار- للشيخ رشيد رضا- م - دار الكتب العلمية- بیر وت“ لبنان ج ص ۲۲۲ وما 
بعدها. 


(YY)‏ مجلة الهدى النبوی - العدد ۲۹ ”عبان ۸ ص 


TT 


4 ر 2 ازس عر رر .م اک ر اور ت کا ساس ر وی 3 صر ا رور 
انه ردک هو ويله من حیٹ لا روم إا جلا سيين أوَليا لذي لا ويون 4 
[الأعراف:۲۷]. 
. ت ج لاع 2ے ت ل کے کرش 2 ی سے سے سے ار سم اک ا ي سے اک ب 
وسورة الكهف $ وإذ قلنا لمكب كة اسجدط لادم فس جدوا إلا إبليس كان من الجن 


فقسق عن مر 


ن e‏ ت ر سار س ری ےک ر 


2 
TT 6 AT‏ لے لے سے ویم ت f.‏ 
رید آفلتخدو ١‏ ودریتة: أولیکاء من دون وهم کم عد بی لِلظليْينَ 


سرس کر E.20‏ سے ا ي رداص ت ج ص سر بے ت سر کر سے ےد اص 
ہلا ا) ما آشدُم لى الوت وألارض ولا حلي اشم وما ت مد مض 
س ر کر 


عضدا # [الكهف:١٠-٠١]‏ فيقول: 

أى ما أسوق لكم على طريقة المؤرخين الذين يقصدون اللإعلام بالحوادث 
وتواريخها وكيف وقعت. وإنما أسوق لكم ذلك لأكشف لكم عن عدوكم 
وعدوی» فلا تتخذوه وحزبه اولیاء من دونی» وبئس لكم بدلا إذا ظلمتم أنفسكم 
بذلك» فإنك إن تدبرت ذلك وعقلته اتضح لك الحكمة فى سوق الله لقصص خلق 
آدم وزوجه وما إلى ذلك مما يقصد إليه من التحذير والتخويف من العدو القديم 
إبليس عليه لعائن الله. فاعلم ذلك واشتغل به كل الاشتغال. ولا يخدعنك إبليس 
عنه بالبحث فیما عدا والجری وراء ما لم تحط به علمًا. ولیس هو من شأآنك 
وإنما هو من شأن الحكيم الخبير. 

قوله بأن الملائكة غير عقلاء (أى لا يتصفون بالعقل): 

يقول الشيخ الفقى فى تفسير الآية ٠١‏ من سورة البقرة: 

لم عرس 4 أى عرض هذه المخلوقات. وغلب الكامل- وهم العقلاء- 
على غير العقلاء على الملائكة فقال: ا انرون اسما ولاه إن كم صد 4 
فى دعواكم العلم بما يول إليه أمر آدم وبنيه من الإنسان فى الأرض وسفك الدماء؛ 


(1) سجلة الهدی النبری - العدہ-۲۹- شعبان ۱۳۹۸- ص٤‏ . 
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وأنكم أحق بمذه الخلافةء وأولى بمذه الفضيلة منهء لأنكم ظنتتم أن ذلك ينال 
بالعبادة والتسبيح والتحميد والتقديس فقط بدون حاجة إلى العلم الذى يسدد 
الخليفة فى خحلافته؛ ويهديه السبيل القويم فيما خوله اله وأعطاه؛ فلا يكونن من 
الزائغين الهالكين بما أنعم عليه رب العالمين. 

ومن هذا تعلم أن العباد المنقطعين للعبادق المنقطعي في خلواتہم عن 
مجالس الناس وما فيها من علم وحوادث» الذين لا : تهمهم إلا أنفسهم فلا يفكرون 
فى أمر بمعروف ولا هى عن منكر» أولئك لا يصلحون لعمارة الأرض ولا للخلافة 
فيها» وتعلم أيضا أن العبادة بدون علم لا تصلح. بل قد تكون ويالا على صاحبهاء 
فإن الشيطان يقوده بزمام الجهل إلى أعمال لا يحبها الله ولا يرضاهاء يزينها له ٠‏ 
ويحسنهاء بأسماء خلابة لکنها لا تروج عند الله لأنه لم يأمر بها ولم يعلمها أنبياءه 
U OPED‏ سر اعد ا لذي صل 

قارو الدنیا وھ سیون اتم حصنا [الكهف .)١(]٠١ ٤:‏ 

قال ف تفسير تفس الأية عند قله تعالى ل م انهم اشام 4 : 

قال الله تعالى بعد ما تبين للملائكة قصور علمهم وعدم أستحقاقهم لما 
أعطى الله آدم» واعترافهم بذلك وأنابتهم إلى رہم لادم انهم ياتمابوم 4 
ليعلموا بذلك أنك أهل لما أعطيتك ومنحتك كلا أيمأهُم باتعا 4 وتبينت 
لهم منزلة آدم التى رفعه الله إليها بالعلم۳). ٠‏ 

ويبدو واضحًا من هذا الكلام أخذ الشيخ حامد الفقى بقول تفضيل الأنبياء 
وصالحي البشر على الملائكةء فهو يقول: وغلب الكامل- وهم العقلاء- على 


(۱) مجلة الهدی النبوی-العدد-۲۹- شعبان سنة -٠۳١١۸‏ الجزء الخامس من السنة الثالغة- ص ٩‏ 
)۲( المصدر السابق- نقس العدد- ص !!؟ 


غير العقلاء (على الملائكة فقال أنبئونى... الاأية). 

وهذه المسألة قد تكلم عليها شارح العقيدة الطحاوية وهو ابن آبى العز 
الحنفى على أرجح الأقوال فقال: 

وقد تكلم الناس فى المفاضلة بين الملائكة وصالحى البشر وينسب إلى أهل 
السنة تفضيل صالحى البشر والأنبياء فقط على الملائكة وإلى المعتزلة تفضيل 
الملائكة» واتباع الأشعري على قولين: فمنهم من يفضل الأنبياء والأولياء» ومنهم 
من يقف ولا يقطع ف ذلك قولا. وحكى عن بعضهم ميلهم إلى الملائكة وحكى 
ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية. وقالت الشيعة: إن جميع الأئمة 
أفضل من. جميع الملائكة. ومن الناس من فضل تفضيلا آخر. ولم يقل أحد ممن 
له قول يوئر بأن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. وکنت ترددت فی 
الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتهاء وأنها قريب مما لا يعني و(من حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنه)(). ) 

وكذلك قال: فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين» وليس علينا أن 
نعتقد أي الفريقين أفضل0), ٠‏ 

وبعد أن ساق أدلة كل الفريقين» أي الذين يفضلون الأنبياء وصالحي البشر 
على الملائكة والفريق الآخر الذي يفضل الملائكة قال: وحاصل الكلام: أن هذه 
المسألة من فضول المسائل» ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول» وتوقف 


(۱) شرح العقيدة الطحارية - ط المکتب الإاسلامی - ص ٠*۳۷‏ والحديث رواه الر مذي وابن ماجه عن 
بي هريرة› وصححه الألباني في صحيح الجامم. 
(۲) المصدر السابق ص۳"۳۸. 
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أبي حنيفة رضي الله عنه في الجواب عنهاء كما تقدم» والله أعلم بالصواب(. 

ولكن الشيخ حامد رحمه الله رجع عن وصف الملائكة بأنهم غير عقلاء إلى 
عدم وصفهم بالعقل لأن وصفهم بالعقل لم يرد في الكتاب والسنة ولكنه ورد مع 
الإإنسان فقط, فقال بعد ذكر الكلام السابق بعشر سنين ما يلي: 

ذلك آني نشرت في العدد السادس الصادر في شهر جمادى الآخرة سنة 
۷ه من الهدي النبوي صفحة ٤۹‏ ما نصه: «أما قوله: الملائكة عقلاءء فإنه 
قول بلا دليل؛ لأن العقل لا يوصف به إلا الإنسان الذي أعطاه الله السمع والبصر 
والفؤاد» وأسباب العلم الصحيح وآلاته» تؤدي إلى عقله فيعقلهاء أي يحفظها 
ويعيهاء ويحتفظ بها ليتصرف فيها عند حاجته إليه» ولذلك سمي عقلا من عقل 
البعير» آي منعه من السير» ولم يقل أحد: إن خلق الملائكة كخاق الإنسان» بل إا 
خلق لا يعلم حقيقته إلا اله مغاير كل المغايرة لخلق الإنسان» فوصفها بالعقل 
غير صوات0). 

وهو لا ينكر أن الله تعالى قد أعطى الملائكة ما تدرك به عن راء وما تنفذ 
ه أمر رها كما أمرهاء أما أن نسمي هذا الذي تدرك به وتنفذ عقلاء فذلك لا دليل 
عليه. . 

وني مسألة سجود الملائكة لآدم يقول الشيخ حامد: إنه ليس بالسجود 
الشرعي ويستدل بالآيات في سورة الأعراف والحجر واللإسراء والكهف وطه 
وص» وهي المواضع التي ذكر فيها قصة سجود الملائكة لآدم ثم يستدل بالآيات 


(1) المصدر السابی ص .۳٤۸‏ 


() تفير سورة الحجر للشيخ حامد الفقي ط. مركز التراث والبحث العلمي بالمركز العام لجمعية أنصار 


السنة المحمدية ص ۲۲۳. 


التي فيها السجود بمعنى الخضوع والانقياد مثل سورة الرعد ولو جد من ني 
اموت والأرض طوعا وكرها وهم المد الال [الرعد: »]٠١‏ وني سورة النحل: 
ل ويله د“ مسد ما فی الوت وما ف آلأرض من داو والملیک وهم لا یکره 4 
[النحل: »]٤۹‏ وي سورة الحج: K E:‏ ر أت اله جد ل من فی السملوتِ ومن فی 
الذرض والشتس لمر والنجو جوم وبال الجر ولدوات وڪ ن الَا 4 [الحج: 
۸ وي سورة الرحمن: « ولجم وألسَجر يجان ) [الرحمن: »]١‏ وني سورة 
البقرة والنساء والأعراف عندما أمر الله تعالى بني إسرائيل دلوا الاک 
سا 4 ثم قال: فالسجود في كل هذه الآيات ليس هو المعروف بالاصطلاح 
الشرعي من وضع الجبهة على الأرض» فإنه ليس لكل ماني السموات والأرض» 
٠‏ والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب» أعضاء كأعضاء الإنسان منها الوجه 
الذي تسجد به وتضعه على الأرض لرہاء كما آنه لا يمكن أن يكون المراد منه 
فيما أمر الله به بني إسرائيل عند دخول قرية بيت المقدس: وضع جباههي لأن 
ذلك لا يتأتى معه دخول القرية والمشيء وكذلك.ما في الصحيحين. من حديث أبي 
- ذر: «إن الشمس تذهب كل يوم فتسجذ تحت العزشن» لا”يفهم منه السجود الذي 
یکون من الإنسان على وجهه» فليس للشمس ما للإنسان من أعضاء يكون منها 
الوجه» فكذلك -والله أعلم- نفهم السجود للملائكةء التي نعلم يميا أن خلقها 
ليس .كخلق الإنسان»ء وأا ليس لها أعضاء كأعضاء الإنسان» أنه ليس كسجود 
الإنسان على وجهه» وإنما هو من جنس سجود الشمس والقمر والنجوم والجبال» ‏ 
والشجر والدواب وغيرها مما في الأرض والسموات يسجد لله طوعًا وكرهًا 
وظلالهم بالخدو والآصال. ) 
فهو إما سجود بالمعنى اللغوي : التطامن والذل والخضوع وتمام الاستسلام 
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والانقياد والطاعة وإما من الاّشیاء التی جاء الخر الصادق ہا من ألمغيبات التى 
لا تدرکھا حواسناء ولا تقع تحت بصرنا ومشاهداتناء ونؤمن بہا على ما وردت» 
ونسلم حقيقة معناها وكيفياتها إلى الله سبحانه علام الغيوب القادر على كل شيء» 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ‏ 

فيكون ما فرعوا به من أن السجود كان له وآدم قبله» أو كان لآدم للتحية 
والإكرام» والعبادة لله بطاعة أمره لا لآدم» وغير ذلك مما فرعوه على فهم معنى 
سجود الملائكة أنه کسجود الإنسان يخر لو جهه ودقله» ويضح حهته على 
الأرض» يكون كل ذلك -والله أعلم- لا محل له» وإطالة للقول في غير مجاله(ا). 

وهذا الفهم رد عليه أحد رفاق الشيخ حامد الفقي» وهو الشيخ عبد العزيز 
۸ھ فتال: 

وبعد فقد جاءتني كلمة من أحي الحبيب وخليلي على محبة الله ورسوله: 
الأخ الصالح العلامة الشيخ عبد العزيز بن راشد» وفقني الله وإياه لما يحب 
ویر صی وسددتا في الحقيدة والقول والعمل -ناقش فيها ما كتبت في عدد ربع 
الآخحر عن سجود الملائكة» وذكر آنه كان سجود عبادة شرعمًا تعبدبًاء ونفى أن يكون . 
كسجود الشمس والقمر والنباتات والشجر والدواب» مع تسليمه أنه سجود مغاير 
لسجودنا» وذدکر أن السجود على الجبهة وبقية الأعضاء: هو الأصل اللغوى 


والذل تأويل من جنس تأويل الباطنيةء الذى يعرف مني محاربته بأشد عنف. وذكر 


.١ ١۲ الجزء السادس من السنة الثالة- ص‎ -٠١١۸ مجلة الهدى النبوى-العدد-٠۳- رمضان سنة‎ )١( 
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أن اللاثق بالملائكة: هو السجود الشرعى التعبدى» لأمم عقلاء» فكيف يسوون 
بغير العقلاء من النباتات والشجرء والشمس والقمر» وذكر حديث الشفاعة مستد 
منه بقول آهل المحشر لآدم «أنت أبو البشرء الذى خلقك الله بيده» ونفخ فيك من 
روحه» وأسجد لك ملائکته) وأقرهم آدم على تقرير هذه الخصوصة والميزة له 
دونم» ولو كانت الملائكة ساجدة لبنی آدم لما کان لآدم مزية ولا خصوصية 
یذکرہ بها بنوه فی هذا الموطن. 

واستدل بسجود الرسول ييو لما فهم أن معنى السجود هو وضع الجبهة 
وبقية الأعضاء على الأرض» لا مطلق الخضوع. 

وذكر أن السجود الاصطلاحي بوضع الجبهة على الأرض كان معروقًا عند 
الأنبياء اء والأمم ال السابقة» مستدلا بقوله تعالى لن الین أو ألم من لے إا ل 


کے ہے ر 


علم خرو لقان ا [الاسراء:۷٠٠]‏ وبقوله: ل اوک لين أن اله علٍم ين 


لون ین درب ٤ادم‏ ومن تاح وچ وین در ب اھ و انیل ومن هدیا واا إذائل 
علي ايت امن روا دا اوکًا 4 [مریہ:۸٥]»‏ وذكر سجود إخوة يوسف وأهم 
وضعوا جباههم على الأرض بین یدیه» وکان عبادة لله آوحی اللہ بہا إليهم كما 
أقرهم عليها التبيان يوسف ويعقوب عليهما السلام -وکان دلك ابتلاء من الله 
وتأديًا لھم لحقدهم على یوسف کما أدب الملائكة بالسجود لادم لما قالوا 
[ مَل فیا من يقد فيا يسيك أَلرَمَ [البقر»:٠٣]؟‏ (0. 

کان هذا رد الشيخ عبد العزيز بن راشد وكان من أقران الشيخ حامد الفقى فى 
العلم والدعوة نقلناه بكماله مع ملاحظة أن الشيخ حامد هو الذى نقله عنه وفيه 


)١(‏ تفسير سورة الحجر للشيخ محمد حامد الفقى س وا س مركز التراث والبحث العلمى بالمرکز العام 
لجماعة أنصار السنة- ص ١۸٤‏ ~ 1۸0 


۲1 


الرد على هذا الرأي» وقد رد عليه الشيخ حامد بما ذكره قبل ذلك وأصر على رأيه 
أن سجود الملائكة كسجود الشمس والقمر وغيره: سجود قهر وذل وخضوءع (). 

ونحن مع رد الشيخ عبد الحزيز بن راشد ونرى أن الشيخ حامد قد خالفه 
الصواب تى هذا الرأى» وكما قيل (كل امرئ يخطئ ويصيب إلا صاحب هذا القبر) 
وأشار إلى قبر رسول الله يي ونحن أيضا نكبر فى الشيخ حامد نقله للرأى 
المخالف بكل تفصيل وبكل وضوح ولسان حاله يردد مقولة الإمام الشافعى 
رحمه الله تعالی: رأيى صواب يحتمل الخطاء ورأى غيري خطاً يحتمل الصواب. 


قح جد عاد 
HY Fa‏ 


(۱) انظر رد الشيخ حامد فى تفسير سورة الحجر- المصدر السابق- ص ۱۸١-۹۸۵‏ 
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IF 
ھر‎ 
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ا سکن دی کرو نی 
الميحث الثاني : السجر + ۹۰س 


حديث سحر النبي ياد 

في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي ية 
حتى آنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله» حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي. 
دعا الله ودعاه ٹم قال: : أشعرت يا عائشة أن الله قد آفتاني فیما استفتیته فیه؟ قلت: 
وما ذاك يا رسول أنه ؟ .قال: جاءني رجلان» فجلس أحدهما عند رأسى» والآخر 
عند رجلي»ء ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال مطبوب: قال: ومن 
طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني رَرَبق. قال: فيما ذا» قال: في مُشط 
ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. قال: فذهب النبى 
َة ي آناس من أأصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل ثم رجع إلى عائشة فقال: 
والله لكان ماءها نقاعة الحناء» ولكأن نخلها رءوس الشياطين. قلت: يا رسول الل 
فاخ رجت قال لہ آما ما آنا فقد عافاني الله وشفاني» وخشیت آن ن آثور عل الناس م 

هذا العموم في اول الحديث (حتى أنه ليخيل اله ان شل الشي» وما خمد 

قصل في الحدیث الذي قبل آي رقم 1 ۷ه: 

کان رسول الله ی شحر»ء حتی کان یری أنه يأتي النساء ولا يآتيهن. قال سفيان 
(أي ابن عيينة): وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. 


ونقفس الحديث أيضًا حاء برقم N‏ في فتح الباري بشرح صحيح البخاري 


)1( فتح الباري بشرح صح البخاري - کتاسب الملب = سے٠‏ ۱ء ص٦٤‏ ۲ ط.. دار الريان للتراث - ورقم 
الحديث .)٥۷٦٦1(‏ 


TT 


رالا حاديث كلها عن عائشة بألفاظ متقاربة ولكن كل موضع فيه فائدة زائدة إما ماي 
المتن وإمافي السند. 

وروی الحدیث آيشا سام في صحيحه عن عائشة رضي اله عنها برقم ۲۱۸۹ 
في صحيح مسلم بشرح النووي. 

وقال النووي في الشرح : قال الإ مام المازري - رحمه الله ي المعلم) (۲ / 
١‏ (بتصرف): وقد أنكر بعض المبتدعة هذا لست بی ا ا انه 
يحط منصب النبوة ة ويشكك فبها وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع» وهذا الذي ادعاء 
هؤلاء المبتدعة باطل» لن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته 
وعصمته ييو فيما يتعلق بالتبليغ والمعجزة شاهدة بذلك وتجويز ما قام الدليل 
بخلافه باطل .٠(‏ ) 

والحديث أيصافي مسند أحمد عن زيد . بن آرقم قال: 

سحر النبي ي رجل من اليهود قال فاشتكى لذلك آیامًا قال فجاءه جبریل عليه 
السلام فقال إن رجلا من اليهود سحرك عقد لك عدا عَقَدَا ني بئر كذا وكذا فأرسل 
إلیھا من یجیی با فبعث رسول الله بيد عليًا رضي الله تعالی عنه فاستخرجها فجاء 
ہا فحللهاء قال: اقام رسول انه َة كأنما نشط عن عقال فما ذكر لذلك اليهودي 
ولا رآه في وجهه قط حتی مات(٩.‏ ) ) ` 

وقد صحح الشيخ الألباني حديث مسند أحمد فقال في التعليق على مختصر 
صحيح مسلم للمنذري ٠‏ ا 

اعلم أن هذا الحديث صحيح الإسناد بلا ريب» أخرجه الشيخان وغيرهما من 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي - ط. المكتب الثقافي - القاهرة ج٤ ١‏ س۱۸۹۱ ۱۸۲ . 
() مسند الإمام أحمدبن حنبل - ط. المكتب الإسلامي للطباعة والنشر - يروت - بء ص۷٦۳‏ . 
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طرق عن شام ن ڪروة ڪن أيه ڪن عاش رڅي اڅ عا له تاھد بن ي 
بن رقم عند أحمد /٤(‏ ۳۹۷) بإسناد صحيح وابن سعد في الطبقات (۲/ ۲ / 
1 اساد حر سیم اروا شا عن این راس وسعید ی ایب وحکرمة 
ولقد أخطأً السيد رشيد رضا - رحمه الله - ومن قلده في تضعيفه لهذا الحديث 
وآثاروا حوله شبهات عقلية هي في الحقيقة (كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء) 
وليس في الحديث سوى أنه مرض ييا وأنه يرى أنه يأ النساء وما يأتيهن. والله 
سبحانه الذي حفظه من أن يخطى في التشريع - وهو كبشر يمكن أن يخطى» ولكن 
الله عصمه»ء فكذلك الله حفظه وهو بشر قد سحر» ومن شأن البشر أن يسحر» فأي 
شيء في هذا السحر الذي أصابه ية وقد أصاب مثله موسى عليه السلام بنص 
القرآن ظ ميل لِه ِن سِخْرمم آنا تى 4 [طه: ١‏ فهل مس ذلك من مقام موس 
عليه السلام. كلا ثم كلا. وكذلك الشأن ني هذا الحديثء فتأمل منصفا(). 
وحول جواز وقوع السحر على النبي مَك قال ابن حجر العسقلاني في فتح 
الباري: 
(تكميل): قال ابن القيم من أنفع الأدوية وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة 
السحر الذي هو من تأثيرات الأرواح الخبيثة بالأدوية الإلهية من الذكر والدعاء 
والقراءة» فالقلب إذا كان ممعلنًا من الله» معمورًا بذكره وله ورد من الذكر والدعاء 
والتوجه لا يخل يه كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له. قال: 
وسلطان تاد ثير السحر هو في القلؤب الضعيفة» ولهذا غالب ما يؤثر في النساء 
والصبيان والجهالء لأن الأرواح الخبيثة إنما تنشط على أرواح تلقاها مستعدة لما 


)١(‏ مختصر صحيح مسلم - للخافظ المنذري - تحقيق محمد ناصر الدين الألباني - ط. المكتب 
الإسلامي ¬ بیروت ص ۰۳۸۰ ۳۸۱ . 
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يناسبها. انتهى ملخْصًا. ويعكر عليه حديث الباب» وجواز السحر على إلنبي ل 
مع عظيم مقامه وصدق توجهه وملازمة ورده» ولكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن 
الذي ذكره محمول على الغالب» وأن ما وقع به َة لبيان تجويز ذلك والله 
أعلہ(. 

وكان موقف هله المدرسة كلها إنكار وقوع السحر على رسول اله يه وإنكار 
تأثره ي بالسحر» كان هذا موقف الشيخ محمد عبده ثم الشيخ رشيد رضا ثم 
الشيخ محمد حامد الفقي ثم الشيخ عبد الرحمن الوكيل ثم الدكتور سيد رزق 
الطويل رحمهم الله جميعًا مع شيء من الاختلاف بين مواقفهم فالشيخ محمد 
عبده يقول في تفسير جزء عم عند تفسير النفاثات في العقد من سورة الفلق: 

وقد رووا هھنا آحادیث في أن النبي يياه سحره لبيد بين الأعصم وأثر سحره فيه 
حتی کان يخیل إليه آنه يفعل الشيء وهو لا يفعله أو يأ شينًا وهو لا يأتيه وأن الله 
أنبأه بذلك وأخرجت مواد السحر من بئر وعوفي بيه مما كان نزل به من ذلك 
ونزلت هذه السورة ولا يخفى أن تأثير السحر في نفسه عليه السلام حتى يصل به 
الأمر إلى أن يظن أنه يفعل شيئًا وهو لا يفعله ليس من قبيل تأثير الأمراض في 
الأبدان ولا من قبيل عروض السهو والنسيان في بعض الأمور العادية بل هو ماس 
بالعقل آخذ بالروح وهو مما يصدق قول المشركين فيه إن تيعو إلا ر 
حورا 4 ... [الإإسراء: ٤١‏ الفرقان: ۸] إلى آن قال فإذن هو ليس بمسحور قطعا 
وأما الحديث فعلى فرض صححته هو آحاد والآحاد لا يؤخذ با في باب العقائد 


(1) فتح الباري بشرح صحيح البخاري - لابن حجر العسقلاني - ط. دار الريان للتراث - القاهرة ج٠٠‏ 
ص٦٢۲‏ . 
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وعصمة النبى من تأثير السحر في عقله عقيدة من العقائد ولا يؤخذ في نفيها عنه إلا 
باليقی(). ) 

فموقف الشيخ محمد عبده - رحمه الله -: 

آنه لم يضعف الحديث ولكنه لجا إلى قاعدة أن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في 
باب العقائد والحديث حديث آحاد. 

ولا شك أن هذه القاعدة غير صحيحة فمعظم الأحاديث التي يؤخذ بها في 
العقيدة أحاديث آحادء والمتواتر منها قليل وخاصة إذا كانت أحاديث الآحاد هذه 
مروية في الصحیحين كما هو الحال في الحديث الذي نحن بصدده2). . 

أما الشيخ رشيد رضا- رحمه الله حذ .. ) 

'فقد نقل رأي الجصاص في كتابه أحكام القرآن في رد حديث سحر النيي ا 
وكذلك رأي الشيخ محمد عبده السابق ورأي الذين يقولون بحقيقة السحر ولا 
ينكرون تأثير السحر في النبي اة في أمور جسدية مرضية لا علاقة الها بعصمة النبي 
ية في تبليغ الرسالة ثم وقف على الخياد فلم يرجح با من .الرأيين وكان 
الجصاص في تفسيره يقول أن الذي سحر .الي 5 ي امرأة:من:اليهود فرد عليه بان 
الظاهر أنه لم يطلع على حديث الصحيحين وفيهما آن. الذي سحن النبي إلا هر 
رجل من اليهود اسمه لبيد , بن الأعصم وقد أطال في نقل كلام الجصاص عن 
السحر وعن هذا الحديث فيما يقرب من عشر صفحات ثم علق عليه بما ذكراه 


(1) تفسير جزء عم - للشيخ محمد عبده - ط. مطبعة مجلة المتار - القاهرة ص۱۸۳ ۱۸٤‏ . 

(۲) انظر كتب علوم الحديث مثل الباعث الحثيث للشيخ أحمد شاكر وقواعد التحديث للقاسمي - 

۰ ومعرفة علوم البحديث لأبي عبد الله الحاكم - وتيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان وغير 
ذلك وانظر كتب أصرل الفقه لخلاف وزيدان والخضري وحب الله وغيرهم. ‏ ' 
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كان هذا في تفسير السيد رشيد رضا للآية ٠٠١‏ من سورة الأعراف وهي قوله 
تعالى: % ا لاا ین رر ع ك مدا َس عل 4 [الاعراف: 021۰۹ 

موقف الشيخ حامد الفقي - رحمه الله - من تأثر النبي ية بالسحر: 

أما الشيخ محمد حامد الفقي فلم يناقش هذا الموضوع في تفسيره ولم يتطرق 
کم عن الجر ممع ال قي لق داح رهي البق رقم ٠١‏ من رة الجر 
قوله تعالى: # قارا انما شرت أن رتا بل صرت بل ن قوم حورو [الحجر: ]٠١‏ وكأنه 
اقتدى في ذلك بأستاذه السيد رشيد رضا حيث لم يرجح أحد الرأيين مع ذكره 
لهماء فتحاشى الشيخ حامد الفقي من الولوج في هذا الموضوع أو مناقشته 
باستفاضة كما يستفيض في تفسيره في أمور كثيرة فقد توقف في تفسير سورة البقرة 
كما ذكرنا سابقا في المقدمة عند الآية رقم ٠٠١‏ (مائة) وكان ما بعدها مباشرة قصة 
هاروت وماروت وتعليمهما السحر للناس وهي الآية رقم ٠١١‏ من سورة البقرة» 
فهل توقف الشيخ رحمه الله عند هذا الموضوع تحاشيًا من الكلام عن السحر وهو 
كما سنرى يرجح رأي الفريق الذي يقول بأن السحر تخييل وليس بحقيقة بل 
ويؤول حديث الصحيحين عن تأثر النبي ييه بالسحر لأنه يعارض في رأيه القرآن 
مع تسليمه بصحته» لم يصرح الشيخ بذلك ولكنه قال كما نقلناه عنه تي المقدمة ‏ 
بأنه نزل على رأي إخوانه الموحدين من مختلف الأقطار الإسلامية بأن يكتفي 
بتفسير آستاذه الشيخ رشيد رضا ويبداً هو بعد توقف أستاذه فبدآ التفسير من ول 
سورة الرعد. 


ففي آي سورة الحجر رقم ٥‏ قال: والمسحور أ لمخدوع يالأمور آ خفة 


(۱) تفسیر المنار - للشیخ رشيد رضا - ط. دار الكتب العلمة - بیروت ج۹ ص۳۹ - ١١‏ باختصار. 
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والحركات التي يعتقدها غير اعتيادية حتى يتخيل الأشياء على غير حقيقتها. 

هذا ما كتبه عن السحر في تفسيره للقرآن وهو كما نرى في منتهى الاختصار 
ولكنه مع هذا الاختصار يوضح رأيه في موضوع السحر فهو يرى أنه أمور خفية 
وحركات غير اعتيادية وتخيل أشياء على غير حقيقتها أي أنه لا يؤثر ني الأشياء ولا 
في الأبدان تأثيرًا حقيقيًا وهذا رأي المعتزلة قديمًا ومن وافقهم من بعدهم وقال به 
الشيخ محمد عبده ووقف الشيخ رشيد رضا على الحياد بين الرأيين ومما يؤيد أن 
هذا الرأي هو رأي الشيخ حامد الفقي ما قاله في تحقيقه لكتاب فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد للشیخ عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ (ت ۸١۲١ه)‏ عندما قال 
الشارح في المتن: قوله: (قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور» وهي 
نوعان» حل بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان إلى آخره). 

ومما جاء في صفة النشرة الجائزة: ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث 
بن ابي سليم قال: (بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر يإذن الله» تقر في إناء 


سے سے سے ا ایر ی ےی 


فيه ماء» ثم يصب على رأس المسحور: ألآية التي في سورة يونس « فما ألمَوا قَلَ 
موی ما قشر پو لحر إن آل سبط إا ا شخ عمل اتشنیری © رشن ال 
لی كلمو ور ره مسون ) [یونس: ۸۱ ۸۲]. 

وقوله: # فوع ی وبطل ما وا سملو 4 [الأعراف: ۱۱۸] إلى آخر الآيات 
الأربع» وقوله: ا ماصع كد سجر ولا يفلخ اسَاحرْحَبْتُ ای 4 [طه: .]٦٩‏ 

وقال ابن بطال في کتاب وهب بن منبه: آنه يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر 


فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقراً فيه آية الكرسي والقواقل ثم يحسو منه 


)١(‏ تفسير سورة الحجر - للشيخ محمد حامد الفقي - ط. مركز التراث والبحث العلمي - المركز العام 
لجمعية أنصار السنة المحمدية - القاهرة ص٥۷‏ . 
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ثلاث حسوات ثم یختسل به يذهب عنه کل ما به» وهو جید للزجل اذا حبس عن 


أهله. 

قلت: قول العلامة ابن القيم (والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعرات 
والأدوية المباحة فهذا جائز) يشير رحمه الله إلى مثل هذاء وعليه يحمل کلام من 
أجاز النشرة من العلماءء والحاصل: أن ما كان منه بالسحر فيحر» وما کان بالقرآن 
والدعوات والأدوية المباحة فجائز. والله أعلم. 

علق الشيخ حامد الفقي على هذا الكلام في تحقيقه فقال: 

مثل هذا لا يعمل فيه برأي ل ليث بن سليم ولا برأي ابن القيم ولا غيرهما؛ وإنما 
يعمل بالسنة الثابتة عن رسول الله یا ولم جيئ عنه ية شيء مما یقول ابن بي 
سم ولا این الم 

وما ر تقل عن وهب بن تبه فعلى ستة الإسراتيليين لا على هدي خر 
المرسلين» ومن باب هذا التساهل دخلت البدع ثم الشرك الأكبرء وعلى المؤمن 
الناصح لنغسه أن يعض بالنواجذ على هدي رسول الله ل والخلفاء ء الراشدين 
رخي اله عنهم ويتجنب المحدثات وإن كانت عمن يكون فكل أحد يؤخذ من | 
قوله ویرد عليه إلا رسول الله ی(). 


اصرح من ذلك ما جا في ي تحتبق شيخ جامد الفقي لكعاب زاد المعا لابن 
سحرته الیهرد ب 


قد نکر هذا طائقة من الناس» وقالوا: ١‏ يچجور ھا عله » وظنوه نصا وعسًاء 


(1) فتح المجيد شرح كتاب الترحيد ا ا ا بن حن الخ - تحقيق الشيخ محمد 
حامد المَقي ظط . أنصار السنة المحمدية بمصر سنة TY‏ ¬ ص ۰۲۹۷ ۲۹۸ ا 
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ولیس الأمر كما زعمواء بل هو بن جنس ما كان يعتريه َة من الأسقام والأوجاي 
وهو مرض من الأمراض» وإصابته به کإصابته بالسم لا فرق بينهماء» وقد ثبت في 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهاء أا قالت: سحر رسول الله ية حتى إن كان 
ليخيل إليه آنه يآ النساء» ولم يأعهن» وذلك أشد ما يكون من السحر. 
قال القاضي عياض: والسحر مرض من الأمراض» وعارض من العلل يجوز 
عليه ِء کآنواع الأمراض ما لا ینکر» ولا یقدح في نبوته» وأما کونه يخیل اليه أنه 
فعل الشيء ولم يفعله» فليس في هذا ما يدخل عليه داخله ي شيء من صدقه »لقیام 
الدليل والإجماع على عصمته من هذاء وإنما هذا فيما يجوز طروه عليه في أمر 
دنياء التي لم يبعث لسببهاء ولا فضل من أجلهاء وهو فيها عرضة للآفات كساثر 
البشرء فغير بعيد أنه يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له» ثم ينجلي عنه كما كان. 
والمقصود ذکر هديه في علاج هذا المرض» وقد روي عنه فيه نوعان: 
أحدهما - وهو أبلغهما: استخراجه وإبطاله كما صح عنه ية أنه سأل ربه 
سبحانه في ذلك» فدل علیه» فاستخرجه من بثر» فکان في مشط ومشاطه» وجف 
طلعة ذکر» فلما استخر جه» ذهب ما به» حتى كأنما أنشط من عقال... إلى آن قال: 
ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهيةء بل هي أدويته النافعة بالذات» فإنه . 
من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية» ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها ويقاومها 
من الآذكارء والآيات» والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرهاء وكلما کانت قوی 
وأشد» كانت أبلغ في النشرة وذلك بمنزلة التقاء جيشين مع كل واحد منهما عدته 
وسلاحه» فأيهما غلب الآخر قهره» وكان الحكم له» فالقلب إذا كان ممتلئًا من الله 
معمورًا بذکره» وله من التوجهات والدعوات والأذکار والتعوذات ورد لا یخل به 
يطابق فيه قلبه لسانه» كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له» ومن 
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أعظم العلاجات له بعدما يصيبه. 

وعند السحرة: أن سحرهم إنما يتم تاأثيره ف القلوب الضعيفة المنفعلةء 
والنفوس الشهوانية التي هي معلقة بالسفليات» ولهذا فإن غالب ما يؤثر في النساء 
والصبيان والجهال وأهل البوادي» ومن ضعف حظه من الدين والتوكل والتوحيده 
ومن لا نصيب له من الأوراد الإلهية والدعوات والتعوذات التبوية. 

وبالجملة: فسلطان تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة التي يكون ميلها إلى 
السفليات» قالوا: والمسحور هو الذي يعين على نفسهء فإنا نجد قلبه متعلقًا بشي. 
كثير الالتفات إليه» فيتسلط على قلبه بما فيه من الميل والالتفات» والأرواح 
الخبيثة إنما تتسلط على أرواح تلقاها مستعدة لتسلطها عليها بميلها إلى ما يناسب 
تلك الأرواح الخبيثةء وبفراغها من القوة الإلهيةء وعدم أخذها للعدة التي تحاربا 
باء فتجدها فارغة لا عبرة معهاء وفيها ميل إلى ما يناسبهاء فتتسلط عليهاء ويتمكن ` 
تأثيرها فيها بالسحر وغيره والله أعلم. 

ولي التحقيق قال الشيخ محمد حامد الفقي : 

فكيف تأثر به النبي به حتى يخيل إليه أنه فعل شينًا ولم يفعله» كما قالت 
عائشة؟ لقد كانت روح الرسول وعقله ونقسه أقوى الأرواح والعقول والنفوس» 
وآزکاهاء وأشدها قربًا من الله واتصالًا به ولذا کان دائمًا بعین الله ووقايته» ولم 
يقل هو بي إنه كان يخيل له فلعل عائشة هي التي توهمت ذلك وظنته» وواقعة 
السحر صحيحة من محاولات أعداء الله اليهود الذين حاولوا قتله برمي الحجر 
تارة وبالسم تارة. ولكن الرسول لم يصبه من السحر أي سوء ولا تغير في صحته 
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العامة ولا في رأسه ولا في جسده. والله أعلم. اه. 

وواضح من المتن وتحقيقه في الكتابين أن المحقق - وهو الشيخ حامد الفقي 
- رأيه يخالف المؤلف سواء في كتاب فتح المجيد أم في زاد المعاد ويخالف رأي 
كل العلماء الذين نقل رأيهم ني المتن والذين هم الأصوب في هذا الموضرع كما 
يتضح من شروح البخاري ومسلم وأحمآ وغيرهم. 


رأي الشيخ عبد الرحمن الوكيل - رحمه الله -: 
ي تفسير الأيتين ٤۸ ٤۷‏ من سورة الإسراء وما قوله - عز من قائل - 
ن آعل ربا يسيمو بداد تیعون ليک کرد جوعالد قول الظداسون إن تيعو نا 
رجلا سحا لا انظر کف صریو لك لمال شتی لا مستطیعون ریک 4 
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قال الشبخ عبد الرحمن الوكيل في تفسبره لهاتين الأيتين 
شبهوه عليه الصلاة والسلام بالمجنون» وبالساحر» وبالكاهن» وبالشاعر» وغير.. . 
ذلك مما أفكوه» هذا سر ما في الآية من جمم كلمة مثل ولن يكون أحد من مولا ٠‏ 
الذين ذكروا نبنا لله أما الساحر فلاأن الله وصف صنعته بأا كفر وذلك في قوله 
جل شانه: ‏ واقموا انوا ایی کل ملك ابسن وما ڪمر شين وک 
السَطیت کمَروا بعلمو ن الاس ليحر [البقرة: .]٠١١‏ 
ولن يسيطر على الرسول كفرء ولا إرادة كافر»ء ولن يمس رسول الله سحر 
يجعله حلس التخيل» فيفقد المؤمنون ثقتهم الكبرى في رسولهم الهادي إلى الحق 


(1) زاد المعاد في هدي خير العباد - لابن القيم - تحقیق الشيخ محمد حامد الفقي» ط. أنصار السثة - 
القاهرۃ ج۳ ص۲۱۸ - ۱ باختصار. 


بکتات ب الله وإنما هذه تبمة الشرك وإفك الوثبة إذ قالوا عن الرسول إنه رجل 


مسو ے فالساحر طا إلار 


ل من ! 
أن يجعل لاحدها سييآد إلى عقل نبي من آنيبائه أو فكره» تدبر الآية التي تقص 
قصة ايليس چ قال ر ربب با أغْويكن یکی لذرَيَسنٌ 0 ف رض RSE‏ اَي Cy‏ ا 
عاد . ا نے النیے © قال هدا ص عم و KO Fra‏ إن ادى لتس لَك 
عم لطن إلا امك مس الاو ا 
الذهول سلطان» فهل يفهم الذين يظنون بالنبي آنه يسحر سحرًا يدفع به إلى التيه ني 
أودية من التخيلات الوهمية» هل يفهم هوؤلاء أن الله يخلف وعده ذلك المحكم 
اتاب معاد ا فوم صغوة عبار واقدس تياب ۰ 
موضوع الي لا بالسحر الذي تمه له لي ين الأ ايودي ویرد عله 
آیضا بمعارضته للقر آن. 


انس يستحين بشيطان من الجن » ومعأذ الله سبحانه 
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رأي الدكتور سيد رزق الطويل - رحمه الله -: 

ني مجلة الهدي النبوي الجديدة والتي أصبحت تصدرها جماعة دعوة الحق 
الإسلامية بدلا من جماعة أنصار السنة المحمدية يقول الدكتور سيد رزق الطويل 
رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير المجلة في تفسيره لآيات سورة طه ‏ قَلّ 
انتا رامن ارتا خر موی © فاي بترو تاحمل دتا ويك 


(1) سورة الاأسراء “ تفسير ير الشيخ عبد الرحمن الوكيل - إعذاد ومراجعة مرک التراث والبحث العلعي ˆ 
) المركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية - القاهرة ص ۷٦ ۷١‏ 


T٤ 
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معدا لا غه صن ولا امت مکنا سوی ) [طه: .]٥۸ ٥۷‏ 

بسحر : السحر هو الشيء المؤثر في خفية» مع احتيال» وتلطف فترى الأثر ولا 
تبصر الأسباب» وعدة الساحر في كل زمان ومكان أمران: مقدرة على الخداع 
وتضليل الحواس» وحيلة واسعة» ولذا نزه الله تعالى منه أنبيائه ورسله» فجعلهم 
أسمى من أن يسحروا (بفتح الياء) وأقوى من أن يُسحروا (بضم الاء) .٠١(‏ 

وحديث الصحيحين يدل على أن النبي ية قد شحر وأن هذا السحر قد 
استخرج من البئر فعوفي رسول اله َي أي أن السحر كالأمراض كلها يمكن أن 
يصاب به الشخص : ثم يعافی منه بالعلاج المناسب له. 

ومما يؤکد رأي الدکتور سید رز ى الطويل في مسألة حديث سحر النبى إلا ما 
ذكره كتاب صواعق الحق المرسلة من فريق من علماء أنصار السنة المحمدية على 
الجنيين والكهان والسحرة للشيخ عبد المجيد محمد صالح حيث جمع فيه آراء 
كل من يعترض على هذا الحديث أو يؤوله» وقد نقل من الدكتور السيد رزق 
الطويل قوله: 

فقد رغب الإإخوة من أنصار السنة المحمدية بدمياط أن أكتب تقديمًا بين يدي 
هذه الرسالة» وهي الرسالة الثالثة التي تصدرها الجماعة بدمياط تتناول موضوعا 
هاما كثر فيه القول بين القدماء والمحدثين» وهو سحر الرسول ية وموقف 
الإسلام من السحر بعامته... إلى أن قال: ثم تؤكد الرسالة أن صحة الرواية لا تعني 
صحة المتن وعلماء السند لهم مقاييسهم التي يعولون عليها ومن هنا عندما تناقش 
علماء المتن هذا الحديث توقف في قبوله البعض لصريح آيات القرآن التي تنفي 


(1) مجلة الهدي النبري - جماعة دعوة الح الإسلامية - رمضان ۳۹۸١ه‏ ص٤‏ . 
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وقوع السحر على رسل ال ولأن السحر ليس ظاهرة مرضية تصيب _الجسم» 
ولكنه يصيب العقل والتفكير وهما مناط العصمة التي اختص الله بها رسوله 
ورسله» وهناك آخرون حاولوا التوفيق بين السند الصحيح» والمتن المخالف ‏ 
لصحيح المنقول وصريح المعقول. 

وانتهت الرسالة على أن المسآلة مألة عقيدة والأخذ بالقرآن الكريم فيها مقدم 
بالإجماع على الأخذ بخبر الآحاد. اه. (). 

ونح نقول لا يوجد تعارض بين القرآن وبين هذا الحديث الصحيح والجمع 
بين النصوص ممكن كما قال العلماء وكما نقلناه سابقا وقد أصيب رسول الله لا 
بالسحر ولكن هذا السحر لم يؤثر في عصمته َي وقد يكون الحكمة من ذلك 
التشريع لعموم الأمة بجواز وقوع السحر وجواز العلاج بالقرآن والرقي والأدعية 
الصحيحة. 

وهذه مسألة طويلة ولا يحتمل المقام البسط أكثر من ذلك. 
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(1) صواعق الحق المرسلة من فريق من علماء أنصار السنة المحمدية على الجتيين والكهان والسحرة 
للشيخ عبد المجيد محمد صالح. ط. جماعة أنصار السنة المحمدية بحلوان ص1٤١ ۱٤١۷‏ . 
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الحديث عن الجن 
في تفسير الآية ۲۷ من سورة الحجر وهي قوله تعالى : ل ولان فته من مَل 
رالسور ». 
) يقول الشيخ حامد : 
والجن: يقال للروحانيات المستترة عن الحواس كلها بإزاء ء الإإنس» فتدخحل 
فيه الملائكة والشياطين» > فكل ملائکة جن» ولیس كل جن ملائكة.. وقوله من قبل 
آي من قبل خلق اللإنسان.. 
فالملائكة والجن من اواز حياة اللإنسان في هذه الحياة الدنياء لأا كغيرها 
مما سخره الله له - من أسباب ابتلائه وامتحانه» فمن عرف حكمة الله ونعمته فيهاء 
فأحسن الانتفاع بها ووضعها في موضعها فاز ني الامتحان بالنجاح والفلاح» ومن 
أساء فهمها والانتفاع بها فوضعها في غير موضعها خسر الدنيا والآخرة. 
«ونار السموم»: السم - بفتح السين وضمها- كل ثقب ضيق كخرق الأبرة 
وثقب الأنف» وجمعه: سموم- بضم السين - وقد سمه آي دخحل فيه» ومنه 
السامة: وهم الخاصة الذين يتدخلون في بواطن الأمر. والسم القاتل: مصدر في 
معنى الفاعل؛ لآنه بلطفه في التأثير على البدن يدخحل بواطن البدن ويتخلل مسامه 
ومجاريه الضيقة 


والسموم: الريح الحارة التي تؤ ؤثر تأثير السم. فتتخلل مسام الجسم ومجاريه 
الضيقة. 


یں سے کسی نے 


وتال الله : و الان من اچ بن تار [الرحمن «1٥‏ لماج 
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من أمشاج من الأرض» وهڙ لاء وأولغك بعضهم لبعض فتنة ويلاء(). 


| تفس ال آن | ” سورة الحجر - للشيخ محمد حامد الفقى -ط مركز التراث والبحث‎ )١( 
ٍ مسير القر یم “ سو : مر‎ 
.١١١-۱۱٣۹ جمعية أنصار السنة “ص‎ 
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المبحت الرايع کے دن ازو ںی 
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الحكم بغر ما أنزل الله | 

فتح المجيد - تحقيق محمد حامد الفقى - ص -۳۹١‏ مطبعة السنة 
المحمدية القاهرة ۱۳۷۷ھ -۷١۹٠م‏ تعليقًا على تفسير قوله تعالى: 

ظ آفحکہ اھا یعون ومن حن می انو اموم بوقونَ [المائدة: .]٠١‏ 

وهذا التحقيق فى أواخر حياة الشيخ حامد لأنه قال فيه ن الملك عبد العزيز 
آل سعود قد توف عام ۱۳۷۳ هھ فی ربیع الأول منها والشیخ حامد توق ٠١۷۸‏ ه. 

قال أبن كثير رحمه الله: ونقل قصة الياسق. 

ثم قال المحقق: ومثل هذا وشر منه من اتخذ من كلام الفرنجة قوائين 
بتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال» ويقدمها على ما علم ويتبين له من 
كتاب الله وسنة. رسوله ييو فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى 
الحكم بما أنزل الله» ولا ينفعه أي اسم تسمى به» ولا أي عمل من ظواهر أعمال 
الصلاة والصيام والحج ونحوها(. 

وقال ص ۲۸۲ في تفسير قوله تعالى: ومون بإلْحِبَتِ والطعُوتِ 4 
[النساء: ]٠١‏ في التحقيق: ) 

الذي يستخلص من كلام السلف رضي الله عنهم: أن الطاغوت كل ما 
صرف العبد وصده عن عبادة الله وإخحلاص الدين والطاعة لله ولرسوله سواء في 
ذلك الشيطان من الجن والشيطان من الإنس» والأشجار والأحجار وغيرهاء 
ويدخل في ذلك بلا شك الحكم بالقوانين الأجنبية عن الإسلام وشرائعه وغيرها من 
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كل ما وضعه الإنسان ليحكم به في الدماء والفروج والأموال» وليبطل بها شرائع 
الله في إقامة الحدود وتحريم ألربا وألزنا والخمر ونحو ذلك مما أخذت هذه 
القوانين تحللها وتحميها بنفوذها ومنفذيهاء والقوانين نفسها طواغيت» 
وواضعوها ومروجوها طواغيت وأمثالها من کل کتاب وضعه العقل البشري 
ليصرف عن احق الذي جاء به رسول الله ية إما قصدًا أو عن غير قصد من 
واضعه» فهو طاغوت(). 

ص ٤۳۳‏ : باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. 

قال المحقق: في قرة العيون: وأما ما يحكم به الجهلة من الأعراب ونحوهم 
من سوالف آبائهم وأهوائهم فليس من هذا الباب لما فيه من النهي الشديد 
رالخروج عن حکم اله ورسرله إلی ما یخالفه» کما قال تعالی: وس لر کر 

بسا رل اسه مأولتیک هم اكرون 4 [المائدة: ]٤٤‏ وهذا كثير» فمن الناس من 
يحكم بين الخصمین برأيه وهو هواه» ومنهم من يتبع في ذلك سلغه ویحکم بما کانوا 
یحکمون به» وهذا كفر إذا استقر وغلب على من تصدى لذلك ممن يرجع إليه 
الناس إذااختلغرا. أه. ) 

والنص الصريح في إبطال حكم السوالف من حكام البدو غير المتدينين هو 
قوله تعالی: ‏ آقحکم هة يون و خسو و الور بور ) 

[0٠ [الماندة:‎ 

وي تغسیر قوله تعالی: 2 ون و يورو 

ص ملو واذعوا سھداءگم ن دون اون کسر دين ا يان لم تلوأ ون 
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2 3 ي سرت کک ےا رچ و کو بے ٍ 
تعلو فأتغوأًالتار الى وفودها لتاس والٰيْجَارَة ادت إلكهْرن ) [البقرة: ۲۳ء .]۲٤‏ 


عدت إلكفريَ ) الذين يستحبون العمى على الهدى» والباطل على 
الحق» وقول الآباء والشيوخ على قول الله وقول الرسول ية وحكم نابليون 
وإخوانه ونظامهم وقوانينهم على حكم الله ورسوله والشرع الذي آنزله هدى 
للناس ليعيشوا عيشة راضيةء ويحيوا به حياة طيبة(ا). ٠‏ 

القول الراجح قي الحكم بغير ما أنزل الله. 

والقول الراجح في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله أن الكفر كفران كفر 
اعتقادي وكفر عملي فمن جحد الحکم بما آنزل الله آو فضل حکمًا غير حکم الله 
تعالی على حکم الله أو ساوى بينهما فهذا كفر اعتقادي ومن لم يكن بهذا الوصف 
فالكفر كفر عملي لا يخرج عن الملة وهذا الذي قال فيه ابن.عباس رضي الله 
عنهما: لیس کفرًا بالله وملائکته وکتبه ورسله وقال:أيصًا: ليس كفرًا ينقل عن الملة 
كفر ذون كفر وقد صحح الشيخ الألباني رخمه الله هذه:الآثار عن ابن عباس رضي 
لله عنهما ني تفسیر قوله تعالی: وسل یکر یما آرل اله اوتیک هُهُ 
الكفروں 4 [المائدة: ٤٤]ء‏ فقال في الحديث رقم ٠٠٠۲‏ من سلسلة الأحاديث. 
الصحيحة: 

١‏ - روی ابن جرير الطبري ٠٠١ /۱١(‏ / ۲۳ بإسناد صحیح عن ابن 
عباس رضي الله عنھما: وس لے کہ یما اَل ا تأوکیک هم گید 4 


)١(‏ مجلة الهدي النبوي- العدد -۲٤‏ ربيع أول ٠۳١۸‏ ه - السنة الثالغة. 
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قال: هي به کفر ولیس کفرًا بالله وملائکته وکتبه ورسله. 

1 - وفي رواية عنه ني هذه الآية: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه» إنه ليس 
كفرا ينقل عن الملة» كفر دون كفر. 

أخرجه الحاكم (۲ / ۳١١‏ وقال (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبيء 
وحقهما أن يقولا: على شرط الشيخين. فإن إسناده كذلك. ثم رأيت الحافظ ابن 
كثير نقل في تفسيره )٠١۳ / ١(‏ عن الحاكم أنه قال: (صحي ج على شرط 
الشيخ٠‏ ن)» فالظاهر أن في نسخة المستدرك المطبوعة سقطًاء وعزأه ابن 
أبي حاتم أيصًّا ببعض الاختصار. 


کثیر لابن 


“٣‏ وق رواية أخرى عنه من رواية على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: 
من جحد ما آنزل اله فقد کفر؛ ومن قر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. اأخرجه ابن 
جریر (۱۲۰۹۳). ) 

قلت: وابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس» لكنه جيد في الشواهد. 

٤‏ ثم روی ۱۲۰٤۷(‏ - ۱۲۰۵۱) عن عطاء بن أبي رباح قوله: 

(وذكر الآيات الثلاث): : کر دون کغر» وفسق دون فسق» وظلم دون ظلم. 
وإسناده صحيح. 
- ثم روی )۱۲٠١۲(‏ عن سعيد المكي عن طاووس (وذكر الآية)» قال: 
ليس بكفر ينقل عن الملة. وإسناده صحیح»› وسعيد هذا هو أبن زياد الشيباني 
المکي» وثقه ابن معین والعجلي وابن حبان وغیرهم» وروی عنه جمع(). 
ئم يذكر الشيخ الألباني رحمه الله أثر أبي مجلز وهو من كبار التابعين واسمه 


- سلسلة الأحاديث الصحيحة - للشيخ ناصر الدين الألباني - ط. مكتبة المعارف بالرياض - جا‎ )١( 
. ۱٠٤١١١١۳ ص‎ - ۲٣۵۲ القسم الأول -ح رقم‎ 
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احق بن حميد البصري السدوسي وهو يوضح فهم هذا الجيل الذي قال فيهم 
رسول الله يَة: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» متفق عليه من 
حدیث ابن مسعود رضي اله عنه فیقول: 

-٦‏ وروی )۱۲۰۲٦ - ۱۲۰۲١(‏ من طریقین عن عمران بن جریر قال: اتی 
أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس (وفي الطريق الأخرى: نفر من الإباضية 
(طائفة من الخوارح) فقالوا: أرأيت قول ألله: فز وسن ا لم سکم با أفرل اله 
اتیک هم اكرون أحق هو؟ قال: : نعم. . قالوا: وس لر َم ب بها أنرَلّ 
اه ئ ولتیک هم امون 4 أحق هو؟ قال: نعم. قالوا: ومن لر مم يسا آنل 
الله ولیک هم اتوت 4 حت هو؟ قال: نعم. قال: فقالوا: يا أبا مجاز فيحكم 
هؤلاء بما آنزل الله؟ قال: هو دينهم الذي يدینون به» وبه يقولون وإليه يدعون - 
(يعني الأمراء) - فإن هم تركوا شيا منه عرفوا أغهم أصابوا ذنبًا. فقالوا: لا والله 
ولكنك تفرق (أي تجزع وتخاف). قال: آنتم اول بهذا مني: لا ری وإنكم آنتم 
ترون هذا ولا تحرجون» ولكنها أنزلت في اليهود والنصارى وأهل الشرك. آو نحرًا 
من هذا. وإسناده صحيح(). 

ثم يلخص الشيخ الألباني رحمه الله القول الراجح في هذه المسألة كما نقله 
عن تفسير الطبري فيقول: 

وقد اخحتلف العلماء في تفسير الكفر في الآية الأولى على. خحمسة أقوال ساقها 
ابن جریر (۱۰ / )۳٥۷ - ۳٤١‏ بأسانیده إلى قائلیهاء ثم ختم ذلك بقوله ٠١(‏ / 
(eA‏ 
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وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: تزلت هذه الآيات في كفار ‏ 
أهل الكتاب» لأن مأ قبلها وما بعدها من الآيات فيهم نزلت» وهم المعتیون ہاء 
وهذه الآيات في سياق الخبر عنهم» فكوا خبرا ع عنهم أولى. 

فإن قال قاتل: فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جمیع من لم 
یحکم بما آنزل الله» فکیف جعلته خاصًا؟ قیل: إن اله تعالى عم بالخر بذلك عن 
قوم کانوا بحکم الله الذي حکم به في کتابه جاحدین» فاخبر عنھم آنہم بترکهم 
الحکم علی سیل ما ترکوہ - کافرون. وکذلك القول في کل من لم یحکم بما آنزل 
الله جاحدا به هو باله کافر» کما قال ابن عباس» لأنه بجحوده حکم الله بعد علمه 
آنه آنزله في کتابه؛ نظیر جحوده نبوة نيه بعد علمه آنه نی () 

ثم يتبع ذلك بذكر رأيه هو - رحمه الله تعالى - ني هذه المسألة أيصا فيقول: 

وجمله القول؛ أن الآية ر نزلت ف اليهرد الجاحدين لما ازل الله فمن 
شاركهم تي الجحدء فهو کافر کفرًا اعتقادیّا» ومن لم یشارکهم في الجحد فكفره 
عملي لأنه عمل عملهم» فهو بذلك مجرم آثم» ولکن لا يبخرج بذلك عن الملة ل 
كما تقدم عن | بن عباس رضي الله عنه: : وقد شرح هذا وزاده بياتا الإمام الحافظ أبو 
عبيد القاسم بن سلام في (كتاب الإيمان) (باب الخروج من الإيمان بالمعاصي) 
( ص ٩۷ - ۸٤‏ بتحقيقي) فليراجعه من شاء المزيد من التحقيق. 

وبعد كتابة ما سبق» ریت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله يقول فی 

ر تفسير آية الحكم المتقدمة ني (مجموع الفتاوی) ۳ / ۲۹۸: 

(أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله). 


.- ٠٠١١١١٤ص المصدر السابق‎ (٩( 


ٹم ذکر (۷/ )٠٠١‏ أن الإمام آحمد سثل عن الكفر المذكور فيها؟ فقال: 
كفر لا ينقل عن الإايمانء مثل الإیمان بعضه دون بعض» فكذلك الكفر» حتى 
يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. 

:)۳١۲ /۷( وقال‎ 

وإذا كان من قول السلف أن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق» فكذلك في 
قولهم أنه يكون فيه إيمان وكفر؛ ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة كما قال ابن 
عباس وأصحابه في قوله تعالی: اوس لر کر بسا با آنل الله مأؤلتيک هه 
نكرو ). قالوا: كفرًا لا ينقل عن الملة. وقد اتبعهم على ذلك أحمد وغيره من 
أئمة السنة(). اه. 

وبالرجوع إلى تفسير ابن كثير وجدنا أنه ذكر الأقوال التي ذكرها ابن جرير 
الطبري» وذكر ترجيح ابن جرير المذكور سابقاء ولم يذكر ترجيحه هو في هذه 
المالة(). 

وني تفسير القرطبي لهذه الآية قال+.: 

قوله تعالی: ا وس لر یکر با ا کأوکتیک هم الکضرر 4 
و# اللو 4 وط السرم نزلت في الكفار' كلها؛ ثبت ذلك في صحيح 
مسلم من حديث البراء» وقد تقدم. وعلى هذا المَعظم. فأما المسلم فلا يكفر وإن 
ارتكب كبيرة» وقیل: فيه إضمار؛ أي من لم يحم بما أنزل الله ردا للقرآن» وجحدًا _ 
لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر؛ قاله ابن عباس ومجاهد. فالآية عامة 
على هذا. قال ابن مسعود والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من 


(۱) المصدرالسابق - ص ١١١١١۱١۹‏ . 
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المسلمين واليهود والكفار أي معتقدًا ذلك ومستحلا له؛ فأما من فعل ذلك وهو 
معتقد أنه راكب محرم فهو من فساق المسلمين» وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبهء 
وإن شاء غفر له... وهذا یختلف إن حکم بما عنده على آنه من عند الله» فهو تبدیل 
له يوجب الكفر؛ وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل 
أهل السنة في الغفران للمذنبين(). ا 

وفي تفسير أضواء البيان للشيخ الشنقيطي قال في تفسيرها بعد أن أتى بقول 

بن كثير وقول القرطبي: 

قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر المتبادر من سياق الآیات آن آة ل ایک 
م انگود نازلة في المسلمين»› ا ای ا ی م ی 


الأمة # قلا خسوا الاس واختون ولا مروا ای تمتا ليلا › ثم 
اوسن لے کہ یما أل آله اتیک اگ الخطار لل کا 
هو ظاهر متبادر من سياق الآية» وعليه فالكفر إما كفر دون كفرء وإما أن يكون فعل 
ذلك مسحلا له» أو قاصدًا به جحد أحكام الله وردها مع العلم بها أما من حكم 
بغير حكم الله» وهو عالم أنه مرتكب ذا فاعل قبيحًا وإنما حمله على ذلك الهوى 
فهو من سائر عصاة المسلمين. 

ثم ذكر أن الآية الثانية في اليهود والثالثة في النصارى وختم كلامه بتكرار ما 
ذکره وذکر ناه عنه). 

وفي تفسير المنار للشيخ رشيد رضا ذكر المأئور في تفسير الآيات فقال: 
(J‏ تس ر القرطبي - طط . دار الشام للتراث - - لبتان - ج۹ ص ۰ . 


- أضراء اليان ني إيضاح القرآن بالقرآن - للشيخ محمد الأمين الشقنيطي - ط المدرسة السلفة‎ (Y) 
. الإإسكندرية - مصر - ج - ص۹۳:۹۲‎ 


وإذا رجعنا إلى المأثور في تفسير الآيات راهم تلوا عن ابن عباس رضي الله 

عنه أقوالًا منها قوله: کفر دون کفر» وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق...(. 
ثم يذكر رأيه الذي خرج به من هذا المأثور فيقول: والمراد أن عدم الحكم 

ما ازل اف ترک لی خر ومر المراد - لا يعد كفرًا بمعنى الخروج من الدينء 
بل بمعنى أكبر المعاصي ٩‏ 

ثم يربط بين الواقع الذي عاش فيه وبين النصوص والتفسيرات المأثورة 
ويظهر في كلامه هذا التفصيل المذكور في الأقوال المأثورة فيقول: وقد استبحدث 

من المسلمين من الشرائع والأحكام نحو ما استحدث الذين من قبلهم. 
وترکوا بالحکم ہا بعض ما أنزل الله عليهم. 

فالذين يتركون ما أنزل الله في كتابه من الأحكام من غير تأويل يعتقدون 
صحته فانه یصدقف عليهم ما قاله الله تعالی ي الآيات الثلاث أو في بعضهاء کل 
بحسب حاله. فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة أو القذف أو الزنى غير مذعن 
له لاستقباحه إیاه وتفضیل غیره من أوضاع البشر عليه فهو كافر ة قطعا. ومن لم 
يحكم به لعلة أخرى فهو ظالم إن كان في ذلك إضاعة الح أو ترك العدل 
والمساواة فيه» وإلا فهو فاسق فقط إذ لفظ الفستق أعم هذه الألفاظ» فكل كافر 
وكل ظالم فاسق وليس العكس". ) 

وقد عقد الشيخ رشيد رضا بحا خحاصًا في تفسيره ٠‏ ني ست صفحات عن هذا 
الأمر سماه: بحث في عدم الحكم بما آنزل إلیه وکونه کفرًا وظلمًا وفسقاء ذکر فيه 


. ۲٣٤ص‎ - تفسر المنار - ط. دار الكتب العلمية - بیروت - جا‎ )١( 
٠٣ ٤ص‎ - المصدر السابق‎ (Y۲) 
. المصدر السابق ص۲۲۹‎ )۳( 


ما اوردناه عنه. 

وني تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي قال عند تفسيره لهذه الأية: 

٭ ومن لر كر يا ازل اه 4 من الحق المبين» وحكم بالباطل الذي 
يعلمه» لغرض من أغراضه الفاسدة ل تأؤكتيک هم اكرون ) فالحكم بغير ما 
أنزل الله من أعمال أهل الكفر» وقد يكون كفْرًا ينقل عن الملة. وذلك إذا اعتقد 
حله وجوازه. وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب» ومن أعمال الكفر»ء قد أستحق 
من فعله» العذاب الشديد). 

اما قول ابن کثیر في تفسیر قوله تعالی: ل فک الها خو ومن حن هن 
آله ححا لموم ويون 4 [المائدة: .]٠١‏ 

عندما ذكر الياسق وجنكيز خان ملك التتار الذي وضع لهم هذا الكتاب وهو 
عبارة عن مجموع أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية 
والملة الإسلامية وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه 
فصارت في بنيه شرعًا متبعًا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله ا ثم 
قال: 

فمن فعل ذلك منھم فهو کافر یجب قتاله حتی برع إلى حگم الله ورسول 
فلا یحکم سواه تي قلیل ولا کثیر/"). 

هذا بوضحه ما ذکره ابن کثیر نى البداية والنهاية عن جنکیز خان وإنه کان 
مشركًا بالله كان يعبد معه غيره» والأحوال الشيطانية التي كانت تحدث له مما يبين 


)۱( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط جمعية ٠‏ 
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أن الیاسق الذې وضعه کان إنکارًا لحکم الله تعالی وجحودا له واستبدالا لشرع 
الله تعالى وهذا لا يختلف أحد في أنه كفر أكر مخرج من الملة(). 

أما تفسير الظلال - للأستاذ سيد قطب - فلم يلتفت إلى أقوال السلف في 
تفسير هذه الآيات ولم يورد أقوال ابن عباس أو عطاء أو طاوس أو الإمام أحمد أو 
أي من التفاسير السابقة ابن جرير أو القرطبي أو ابن كثير أو غيرهم ولذلك فتد 
خرج بفهم غريب لهذه الأيات حكم فيه بالكفر على الحكام والمحكومين 
وإخراج المجتمع المسلم كله إلى الجاهلية وهذا حكم خطير له آثار خطيرة في 
المجتمع» فنراه يقول: والله - سبحانه - يقول: إن المسألة - في هذا كله - مسألة 
إيمان أو كفر؛ أو إسلام أو جاهلية؛ وشرع أو هوی. وإنه لا وسط ني هذاالأّمر ولا 
هدنة ولا صلح فالمؤمنون هم الذين يحكمون بما أنزل الله - لا يحرفون منه حرفا 
ولا يبدلون منه شيئًا - والكافرون الظالمون الفاسقون الذين لا يحكمون بما أنزل 
إليه. ا 

وأنه إما أن يكون الحكام قائمين على شريعة أله كاملة فهم في نطاق الإيمان. 
وإما أن یکونوا قائمین على شريعة أخرى مما لم يأذن به الله فهم الکافرون 
الظالمون الفاسقون. وإن الناس إما أن يقبلوا من الحكام والقضاة حكم الله 
- وقضاءه ني أمورهم فهم مؤمنون.. وإلا فما هم بالمؤمنين.. ولا وسط بين هذا 
الطريق وذاك). 
ثم يقول عن الجاهلية: ٠‏ 
والجاهلية ليست فترة تاريخية؛ إنما هي حالة توجد كلما وجدت مقوماتما في 


. انظر : البداية والنهاية - لابن كثير - ط. دار الكتب العلمية -بیروت - ج۱۳ - ص۱۲۸‎ )١( 
. في ظلال القرآن - للأستاذ سید قطب - ط. دار الثروق - بیروت - ج۲ - ص۸۸۸‎ (۲) 
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وضع أو نظام.. وهي في صميمها الرجوع بالحكم والتشريع إلى أهواء إلبشرء لا 
إلى منهج اله وشريعته للحياة. ويستوي أن تكون هذه الأهواء أهواء فرد» أو أهواء 
طبقةء أو أهراء أمة» أو أهواء جيل كامل من الناس.. فكلها.. ما دامت لا ترجع إلى 
شريعة الله.. أهراء..(١).‏ 

لم يغرق الأستاذ سيد قطب - رحمه الله - بين الكفر الاعتقادي والكفر 
العملي» ولا بين الجحود لما آنزل إليه وبين عدم الحكم به تهاونًا وكسلا كما فعل 
جميع السلف الصالح فخرج إلى هذه الأحكام العامة بوصم الجميع بالكفر 
وبالجاهلية» وهذا - فيما نرى - وبحسب أقوال السلف الصالح الذين نقلناها خطأً 
وقع فيه» فغفر الله لنا وله. 

حاكم يحكم بغير ما آنزل الله في عهد النبي بي 

ثم إنه يوجد دليل قوي في حياة النبي ية في عدم كفر الحاكم بخير ما أنزله الله 
بدون جحود. 

يقول شيخ الإ سلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في كتاب منهاج السنة: 

وكذلك النجاشي هو وإن كان ملك النصارى فلم يطعه قومه في الدخحول في 
الإسلام» بل إنما دخل معه نفر منهم» ولهذا لما مات لم يكن هناك من يصلى عليه 
فصلى عليه النبي ب بالمدينةء خرج بالمسلمين إلى المصلى فصفهم صفوفً 
وصلى عليه وأخبرهم بموته يوم مات» وقال: «إن أخا لكم صالخا من أهل الحبشة 
مات» وكثير من شرائع الإسلام - أو أكثرها - لم يكن دخل فيها لعجزة عن ذلك 


فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت» بل قد روى آنه لم يكن يصلي الصلوات 


المصدرالسابق - ص۱٩۸‏ . 
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الخمس» ولا يصوم شهر رمضان» ولا يؤدي الزكاة الشرعيةء لأن ذلك كان يظهر 
عند قومه فینکرونه عليه» وهو لا یمکنه مخالفتهم. 

ونحن نعلم قطعًا آنه لم یکن یمکنه آن یحکم بینهم بحکم القرآن» والله قد 
فرض على نبيه َة بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل 
الله إليه وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه» وهذا مثل الحكم في الزنا 
للمحصن بحد الرجم» وفي الديات بالعدل والتسوية في الدماء بين الشريف 
والوضيع» النفس بالنفس» والعين بالعين» وغير ذلك والنجاشي ما كان يمكنه أن 
یحکم بحکم القرآن» فإن قومه لا يقرونه على ذلك (). 


# 
بډ اډ چو 


۳ 


(1) مهاج السنة - لابن تيمية - ط دار الكتب العلمية - جه - ص ١١۳١١۱۱۲‏ . 


# وهذا حكمه حكم المُكرهة ‏ فإنه لا يستطيع الحكم بالقرآن؛ لأن قومه لا يقرونه على ذلك. رالله 
المتعان. [الناشر].' 
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المبحت الخامس : 


موففه من حكام المسلمين 

في عدد شعبان- شوال سنة ۸-۱۳۷۷ - ٠١‏ المجلد ۲۲ ص ۲۳ وهو أول 
تفسير سورة الاسراء یقول رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى في صفة المسجد 
الأقصی ا زی بترا سرا ور ) البركة هي زيادة الخير ودوا م التفع بهء والمراد بها 
هنا: خصب الأرض وطيبها» وطيب جوها ومناخهاء وكثرة المياه والأنهار التي 
تجري بہاء والتي يمكن أن تستغل أحسن استغلال» فيعود منها أكثر النفع وأوسع 
العيش وأرغده إذا عقل الناس وعملوا بسنن الله في تكثير بركات الأرض بحسن 
استغلالها وتقدير نعم الله عليهم فيهاء وشكرهاء ولكن -مع الأسف- غفلوا عن 
ذلك» وعموا عن سنن الله وعن شرائعه بما أوحى إليهم أعداؤهم -الصهيونيون 
المخضوب عليهم» والمخربون من الصليبيين» ومن الصوفية الجاهلية فزعموها 
بركه يتمسحون بترابها وجدرانما ومياهها وتمادت بهم هذه الغفلة حتى كاد أولئك 
الخبثاء الصهيونيون ينتزعونا من أيديهم مرة» بلى قد نجسوا بعضها بمحاولة 
تخاذها وطتا قوماء ومعقا للشر والسعي بالفساد في الأرض» وسماونة كل مجر 
وفاجر وشریر ومتوحش» ولکن قریًا جدًا | إن شاء الله سیردهم الله خائبین 
خاسرین» مرتکسین في حظيرة ة الذلة والصغار الذي ضربه الله عليهم بأيدي ”عباده 
المؤمنين اليقظين الذین يؤمنون بسنن الله وآیاته وکتبه ورسالاته» ویأخذون سبیلهم 
لي الحياة على هدى وبصيرة لا على تقليد أعمى وغفلة. 

والته المرجو والمسئول من فضله أن يعجل بسرادق الذلة وألصغار ‏ 
والمسكنة تضرب على اليهود الإسرائيليين وأعوانهم بكل اسم ولون - ب بيد وجند 
رئيسنا القوي الحازم الرئيس جمال عبد الناصر. ) 
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مكن الله له من رقاہم ومن رقاب كل عدو للمسلمين ولنبيهم ورسالة نبيهم» 
وجعلنا الله من جنده المجاهدين الصابرين لإعلاء كلمة الله وإرغام أنوف أعدائه 
وصلی الله وسلم وارك على عدذه الكريم ورسوله الأمين محمد وعلی آله 
وقال قي عدد ربیع الأول سنة ۱۳۷۸ -عدد ۳ مجلد ۲۳ ص ۲۳ :۲٤‏ وقد 
بعٹ الله للعرب والمسلمين ده (جمال عبد الناصر) آدام الله توفيقه وتأیىده 
ونصره وتسديده فأيقظه بصوت هذه الصدمة العنيفة في فلسطين الجريحة» ونفخ 
فيه روح العزة الإإسلامية والحمية العربية» فص رح صرخته بالقومية العربيةء التی 
هي أساس الجامعة الإسلامية التي هزت صروح الصهيونية ومن وصلوا با 
حبالهم من الأثمة الفجرة» وحوش البشرية» لا بل حشراتها السامة» وها هي 
الأحداث هنا وهناك تؤكد أن حبلهم قد رس» وأن يد عبد الله (جمال عبد الناصر) 
تشتد وتشتد وتمتد وتمتد ومن ورائها الأمة العربية الإسلاميةء وقد ريطها الله برباط 
القومية العربيةء ووثقه بأواصر الجامعة العربية اللإسلامية القويةء وقد ملا كلتا يديه 
مما صنع من الحديد الذي جعل الله فيه البأس الشديد والمنافع للناس» ومن أبرز 
وأهم منافعه: تحطيم كل عناصر الصهيونية الخبيثة المجرمة» الساعية في الأرض 
فسادًا والموقدة نيران العداوة والبغضاء بين بنى الإنسان في كل زمان ومكان 
والمؤججة لحرائق الحروب. 

وما أقرب ما ستحقق منافع الحديد التي كان من أهم ما عنى به الرثيس 
(جمال عبد الناصر) نصره الله وأعزه أن أقام له مصانع صنعت» وتصنع ما سيقطع 
الله به حبل أمريكا وإنكلترا وفرنسا وشيعتهم» ويقطع به دابر الصهيونية من 
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آمتا في أهله» وتعود العرب خير أمة أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر ويؤمنون باه والله غالب على أمره وإن جند الله لهم الغالبون وإن 
حزب الله لهم المفلحون» وإن حزب الصهيونية حزب الشيطان لهم الخاسرون» 
وما هي إلا أيام معدودات ورايات النصر ترفرف على ربوع العالم العربي كله 
وراية القرآن تظلل القلوب داهاء وتبعث من آياته وشرائعه في النفوس والقلوب» 
حياة جديدة مثل ما كان في نموس وقلوب الذين صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا 
الله» فكان ويكون الفلاح»وصلى الله على وسلم وبارك على إمام المهتدين» 
وأصدق الصادقين عبد الله ورسوله الخاتم محمد وعلى وآله أجمعين. 
وي عدد جمادى الأولى وجمادى الثانية سنة ٠١۷۸‏ العدد ٦ »١‏ - مجلد 
۳ وهو آخر عدد کتب فيه قبل وفاته قال في ص ۲۲: وأسأل الله سبحانه وهو 
القادر على أن يعجل بالإجابة -أن يعجل الدمار على أعداء اللإنسانية الطغاة الغواة 
ي كل مكان» وأن يجمع العرب المسلمين شعوبًا ورؤساء على ما يحب ويرضى 
لهم من الخير والرشد والسداد والنصر العاجل على جميع الأعداءء وان يجعل 
الخير والح والرشد والحكمة على قلب ولسان عبده الرئيس جمال عبد الناصر 
وأن يشد سلطانه» ويؤتيه الحكمة وفصل الخطاب» وأن يرفع على يده الموفقة راية 
الإسلام» ويعلي بقوة ساعده رءوس العرب والمسلمين»ء وأن يجعلنا من جنده 
المجاهدين في سبيله وابتغاء مرضاته لإعلاء كلمته ويعيذنا من القتن ما ظهر منها 
وما بطن» ويتوفانا على صادق الإيمان وصالح الأعمال. ) 
وني العدد السابع -السنة الأولى - شوال ٠١١١‏ - العنؤان: جلالة الملك 
الصالح فاروق الأول أيده الله بنصره (يسن سنة إسلامية يحيى ها من آثار الإسلام 
والسلف الصالح ما نسيه الناس): 


شهدت مصر من الملك العادل» الناشى في عبادة اله المعلق قلبه بالمساجد 
-من آیات حرصه على الإسلام وتمسکه بشرائعه» ومحافظته على أحكامه» ما لم 
تشهد من زمن بعيد. فلا يفتأ الناس يرون من تواضعه العمري» وتنزله لمخالطة . 
رعيته وشعبه» ومساواته لهم في مسیره ومرکبه» وتنقله بینهم من مسجد إلى مسجد 
ومن حي الى حي» ويبدو لهم بوجهه السمح» وطلعته المشرقةء ويقوم في صلاته 
وعبادته مقامهم» لا میزة له بفراش خاص» ولا مجلس خاص» وإنما میزته بهذا 
لتواضع الإسلامي» وبتلك النفس الناشئة في طاعة الله» المكتسبة من ذلك روح 
الرحمة» ومثال الشفقة» وصفو الإخحلاص» ضارا في كل ذلك أحسن مثل للرجل 
المسلم الذي امتزجت حلاوة الإإسلام ببشاشة قلبه» وسرت روحه مع الدين في 
مجاري الروح والدم منه. ) 
لم يقف ذلك الفاروق العادل الصالح عند أداء الجمعة في المساجد بين 
شعبه ورعيته» بل وجد أن أكثر الناس -خصوصًا الطبقة العليا في شون الدنيا من 
الأمة- لا أثر للإسلام الحتق في آدابه وخلقه وهدايته» عندهم وأنهم قد غلبتهم 
التقاليد الإفرنجية» وجرفتهم مفاتن المدنية الحديثة حتى نسوا شرقيتهم 
وإسلامهم» وعكست نظرهم للإسلام» فأصبحوا يرونه بالعين الأوربية: علة 
التأخر» ومصدر الانحطاط فزادهم ذلك من الإسلام نفورًاء وعن هدايته بعدًا 
ذلك لأن أكثرهم لا يشهد من مجامع الإسلام جماعة ولا جمعة ولا عيذاء ولا 
يطرق سمعه من شرائح الإسلام وآياتة شي والقليل منهم إذا شهد شيا من ذلك 
تمثله في صورةالخطيب أو القارئ الذي هو عند هذا السامع صغيرًا... ) 
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علاقته بالازهر وشیوخه ‏ 

ني العدد - شوال سنة -٠١١٠١‏ العدد السابع -السنة الأولى: 

العتوان: وفد جماعة أنصار السنة المحمدية يهنئ فضيلة الأستاذ الأكر: 
توجه يوم الأحد ۲ شوال وفد عظيم من جماعة أنصار السنة المحمدية من المركز 
العام للجماعة بعابدين إلى حلوان» وتشرفوا بمقابلة فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ 
الجامع الأزهرء وناصر السنة المحمدية» الشيخ محمد مصطفى المراغي» وألقى 
فضيلة الشيخ محمد حامد الفقي رئيس الجماعة كلمة شرح فيها ما تكنه قلوب 
تلك الجماعة من إجلال وإكبار لفضيلة الأستاذ الأكبر» وأہم جميعًا يتشرفون 
بتقديم خالص التهنثة بالعيد المبارك والتهنئة على ما وفق الله الشيخ الأكبر ني هذه 
الدرؤس الدينية التي يرفع الله بها شأن الإسلام ويعلي قدره» ويسألون الله أن يحقق 
للمسلمين ما يدعو إليه الشيخ الأكبر من وحدة قي العقيدة» ووحدة في العلم» 
ووحدة في العمل» ووحدة في القلوب» ون يوفق مولانا الشيخ لتكون هذه الدروس 
عامة في غير رمضان لما لها من الع المميم الذي مل تلوب المسامين كافة خبط 
وسرورا. 

وأنطق ألسنتهم بالشكر وخالص الدعاء. 

ثم ختم كلمته بالدعاء الخالص لله أن يمد في حياة جلالة الملك الصالي 
ون ينيل مصر في عهده ما تصبو إليه من سحادة ورخاء» وأن يبارك في فضيلة. 
الأستاذ اللأكر» وان يزيد في صلته بجلالة الفاروق توثقا» وأن يشد من عری هذه 
الصلة ليجتمع الملك الصال والعلم الصالح» فيفوز الناس من ثمراتا بأطيب 
الخيرات والنعم. 


a 


ج یری اجری 
البحث السابع : ABB‏ 
حكم تارك الصلاة 
وني مسألة حكم تارك الصلاة يختار الرأي القائل بأنه مشرك وكافر» لا حظ له 


في الإسلام فيقول: 

وقد حكم الله ورسوله على مض الصلاة بأنه مشرك ركافر لا حظ له في 
الإاسلام. قال تعالی: بي لله وقوه وقوا اللو ولا کا ر 
انشرڪ 4 [الروم: ۳۱]» وقال تعالی: « ول سد لتتگذبیت ) رتا ف 
0 ركمو 4 [المرسلات: ۷٤ء »]٤۸‏ وقال تعالی: ط اڪ گن سر الا 
یی آلکاہ 7 رک کک لی الیک كي # [المدثر: ٤١‏ - ٤٤]ء‏ وقال ڪللة: «(من ترك 
صلاة العصر فقد حبط عمله» رواه البخاري ومسلم عن بريرة. وقال: «بين الرجل 
وبين الكفر ترك الصلاة» رواه أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله. وقال: «بين 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» رواه أبو داود والنسائي والترمذي» وقال 

وقال ابن حزم: وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل 
وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم: أن من ترك صلاة فرض واحد 
متعمدا حتی یخرج وقتھا فهو کافر مرتده ولا نعلم لهؤلاء مخالفا. اه. 

والمروي عن السلف جميعًا أن تارك الصلاة يقتل إن لم يتب ويبادر إلى 
إقامتها(). 

والشيخ رحمه الله رجح رأي أحمد بن حنبل وترك رأي الجمهور المخالف 


. ٥ص‎ - السنة الثانية‎ - ٠١١١ شعبان سنة‎ - ١١ مجلة الهدي النبوي - العدد‎ )١( 
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لهذا الرأي فقد نقل الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في السلسلة الإصحيحة 
حديث رقم ۸۷ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مرفوعًا إلى رسول الله ية 
(يدرس الإسلام كما يدرس وشى الثوب حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا 
نسك ولا صدقة ويسري على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه 
آية» وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير والعجوز» يقولون: أدركنا آباءنا على 
هذه الكلمة: لا إله إلا الله فحن نقولها). ) 

أ خر جه ابن ماجه )٤١٤۹(‏ والحاكم )٤۷۳ /٤(‏ من طريق أبي معاوية عن 
أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان مرفوعًا به وزاد: 
(قال صلة بن زفر لحذيفة: ما تغنى عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا 
صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فاعرض عنه حذيفةء ثم ردها عليه ثلانّاء كل ذلك 
يعرض عنه حذيفةء ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة» تنجيهم من النار ثلاًا) 
قال الحاكہ: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. قلت: وهو كما قالا. 
وقال البوصيري في الزوائد (ق )١ /۲ ٤۸‏ (إسناده صحیح» رجاله ثقات)(). 

وقي شرح الحديث يقول الشيخ الألباني رحمه الله تحت عنوان حكم تارك 
الصلاة: ٠‏ 
وقي الحديث فائدة فقهية هامة: وهي أن شهادة أن لا إله إلا الله تنجى قائلها ٠‏ 
٠‏ من الخلود ني النار يوم القيامة ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخة ٠‏ 
الأخرى كالصلاة وغيرهاء ومن المعلوم أن العلماء ء أخحتلفوا في حكم تارك الصلاة 
خاصة» مع إيمانه بمشروعيتهاء فالجمهور على أنه لا يكقر بذلك» بل يفسق» 


۱2( سلسلة الاحاديث الصحيحة - ناصر الدين الألباني - ط المكتب الإسلامي - ج۱ - ص۲۷٠‏ 
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وذهب أحمد إلى أنه يكفر وأنه يقتل ردة لا حدًا» وقد صح عن الصحابة أنهم كانوا 
لا يرون شينًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي والحاكم وآنا أرى 
أن الصواب رأي الجمهور» وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصا على أنهم كانوا 
يريدون ب(الكفر) هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار ولا يحتمل أن يغْفره الله لهه 
كيف ذلك وهذا حذيغة بن اليمان - وهو من كبار أولئك الصحابة - يرد على صلة 
بن زفر وهو يكاد يفهم الأمر على نحو فهم أحمد له فيقول: ما تغني عنهم لا إله 
إلا الله» وهم لا يدرون ما صلاة...). فيجيبه حذيفة بعد إعراضه عنه: (يا صلةء 
تنجيهم من النار ثلاثا). فهذا نص من حذيفة رضي الله عنه على أن تارك الصلاة 
ومثلها بقية الأركان ليس بكافرء بل هو مسنلم ناج من الخلود في النار يوم 
القبامة(). 

ثم ينقل الشيخ الألباني من الفتاوى الحديثية للحافظ السخاوي ما يؤيد رأي ‏ 
الجمهور ويستدل السخاوي بالحديث: «خمس صلوات كتبهن الله على العبادء 
فمن جاء بہن» ولم يضيع منهن شيتًا استخفافا بحقهن کان له عند الله عهد أن 
يدخله الجنة» ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله 
الجنة)» آورده الألباني برقم ۳۲۳۸ في صحيح الجامع وقال صحيح. 

ونقل أيصًا كلام الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله في حاشيته على المقنع 
(1/ - 47) وهو من الحنابلة والذي نقل بدوره كلام الموفق ابن قدامة 
المقدسي وقال مؤيدا لري الجمهور: وهذا أصوب القولين<"). 

وبالر جوع إلى كتاب المغتي لابن قدامة نجد آنه عرض الرأيين في حكم تارك 


. ٠۳١ص المصدر السابق‎ )١( 
. بتصرف‎ ٠۳۳-۱۳۲ المصدر السابق ¬ ص‎ )۲( 


۹ 


الصلاة كسلا أو تهاونًا رأي من قال بكفره ورأي من نفي عنه الكفر ورجح الأخير 
وقال إنه رأى الجمهور وقال في نهاية بحفه مؤيدًا للرأي الذي نفى الكفر عنه: ولأن 
ذلك إجماع المسلمين» فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تاركي الصلاة 
ترك تغسیله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمین ولا منع ورثته میراثه ولا منع 
هو ميراث مورثه ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهما مع كثزة تاركي 
الصلاةء ولو كان كافرًا لثبتت هذه الأحكام كلها ولا نعلم بين المسلمين خلافا في 
أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤهاء ولو كان مرتدا لم يجب عليه قضاء صلاة ولا 
صيام وأما الأحاديث المتقدمة فهي على سبيل التغليظ» والتشبيه له بالكقار لا على 
الحقيقة... كقوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف بغير الله فقد أشرك)(.. 
وأشباه هذا مما أريد به التشديد ني الوعيد وهو أصوب القولين والله أعل(. 


عد اد عاي 
i“‏ 


ا "1 


)۱( الحديث رواه أحمد والترمذي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما: وصححه الألباني في صحيح 
الجامع برقم ٠٠٠۸٠١‏ وفي السلسلة الصحيحة برقم ٠٠٤۲‏ . ) 
(۲) المغني - لابن قدامة - ط. مكتبة الرياض الحديثة بالرياض - ج۲ - ص ٤٤١١٤٤٦‏ . 
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چ ےر 


ےک 


DL 
ےھ ا کے دجن رزوی‎ 
AI ETIDOSWAFCAT. CONN المبجت التامن‎ 


الفقي والممجزات 
وني موضوع المعجزات» نجد أنه يقر بوجود المعجزات وأنها لا بد أن 
تخالف السنن الكونية وإلا لما كانت معجزات فيقول في تفسير قوله تعالى من 
سورة البقرة: ا ا تا فوقگم الطور حدوا ما ایتا فة 
واد 5وا دوا اماو اتلم تشر لبترة: .]٦۳‏ 


يرضح کین لاان قول اله تعالى في سورة الأعراف لإ تلق أب 
ت کے 4 4 س و 
فوقهم انه 1 | آنه وقح هم ‰ [الاعراف: .]١۷١‏ 


والنتق: الجذب بشدة. وفسر بغايته وهو القلع. ومعناه: جذبنا الجبل بشدة 
ورفعناه فوق رءوسهم حتى صار كأنه ظله» وهي ما أظل من سقيفة أو سحاب. 
ويدل على ذلك قوله في آية النساء: ™ ورفعتا هركهم أَلطورَ 4 [النساء: ]٠٠١‏ حتى 
ظنوا أنه واقع ہم. والظن في القرآن يكون لنوع من اليقين كما تقدم في ط اَلَذِنَ 
طون انهم فوا ر هم % [البقرة : ١‏ وكل هذه السياقات لهذا الحادث العظيم تدل 
على أنه كان أمرّا خارقا للسنن الكونية معجزة لموسى عليه السلام» كما خرق الله 
له السنن في فلق البحر وتفجير الحجر بائنتي عشرة عيتا من الماء وأمثالها. وقد 
حاول بعض محققي المتأخرين وفضلائهم أن يجعل ذلك من قبيل الزلزال العادي 
الذي ليس فيه ما يخالف السنة الكونيةء وهذا حطأ يغفره الله له١).‏ 

وني تفسیر قوله تعالی: « ولذ مال موس لِتَومهء إن آله ياك أن تدعا 
َر ) الآيات إلى قوله تعالى: $ لذ تلز تنا ةم ہا واه غز2 ئ 


(1( مجلة الهدي النبوي - العدد ٥١‏ - لسنة ٠١١١۹‏ - ص٣‏ . 
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کت © قفتا اضر غا کرت بی اه الوق ریم ای کہ 
تقل ن # [البقرة: ٩۷‏ - ۷۳]. 

يقر بتلك المعجزة وفحوى القصة أنه قد قتل قتيل في بني إسرائيل فذهبوا 
إلى موسى عليه السلام ليعرفوا القاتل فأوحى اله تعالى إلى موسى بدبح البقرة ثم 
أخذ جزءا منها وضرب المقتول به فأحياه الله وقال لهم دمي عند فلان أي أخبرهم 
بقاتله ثم عاد ميتا فقتل موسى عليه السلام القاتل» ونقل كلام الإمام بو بكر بن 
العربي في أحكام القرآن: ) 

الرابعة: لما ضرب بنو إسرائيل الميت بتلك القطعة من البقرة قال: دمي عند 
فلان» فتعين قتله. وقد استدل مالك - في رواية ابن القاسم وابن وهب عنه - على 
صحية القول بالقسامة بقول المقتول دمي عند فلان هذا. وقال مالك: هذا ما يبين 
أن قول المقتول دمي عند فلان» مقبول ويقسم عليه» فإن قيل: كان هذا آية ومعجزة 
على يد موسى لبني إسرائيل» قلتا: الآية والمعجزة إنما كانت في إحياء الميت فلما 
صار حًا کان كلامه كسائر كلام الآدميين كلهم في القبول والرد. وهذا فن دقيق من 
العلم لا يتفطن له إلا مالك فإن قيل: فإنما قتله موسى بالآية» قلنا: ليس في القرآن 
أنه إذا حبر وجب صدقه فلعله أمرهم بالقسامة معه» أو صدقه جبريل فقتله موسي 
كما قعل النبي 5ة الحارٹ بن سويد بالمجزر بن زياد باخبار جبريل له بذلك ٠0‏ 

وعند تسیر قوله تعالی: # وقد ارسلتا سر ی باجا آت اخ 
فومك . مر الظلست إلى الور رد ڪڪرهم اَی ا الله ت ف دلبت ليلب 
لک ار کر [ابراهيم: ]١‏ 


يقو ل العلامة محمد حامد الفقي في تفسيره أنه كما أرسل محمد يله بلسان 


)1( الهدي النبوي - العدد ٣ه‏ - رمضان ۱۳١۹‏ - صا ۷ . 
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عربي مبين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور أرسل موسى عليه السلام إلى 
قومه بالآيات البينات المعجزات ومنها: العصا واليد والآيات العلمية التشريعية في 
التوراة آمرًا له ومهيتا له هذه الآيات ليخرج قومه الذين أرسل إليهم من المصريين 
والإسرائيليين من ظلمات الجهل والشرك والذل والعبودية لفرعون إلى نور العلم 
والهدی والإیمان وتقدیر نعم الله وشکرها والانتفاع بها في تركية أنفسه(). 

إقرار الشيخ محمد عبده والشيخ رشيد رضا - رحمهما الله - بالمعجزات : 

أقر الشيخ محمد عبده بالمعجزات للأنبياء السابقين » وكذلك الشيخ رشيد 
رضاء وكذلك الشيخ حامد الفقي حذا حذوهماء ففي تفسير المنار في تفسير قوله 
تعالى من سورة البقرة: # وَإِذ قتا یک الجر اخ کڪ واغر ها ٤ال‏ ورڪو وأَسر 
تطروت 4 [البقرة: .]٠١‏ قال الشيخ رشيد رضا نقلا عن شيخه الشيخ محمد عبده: 

قال الأستاذ الإمام: فلق البحر كان من معجزات موسى» وقد قلنا في رسالة 
التوحيد: أن الخوارق الجاثزة عقلا أي التي ليس فيها اجتماع النقيضين ولا 
ارتفاعهما لا مانع من وقوعها بقدرة الله تعالى على يد نبي من الأنبياء » ويجب أن 
يمن بها على ظاهرهاء ولا يمنعنا هذا الإيمان من الاهتداء بسنن الله تعالى في الخلق 
واعتقاد أا لا تتبدل ولا تتحول» كما قال الله في كتابه الذي ختم به الوحي» على 
لسان نبيه الذي ختم به النبيين» فانتهى بذلك زمن المعجزات» ودخل الإنسان بدين 
الإسلام في سن الرشد. فلم تعد مدهشات الخوارق هي الجاذبة له إلى الإيمان 
وتقويم ما يعرض للفطرة (النوعية) بل أرشده تعالى بالوحي الأخير (القرآن) إلى 
استعمال عقله في تحصيل الإيمان بال وبالوحي» ثم جعل له كل إرشادات الوحي 


)١(‏ تفسير القرآن الحكيم (سورة إبراهيم)» العلامة محمد حامد الفقي» الطبعة الأولى» مركز التراث 
واليحث العلمي» ص٤‏ ۲ 


TY 


مبينة معللة مدللة حتى في مقام الأدب (كما أوضحنا ذلك في رسالة التو حيد) .)١‏ 

ثم قال السيد رشيد رضا نقلا عن شيخه أيضًا: قال وزعم الذين لا يحبون 
المعجزات من المتهورين أن عبور بني إسرائيل البحر كان في إبان الجزرء فإن في 
البحر الأحمر رقارق وإذا كان الجزر شديدا يتيسر للإنسان أن يعبر ماشيًاء ولما 
اتبعهم فرعون بجنوده ورأهم قد عبروا البحر تأثرهم وكان المد تفيض ثوائبه 
(وهي المياه التي تجيء عقيب الجزر)ء فلما نجا بنو إسرائيل كان المد قد طغى 
وعلا حتى أغرق المصريين» تحقق إنعام الله على بني إسرائيل يتم بهذا التوفيق لهم 
والخذلان لعدوهم» ولا يناني الامتنان به عليهم كونه ليس آية لموسى عليه السلا 
فإن نعم الله بغير طريق المعجزات أعم وأكثر - كذا قالواء قال شيخنا: ولكن يدل 
علی کونه آية له وصف کل فرق منه بالطود العظیم» وإِذا تیسر تأویل كل آيات 
القصة من القرآن فإنه يتعسر تأويل قوله تعالى في سورة الشعراء : « فى هكان ل 
فرق كالطو أَلْحَِيي ) [الشعراء: ۳٠]ء‏ وهو الموافق لما في التوراة(٣).‏ 

ثم تكلم الشيخ رشيد رضا عن وصف كلام هؤلاء الذين يؤولون 
المعجزات. ثم قال: هذا ما انتهى إليه تأويل المؤولين ولم يبسطه الأستاذ الإمام 
في الدرس» وإنما قرر أن فرق البحر كان معجزة لموسى عليه السلام» وحكى عن 
المتهورين من الذين لا يحبون المعجزات خلافه» وهو أنهم يزعمون أن عبور 
البحر كان في وقت الجزر» وإنما بسطنا تأويلهم لئلا يتوهموا أنتا لم نقل به لأننالم 
نېتد لتوجیهه مشله.(۳. 


تفسير المدار > للشيخ رشيد رضا- ط. دار الكتب العلمية -بيروت - ج١‏ “ ص .۲٣۹۹‏ 
(۳) المرجع السابق - صض۹٥۲-٠٠٠.‏ 
(T)‏ المرجح السابق دس ٠۰‏ ۲ . 


TY 


ا ص و TA?‏ صر اص سے س س لھ لے ت که س چ صر 
وني تفسير ر الک : :3 و لا أنرل عه ءايه من رَو لما أت 


مذ ولل رر ا 4 [الرعد: ۷]. 
أقر الشيخ حامد - رحمه الله - بمعجزات النبي ية كلها وأعظمها القرآن ‏ 
الكريم» فقال : ) 
أما آيات خاتم المرسلين محمد ية ومعجزاته التي يده أله تعالی بہاء ودفع 
ها باطل قريش» وكل كافر به إلى أن تقوم الساعة» فلا يكاد يحصيها العد» حتى 
شاهدوه واقعًا تحت أبصارهم من إجابة الشجر لدعائه مء وتكثير الطعام في يده 
ونبع الماء من بين أصابعه ونزول الملائكة لتأييده ونصره» وأمشال ذلك مما 
امتلأت به صحف التاريخ والسير والحديث» ويتناقله الكافة عن الكافة طبقة بعد 
طبقة وجيلا بعد جيل إلى يوم الناس هذاء نقلا يقطع ألسنة الخراصين الذين هم في 
غمرة ساهون... وأعظم تلك الآيات وأجلهاء وأنصعها بياضاء وأقواها حجة ونورا 
وأصدقها لساتًاء تلك الآية الباقية على وجه الدهرء التي لا يزيدها كر الأيام ومر 
الليالي إلا صفاء وسطوعًاء ولا تزيدها حوادث الدهر» إلا قوة وصدقاء تلك هي آية 
القرآن الكريم(). 


رگ 
4 : 
3 


(1) تفسير القرآن الحكيم - سورة الرعد - ط. مركز التراث والبحث العلمي - جماعة أنصار السنة - 
ص .0۹4-٩۸‏ 
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المحكم والمتشابه 

كنت أتعجب كيرا من صنيع هؤلاء العلماء الأجلاء الذين ألفوا لنا الكتب 
القيمة في علوم القرآن وني كثير من التفاسير إذ يجعلون الآيات التي يذكر فيها 
صفات الله تعالى وخاصة الصفات الذاتية منها كالكلام واليد والعين والوجه 
واللسان والاستواء على العرش وغير ذلك من الآيات المتشاة المقصودة في 
قوله تعالی: « هر الَدۍ رل عك الکتب مله ايت حملت هى ام الكتب وار 
مککلیھدت کا الب ف ربوم دي ميم ما كك ونه أنية اة وة اويل رن 
شک اوی إل اه الاخ ف ايار بور امتا پو کل من ند یا وما گآ ولوا 
آلا ل 4 1 آل عمران: ۷]. 

فکیف يصف الله تبارك وتعالی نفسه في آیات متشاہة؟ وکیف تکون آیات 
الصفات متشابهات والسلف الصالح لم يختلفوا في فهمها مطلقّاء أعني الرسول 
ية وأصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم جميعًا؟ 

٠‏ ولقد رجعت إلى كتب علوم القرآن مثل كتاب الإتقان في علوم القرآن 
للسيوطي فوجدت أنه جعل آيات الصفات من المتشاہات. 
فقول تحت عنوان: النوع الثالث والأربعون في المحكم والمتشابه: (فصل) 
من المتشابه آيات الصفات ولابن اللبان فيها تصتيف مفرد نحو الرحمن على 
العرش استوى» كل شيء هالك إلا وجهه» ويبقى وجه ربك» ولتصنع على عیني» 
ید الله فوق أيديهم» والسماوات مطويات بيمينه» وجمهور أهل السنة منهم السلف 
وأهل الحديث على الإيمان ا وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى ولا 


¥ 


نفسرها مع تنزیهنا له عن حقیقتها('). 

والذي أوقعه في ذلك هو هذا الاعتقاد الذي يصفه بأنه اعتقاد جمهور آهل 
السنة والسلف وأهل الحديث بأن الحق هو تفويض المعنى مع تنزيه الله تعالى عن 
حقيقتها بينما الصحيح والاعتقاد الحق هو معرفة المعنى وتفويض الكيفية 
ووصف الله تعالى بظاهر هذه الألفاظ مع نفي المماثلة والمشابة کس كلد 


ا ا سے سے 


سل 
م وور سارہ 


سىيء وهو اسيم اير 4 [الشورى: .]١١‏ 

وكذلك فعل الزركشي (ت )۷۹٤‏ في كتاب البرهان في علوم القرآن حيث 
كان النوع السابع والثلائون في حكم الآيات المتشابمات الواردة في الصفات). 

وكذلك أيشا فعل الزرقاني في مناهل العرفان في علوم القرآن حيث قال في 
المببحث الخامس عشر في محكم القرآن ومتشامة تحت عنوان متشابه الصفات: 

عرفا أن المتشابهات تجمع ألوانًا مختلفة ونزيدك هنا أن من بينها لونين كثر 
الكلام فيهما (أولهما) فواتح السور نحو: الم» ق» طس» وما آشبههاء وقد أفضنا 
القول فيها بالمبحث السابع من الجزء الأول من هذا الكتاب. (ثانيهما) الآيات 
المشكلة الراردة في شأن الله تعالى» وتسمى آيات الصفات» أو متشامة الصفات. 
ولابن اللبان فيها تصنيف مفرد» سماه (رد المتشاات إلى الآيات المحكمات) 
مثل قوله سبحانه: « الرْحن عل اعرش آستَوى ‏ [طه: ]٠‏ وما أشبهه» وإنما أفرد هذا 
النوع بالذكر والتأليف لأنه كثر فيه القيل والقال وكان فتنة ارتكس فيها كثير من 
القدامى والمحدثين. ) 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن - للسيوطي - ط. مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر - الطبعة الثاللة 
۱م - ج۲ - ص1 . 

() البرهان في علوم القرآن للزركشي - ط. دار الكتب العلمية ج٠‏ ص۸٤. o‏ 

(۳) مناهل الفرقان في علوم الققرآن - محمد عبد العظيم الزرقاتي - ط. دار إحياء الب - 


YY 


وكرر نفس الاعنقاد الذي قال به السيوطي في كتاب الإتقان ويرد عليه بنفبس الرد. 

.)ه۷۷٤ وقي تفسیر ابن کثیر (ت‎ - ١ 

وقيل في المتشابمات: المنسوخة والمقدم والمؤخر والأمثال فيه والأقساء 
وما يؤمن به ولا يعمل به» رواه علي بن ابي طلحة عن ابن عباس وقيل هي 
الحروف المقطعة في أوائل السور قاله مقاتل بن حيان... وأحسن ما قيل فيه هو 
الذي قدمنا وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله حيث قال 
لمن ايت عملت )4 [آل عمران: ۷ فهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم 
والباطل ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. قال: والمتشامات في 
الصدق ليس لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في 

الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق(. 
وهکذا نرى آنه لم يأت بمثال آيات الصفات كمثال من أمثلة المتشابه. 

-٣‏ وقي تفسیر الطبري (ت ١٠۳ه)‏ فسر هذه الآية فيما يزيد عن أربعين صفحة لم 
يأت فيها ضرب المشل بآيات الصفات كآيات متشامات وأقواله تقريبًا 
ملخصة في تفسير أبن كثير". 

۳- وتفسير البغوي (الفراء) (ت ١٠١ه)‏ لم يضرب مثا بآيات الصفات عند 
تفسير المتشامات من هذه الآية("). 


= العريية - بيروت - فيصل عيسى البابي الحلبي - ج۲ ص٦۲۸‏ . 

() تفسیر ابن کٹیر - ط. دار الفکر ¬ بیروت ¬ جا ¬ ص٦٤۳‏ . 

(۲) تقسير الطبري - بتحقيق محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكر - ط. دار المعارف بمصر ج٦‏ - 
ص۹۹٦۱‏ - ص۲۱۱ 

(۳) مختصر تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل - ط جمعية إخياء التراث الإسلامي بالكريت 
ص ۱۱١-۱۱۳‏ . 
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واستکمالا لھ الببحث رجعت إلى التفاسير الآتية: 
> تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي طبعة إحياء التراث اللإسلامي بالكويت. 

-٥‏ آيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبو بكر جابر الجزائري» ط. دار 
السلام للطباعة والنشر والتوزيع. 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي‎ -٦ 
مطبوعات المدرسة السلفية - الإسكندرية - مصر.‎ 

۷- في ظلال القرآن للشيخ سيد قطب - ط. دار الشروق - بيروت - لبنان. 

۸- زبدة التفسير مختصر فتح القدير للشوكاني - لمحمد سليمان عبد الله الأشقر -. 
ط. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية -الكويت. 

۹- تفسير الجلالين لجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي - ط. دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت - لبنان (ت ٦٤‏ ۸ه ت۹۱۱ه). 

-٠١‏ أحكام القرآن للجصاص - (ت ١۳۷ه)‏ - ط. دار الكتب العلمية - بيروت 
- لبتان. 

-١‏ مختصر تفسير ابن كثير - للشيخ محمد علي الصابوني - ط. دار القرآن 
الكريم - بیروت - لبنان. 

- المختصر في تفسير القرآن - د. عدنان زرزور - ط. . مؤسىسة الرسالة‎ -١ 
بیروت.‎ 
وهذه التفاسير لم يذكر فيا التمثیل بآيات الصفات للآيات المتشابہات ثم‎ 
)  .ةيتآلا رجعت أيضا إلى التفاسير‎ 

-٣‏ تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (ت ٦۷١‏ ه)» دار الشام للتراث. 


۷۹ 


م٤١: صفوة البيان لمعاني القرآن - للشيخ حسنين محمد مخلوف - (ت‎ -٤ 
ط. مطبعة المدني - القاهرة.‎ )م۹۹١‎ - 

-٥‏ الأساس في التفسیر - للشیخ سعید حوی ت (۰۹٤۱ه‏ - ٩۱۹۸م)‏ - ل 
دار السلام - القاهرة. 

1- التفسير الوجيز ومعجم معاني القرآن العزيز - د. وهبه الزحيلي - ط. دار 
الفكر - دمشق - سوريا. 

۷- ته تفسير الكشاف للزمخشري - ط. دار المعرفة - یروت - لبنان. 

۸- تفسیر تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المتار - محمد رشید رضا - ط. دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

وهذه التفاسير ذكرت التمشيل بآيات الصفات للمتشابه. 

أما هذه التفاسير التالية فلم يرد فيها فيها ذكر للموضوع. 

۹-التفسير القيم - لابن القيم - ط. دار الكتب العلمية - بيروت -لبنان. 

١-أحكام‏ القرآن - للشافعي - جمع البيهقي - ط. دار الفكر - بيروت - لبتان. 
- أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي - ط. دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

-۲١‏ تيل المر حرام من تفسير آيات الأحكام - السيد محمد صديق حسن - - ط. 
مطبعة المدني - جدة. 
الرد على أن بات الصفات في القرآن من المتشابه وليست من المحكم 

والاستدلال بالآية (آل عمران ۷) على نفي العلم بالمعنى. ٤‏ 

يقول ابن تيمية في الرسالة التدمرية ص :٥‏ 

دءا ابات المفصل فاه ذكر من اسان وصغا وم زه في حك ابت 


ار ر فرت سے ر ور صر 


کقرله غ آنه ل إله | له إلا هو هو الى الوم 4 [البقرة: [o‏ الأب يكماليا وتر ق 
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سورة الإخلاص لفل هو آله اد السورة. 
وقوله تعالی: هو الارن وخر والظهر وباط وهو پڪ سىء لم 2 هو لی حى 
الوت والارَس ف َه اک ت اع ر ومایرج سنا مايل می 
الما ومایشیج فیا وو سک ای ماک وة اودبي 4 [الحديد: ‏ 6]. ٠‏ 
وقوله تعالی: م سوت إل أا ر 1c‏ رارض آنا وا أو رها 
الا ايتا طابعینَ 4 [فضلت: .٠۲١١‏ 
فانظر كيف جعل شيخ الإسلام آيات الصفات من المحكمات ونحن إذا 
فكرنا قليلا ني هذا الأمر سنجد أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يصف نفسه في 
آيات القرآن ثم يجعلها من المتشابه فهو يريد أن يعرفنا بصفاته فكيف يتأتى ذلك 
بآيات متشابہات يمكن أن يحدث فيها حلاف» فإنه لا يتوصل إلى هذا الغرض إلا 
بالآيات المحكمات التي لا يحدث فيها أي خحلاف معتر. 
ويقول ابن تيمية رحمه الله في رسالة الإكليل في المتشابه والتأويل: ولهذا قال 
طائفة من المفسرين المتقدمين: أن المحكم هو الناسخ والمتشابه هو المنسوخ0). 
ثم يقول إننا مطالبون بالتدبر لجميع آيات القرآن محكمة ومتشامة» ولا يشذ 
عن هذه القاعدة أي آية في كتاب الله عز وجل. ) 
ولم يقل في المتشابه لا يعلم تفسيره ومعناه إلا الله» وإنما قال: ورا 
تأويك” إلا أنه وهذا هو فصل الخطاب بين المتنازعين في هذا الموضم فإن الله . 
أخبر أنه لا يعلم تأويله إلا هو. والوقف هنا على ما دل عليه أدلة كثيرة وعليه 
أصحاب رسول الله ل وجمهور التابعين وجماهير الأمة. 


17( الرسالة التدمرية - لشيخ الإ سلام ابن تيمية - ط. المطبعة السلفية - ص ه : 
(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية - ط مكتبة أبن تيمية - ج۱۳ - ص۲۲۲ . 
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ولكن لم ينف علمهم بمعناه وتفسيره ه بل قال: كت أَرَلَه بك ر 
نا ایو 4 [ص: :] وهذا يعم الآيات المحكمأت والآيأات المتشاہات وما 
لا یعقل له معنی لا یتدبر: وقال 3 أفلا دروت ألقَرانَ 4 [النساء: ۸۲ محمد: ٤‏ ۲] 
ولم یستشن شیتًا منه هی عن تدبره والله ورسوله إنما ذم من اتبع المتشابه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله» فأما من تدبر المحكم والمتشابه كما أمر. الله وطلب فهمه 
ومعرفة معناه فلم يذمه الله» بل أمر به ومدح عليه(). 

وينفي ابن تيمية أن يكون الضمير في قوله تعالى: تاشكم اوي“ 
آل که عائدا على المتشابه فقط فيقول: وقوله: وم مایم تأوی7 إلا َه إما أن 


ا 


يكون الضمير عائدا على الكتاب» أو على المتشابه فإن کان عائدا إلى الكتاب... 

فقد بينا آن ذلك التأويل لا يعلمه وقنَّا وقدرًا ونوعًا وحقيقة إلا الله. 
وإن كان الضمير عائدا إلى ما تشابه» كما يقول كثير من الناس فلأن المخر 

به من الوعد والوعيد متشابه بخلاف الأمر والنهي١).‏ 

ثم يو ضح هذا الكلام فيقول: ويبين ذلك أن الله يقول ع. ا 
قرات القرمان جعلتا ينك وين لر لا رمش با رة جا کشو اھ وسلتا عل 
فلوم اكه أن َء م وف مادام ور لا کرت ریک ن ا ا کک 
وا 4 [الإسراء: ٠١‏ ١4]ء‏ فقد أخبر - ذمًا للمشركين - آنه إذا قرئ عليهم القرآن 
حجب بین آبصارمم وبين الرسول بحجاب مستور» وجعل على قلومم أكنة أن 
يفقهوه وني | اذام وقرا. فلو كان آهل العلم والإيمان على قلوم أكنة أن يفقهوا 
بعضه لشاركوهم في ذلك» وقوله: أن يفْقهوةٌ 4 یعود إلى القرآن کله» فعلم آن الله 


)۱( المصدر السابق ج۱۳ - ص٣٥۲۷‏ . 
(۲) المصدر السابق ۲۸۱١۲۸۰‏ . 
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يحب أن يفقه؛ ولهذا قال الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم 
في ماذا آنزلت وماذا عنی ہا وما استثنى من ذلك لا متشاا ولا غیره. 

وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره... أقف 
عند كل آية وأسأل عنها. فهذا ابن عباس حر الأمة وهو أحد من كان يقول: لا 
بعلم تأويله إلا الله» يجيب مجاهدًا عن كل آية في القرآن. ) 

وهذا هو الذي حمل مجاهدا ومن وافقه كابن قتيبة على أن جعلو! الوقف 
عند قوله: # والرسحود في اللو »» فجعلوا الراسخين يعلمون التأريل. لأن مجاهدا 
تعلم من ابن عباس تفسير القرآن كله» وبيان معانيه فظن أن هذا هو التأويل المنفي 
عن غير اله). ) 

وأما جعل آيات الصفات من المتشابه فيرد على ذلك ويقول: وأما إدخال 
أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. أو اعتقاد أن 
ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله» كما يقول كل واحد من القولين 
طوائف من أصحابنا وغيرهم» فانم وإن أصابوا ني كثير مما يقولونه ونجوا من بدع 
وقع فيها غيرهم فالكلام على هذا من وجهين: 

الأول: من قال إن هذا من المتشابه وأنه لا يفهم معناهء فنقول: أما الدليل 
على بطلان ذلك فإنني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة لا أحمد بن 
حنبل ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية ونفى أن يعلم أحد 
معناه وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم» ولا قالوا 
إن الله ينزل كلامًا لا يفهم أحد معناه وإنما قالوا كلمات لها معان صحيحة» قالوا ني 
أحاديث الصفات: تمر كما جاءت» ونوا عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها 


(۱) المصدرالسابق ج۱۳ - ص ۲۸٤-۲۸۳‏ . 
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التي مضمو نا تعطيل النصوص عما دلت عليه.. 

فتأويل هؤلاء المتأخرين من الأئمة تحريف باطل وكذلك نص أحمد في 
کتاب (الرد على الزنادقة والجهمية) اہم تمسکوا بمتشابه القرآن. وتکلم أحمد 
على ذلك المتشابه وبين معناه وتفسيره بما يخالف تأويل الجهمية وجرى في ذلك 
على سنن الأئمة قبله. فهذا اتفاق من الأئمة على آم يعلمون معنى هذا المتشابه 
وأن لا يسكت عن بيانه وتفسيره بل يبين ويفسر باتفاق الأئمة من غير تحريف له 
عن مواضعه» أو إلحاد في أسماء الله وآياته(٠).‏ 

يرد ابن تيمية على الذين يفهمون القول المأثور (الاستواء معلوم) أن 

ورود هذا اللفظ في القرآن معلوم ويبين أن هذا الفهم ضعيف فيقول: 

فان قيل: معنى قوله الاستواء معلوم أن ورود هذا اللفظ في القرآن معلوم كما 
قاله بعض أصحابنا الذين يجعلون معرفة معانيها من التأويل الذي استأثر الله 

قيل: هذا ضعيف: فإن هذا من باب تحصيل الحاصل فإن السائل قد علم أن 
هذا موجود في القرآن وقد تلا الأية. وأيضا فلم يقل: ذكر الاستواء و فى القرآنء ولا 
إخبار الله بالاستواء؛ وإنما قال: الاستواء معلوم. فاخبر عن الاسم المفرد أنه 
معلوم» لم يخبر عن الجملة. 

وأيصًا فإنه قال: (والكيف مجهول) ولو أراد ذلك لقال معنى الاستواء 
مجهول» أو تفسير الاستواء مجهول» أو بيان الاستواء غير معلوم قلم ينف إلا 
العلم بكيفية الاستواء» لا العلم بنفس الاستواء. وهذا شان جمیع ما وصف الله به 
نفسه» لو قال في قوله: ای مسا أَسَسم وار ) [طه: ]٤١‏ كيف يسمع وکیف 


%9( المصدر السابن - صر ۲۹٤‏ - ۲۹۵ ٍ 
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يرى؟ لقلنا: السمع والرؤيا معلوم والكيف مجهول» ولو قال: كيف كلم الله موسىِ 
تكليما؟ لقلنا: التكليم معلوم والكيف غير معلوم. 

وأيضصًا فإن من قال هذا من أصحابنا وغيرهم من أهل السنة: يقرون بن الله 
فوق العرش حقيقة وأن ذاته فوق ذات العرش» لا ينكرون معنى الاستواء ولا يرون 
هذا من المتشابه الذي لا يعلم معنا بالكلية. 

ثم السلف متفقون على تفسيره بما هو مذهب أهل السنة. 

قال بعضهم: ارتفع على العرش» علا على العرش. وقال بعضهم عبارات 
أخرى» وهذه ثابتة عن السلف» قد ذكر البخاري في صحيحه بعضها في آخر كتاب 
(الرد على الجهمية). وأما التأويلات المحرفة مثل استولى وغير ذلك فهي من 
التأويلات المبتدعة لما ظهرت الجهمة(). 

ثم يبين هذا الإمام الجليل - شيخ الإسلام ابن تيمية - أن اتباع المتشابه 
ليس في الصفات» ولم يقل رسول الله ماو ذلك فيقول: i‏ 

وأيصًا قد ثبت أن اتباع المتشابه ليس في حصوص الصفات؛ بل ي صحيح ‏ 
البخاري أن النبي ية قال لعائشة: «يا عائشة إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه 
فاو لئك الذين سمى الله فاحذریهم» وهذا عام. وقصة صبيغ بن عسل مع عمر بن 
الخطاب من أشهر القضايا فإنه بلغه أنه يسأل عن متشابه القرآن حتى رآه ‏ 
عمر فسأل عمر عن ظ درت درا & [الذاريات: ]١‏ فقال: ما اسمك؟ قال: عبد 
الله صبيغ› فقال: وأنا عبد الله عمر» وضربه الضرب الشديد. وكان ابن عباس إذا 
لح عليه رجل فسأله من هذا الجنس يقول ما أحوجك أن يصنع بك كماصنع عمر 


(1)( المصدر السابق - ج۳٠‏ - ص۰۹ ۲- TY‏ . 
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وهذا لأمم رأوا أن غرض السائل ابتغاء الفتنة لا الاسترشاد والاستفهام» كما ,, 
قال النبی سید: ١إذا‏ ریت الذين يتبعون مأ تشابه منه» وكما قال تعألى: اما ال فی 


‌ سے ي ر ص یں کی نے ایر سے وار ات یسم ا اپ اص 


لوبهم ديع تيعو ما لبه مه اماه ألِصََدَ ) [آل عمران: ۷] فعاقبوهم على هذا القصد 
الفاسد» كالذي يعارض بين آیات القرآن» وقد نبى النبي ميه عن ذلك وقال: «لا 
تضربوا كتاب الله بعضه ببحض>١.‏ فإن ذلك يوقع الشك في قلوبمم. ومع ابتغاء الفتنة 
ابتغاء تأويله الذي لا يعلمه إلا الله فکان مقصودهہ مذمومًا ومطلو یم متعذرّا مثل 
اغلوطات المسائل التي ہی رسول الله يا عنها(). ) 

وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتاب فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد» تحقيق محمد حامد الفقي- ص ۷٩٨٤ء‏ قال في شرح المتن: من 
جحد شينًا من الأسماء والصفات» وقول الله تعالی: ظط وهم قرو لرن فل هو 


سے ص 
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ري لا للم هر ڪي رلت َه سا ) [۱۳: ]۳١‏ وني صحيح البخاري قال 
علي: (جدنوا الناس بما یعرفونه» اتریدون أن یکذب الله ورسوله) وروی عبد 
الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجا انتفض - لما 
سمع حديًا عن النبي اة في الصفات - استنكارًا لذلك - فقال: ما فَرّى هؤلاء؟ 
یجدون فهمه عند محکمه ویهلکون عند متشاہه). انتهی. ) 
قال الشارح: قلت وليس في هذه الآثار ونحوها ما يشعر بأن أسماء الله تعالى 
وصفاته من المتشابه» وما قال النفاة من آنا من المتشابه دعوى بلا برهان. 


(۱( الحديت رواء ابن ماجه في مقدمة السثن برقم ۸١‏ وقال المحقتق: في الزوائد: هذا إسناد صحبح ) 
رجاله ثقات. ومو في مجمع الزوائد للهيشمي في كتاب العلم» باب ما جاء في المراء قال: ورجاله ثقات 
آبات (ج۱ ص٦٥١۱)..‏ 

(۲) المصدر السابق - ج۱۳ - ص١٢۳‏ . 
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قال: وأخرج ابن جرير من طريق ابن مالك عن أبي ضالح عن ابن عباس» 
وعن مرة عن ابن مسعود وثابت من الصحابة رضي الله عنهم (المحكمات: أا 

نسخت التي يعمل ہن» والمتشاات المنسوخات). 

وأخرج | بن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان: (إنما قال: هى اَم اذكب 4 
لأنه ليس من أهل دين لا يرضى بين وأ مَتَسّرمث ) يعني: فيما بلغنا «الم) 
و«المص)»ء و«المر)'. 
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الجنة التي سكنها آدم عليه السلام 
وني مسالة الجنة التي أسكنها الله آدم وزوجته نقل الشيخ حامد الفقي أولا قول 
القرطبي عند تفسير قوله تعالى: لإ وفا ادم اس أت فمك اة 4 [البقرة: .]٠٠‏ 
قال القرطبي: قال لآدم اسكن» أي لازم الإقامةء واتخذها سكتًا وهو محل ٠‏ 
السکون» قال: وفیه تبیه على الخروج؛ لآن السكنى لا تكون ملگا(ا). . 
) ثم قال الشيخ حامد بعد آن تكلم عن خلق حواء من ضلع آدم: وقد أكثر 
العلماء القول في الجنة التي أسكنها الله آدم وزوجته» والذي أعتقده أا جنة الخلد ' 
التي أعدت للمتقينء ذلك لأن الله تعالى قال: (الجنة) معرفة بلام العهد أي الجنة ‏ 
المعروفة في لسان القرآن والمعروفة للملاثكة وآد» التي حرم منها إبليس وأبعد 
عنها مذمومًا مدحورًا عليه اللعنة ومن تبعه. 


. 0 . ساو راص صو م 
NEE‏ ادم ِن هنذا عدو لَك 
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لا تظموا فیا وا نسح 4 [طه: ۱۱۹-۱۱۷]. 

وأي بستان في الدنیا مهما کثرت فواکهه وغزر ماؤه وعذب شرابه فانه لا ر 
أن يحس ساكنه مرة بالجوع والعطش» وتبلى ثيابه ويجد من حرارة الشمسن فلا 
تكون هذه الصفات إلا لجنة الخلد التي أعدت للمتقين. 

وقد جاءت إلسنة الثابتة ما يزيد ذلك عندې قوة وثبوتًا؛ إذ جأء في صحيح 
البخاري في تفسير قوله تعالى: جردا من ألْجََةٍ ضمح ) عن أبي هريرة عن 


(1) مجلة الهدي النبوي -العدد ۳۱ - شوال سنة ۱۳۵۸ ص ۲. 
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النبي ية قال: «حاج موسى آدم فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك 
فأشقيتهنم ٠...‏ وني لفظ: «وأسكنك جنته)» وهذا الحديث قد رواه مسلم وغيره. 

وقال ابن عبد البر: هذا الحديث ثابت بالاتفاق؛ رواه عن أبي هريرة جماعة 
من التابعين» وروي عن النبي كيا من وجوه أخرى من رواية الأئمة الثقات 
الأثبات. اه. وانظر طرقة في فتح الباري (ج١١‏ ص )٤١۷‏ في أبواب القدر. 

ومثل هذه الاطلاقات ذه الألفاظ إنما تعرف في لسان القرآن والسنة على ما 
هو متعارف فيهما المشتهر فيه استعمال اللفظ لما يعرف من معناه كذلك بطريق 
البداهة من غير احتياج إلى قرينة. 

وقد آطال الإمام العلامة المحقق ابن القيم في ذلك في کتاب حادي الأرواح 
إلى بلاد الأفراح وذكر قول كل فرقة وساق حججهاء وما ردت به على الأخرى 
واختار أا جنة في الدنيا وليست جنة المأوى» وآما في کتاب «(مفتاح دأر السعادة» 
فإنه جرى على أا جنة المأوى. 

ونلخص لك من «مفتاح دار السعادة» طرفا قد ينفعك الله به إن شاء الله 
تعالى؛ لأنه كلام نفيس كل النفاسة(). ‏ 

٤‏ وبذلك فقد خالف الشيخ حامد الفقي شيخه الشيخ رشيد بصا في الجنة التي 

اسکنها الله آدم فقد أيد الشيخ رشید رأي الشيخح محمد عبده بأغبا.جنة ٤‏ الدنا١).‏ 

وقد نقل الشيخ حامد عن الإمام ابن القيم نقآا طويلا في فوائد إهباط الله 
لآدم من الجنة إلى الأرض ثم عودته إلى الجنة بعد ذلك» ومن هذه الفوائد التي 


(1) مجلة الهدي النبوي -العدد ۳١‏ - شوال سنة ۸ - الجزء السابع - من السنة الثالثة- ص ۳» 5 . 
(۲) انظر تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا- ط. دار الكتب العلمية- بيروت - لبنان ج ١‏ ص ۰۲۲۸ 
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ذكرها ابن القيم في كتاب «مفتاح دار السعادة): 

١‏ - أراد الله أن يذيقه وولده من نصب الدنيا ليعرفوا قدر الجنة عندما يدخلون إليها 
في الدار الآخرة. 

۲- آراد الله أمرهم ونيهم واختبارهم وليست الجنة دار تكليف. 

۳- أراد اله أن يتخذ منهم أنبياء ورسلا وأولياء وشهداء. 

٤‏ - ليظهر فيهم آثار أسمائه الحسنى مثل الغفور الرحيم العفو الحليم الخافض 
الرافع» المعز المذل. 

-٥‏ وليظهر الإيمان بالغيب الذي هو اللإيمان النافع. 

- وليميز الله الخبيث من الطيب ولا يكون ذلك إلا في الدنيا. 

۷- وليظهر تحقيق قوله تعالى للملائكة: إن أعلَم ما لا نمَو ). 

۸- وليظهر ما حفي على الملائكة من شأن عداوة إبليس ومحاربته له. 

-٩‏ ولينال آدم وذريته والصالحين من خلقه محبة الله لهم. 

-١‏ ولينال من اصطفاه منهم درجة العبودية. 

۱- ولیري أحبابه فعله بأعدائه. 

-١‏ ولتظهر الأسباب التي يحمد عليها. 

۳- وليظهر مقتضى أمره وشرعه الذي بعث به أنبياءه. 

-١ ١‏ ولبظهو استحقاق آدم وذريتهلتوريثه جنة الخلد وتفضييله لها على الماجلة 
ويقول ابن القيم: 
وحي على جنات عدن فإنا ٠‏ مازلك الأولى وفيها المخيم 
ولكتناسبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاتنا ونسلم) 


) مجلة الهدي النبوي -العدد ۳١‏ - شوال سنة ۱۳١۵۸‏ ص -٤‏ ۷. 
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خروج آدم من الجنة: 

وهذا السؤال الذي يتبادر إلى آذهان کثیر من الناس؛ لماذا جعل الله آدم أولا 
في الجنة ثم أخحرجه منها إلى الأرض؟ ولماذا تعرض آدم لاختبار الأكل من 
الشجرة التي ناه ربه عن الأكل منها فعصاه؟ 

فيجيب الشيخ حامد فيقول: 

أهبطه إلى الأرض حسًا ليرفعه بالنبوة والعلم حقيقة ومعنى» فكان آدم بعد 
الأكل من الشجرة ة خيرًا منه قبل الأكل منهاء وما بلغ هذه الدرجة الرفيعة إلا 
بالتوبة النصوح والندم الصادق؛ الذي به عرف نفسه ظالمة» وعرف ریه صاحب 
الفضل والمنة» وأنه لا مفزع له إلا إليه» ولا مهرب له إلا لربه الغفور الرحيم. 

وانه لن لم یتدارکه پمغفرته وهدایته فلن بجد له من دونه مولی ولا تصیرا؛ 
ولن يكون إلا من الخاسرين. 
نزل آدم إلى | الأرض ميدان الحرب بينه وبين عدوه فاقتضت حكمة العل 
الحکیم أن یمده وبنیه بسلاح يستدفعون به كيد ذلك العدو» ویردون به هجماته ) 
عليهم وطعناته المتوالية على قلوہم» فاجتبی آدم وهداه» وألقی عليه من العلم 
سلاحا لا يفل ودرعًا لا ينفذ منه سهام العدوا).  ٠‏ ) 

ثم ينقل كلاما لابن القيم في كتابه «مفتاح دار السعادة» عن حکم الله تعالی في 
تقديره المعصية على العبد: ) 

فمنها: أنه سبحانه يحب التوابین» حتى إن محبته لهم أن يفرح بتربة أحدهم ٠‏ 
أعظم من فرح الواحد براحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة 


.٥ -الجزء الثامن من السنة الثالثة- ص‎ ٠۳١۸ شوال ستة‎ - ۳١ مجلة الهدي النبوي -العدد‎ )١( 
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إذافقدها وأيس منها. 

ومنها آنه سبحانه يحب أن يتفضل عليهم ویریهم مواقع بره وکرمه وآنه 
يحسن إلى من أساء ويعفو عمن ظلم ويغفر لمن أذنب ويتوب على من تاب إليه. 

ومنها: أنه سبحانه له الأسماء الحسنى» ولكل اسم من أسمائه أثر من الآثار 
في الخلق والأمرء فلو لم يكن من عباده من يخطئ ويذنب ليتوب عليه ويغفر له 
ويعفو عنه لم يظهر أسماءه الغفور والعفو والتواب والحليم وماجرى مجراها. 

ومنها: آنه سبحانه یعرف عباده عزه في قضائه وقدره ونفوذ مشیغته وجریان 
حكمته» وأنه لا محيص للعبد عما قضاه عليه. 

ومنها: آنه یعرف حاجته الى حفظه له ومعونته وصیانته فان لم یحفظه مولاه 
الحق ويصونه ويعينه فهو هالك ولا بد 

ومنها: أنه سبحانه يستجلب من عبده بذلك ما هو من أعظم أسباب السعادة 
له من استعاذته واستعانته به من شر نفسه وكيد عدوه» ومن أنواع التقضرع والدعاء 
والابتهال والإنابة والفافة والمحبة والرجاء والخوف وأنواع. من كمالات العبد 
تبلغ المائة. ) 

ومنها: أنه سبحانه يستخرج بذلك من عبده تمام عبوديته» فإن تمام العبودية 
هو بتكميل مقام الذل والانقياد... ) 

ونكتة هذا الوجه: أن العبد متى شهد صلاحه واستقامته شمخ بأنفه» 
وتعاظمت نفسه» وظن أنه ونه عظيم» فإذا ابتلي بالذنب تصاغرت إليه نفسه» وذل 
وخضع وتیقن آنه وأنه عبد ذلیل. 

ثم ذكر ابن القيم وجوها كثيرة أخرى. وقد اختصرنا الوجوه ألسابقة بتصرف 
اقتصادا في القول(). 


)١(‏ المصدر السابق - ص ۵ ۸ بتصرف. 


ج یں 9ے 9وی 
(سکے دجن دزو ئی 
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المبحت الثاني عشر 
خلق جوا 
وقد حالف الشيخ حامد أستاذه الشيخ رشيد فى مسألة خلق حواء من ضلع 
أدم عليه السلام فبينما يويد ! لشيخ رشید رای استاذه الشيخ محمد عبده فى أن حواء 


لم تخلق من ضلع آدم ٠(‏ نرى الشيخ حامد يقول فى تفسير [الآية :١‏ من سورة 


ك کر س ےو ف او کاک ےو و 2 ا و 7 سو م 
البقرة] وهو قوله تعالى: ل وقلا يكادم اسك أت وريجك الحنة ركلا مها رعا حي 


ر 
م 


شما ولا ریا ماز و الگ متا می الي 4 

أقول: إن الله سبحانه وتعالى لما طرد إبليس من الجنة و أقصاه عنها مذمومًا 
مدحوراء وأوجب عليه اللعنة وعلى من اتبع خطواته إلى يوم الدين؛ قال لآدم بعد 
ذلك» نكاية بإبليس» وإيذانا بتنفيذ عقوبة لعنة وطرده اس أت رفك 4 حواء 
(الجنة) وهذا يدل على أن زوجه كانت موجودة قد سبق خلقها لآدم قبل ذلك 
ون القرآن الکریم أخبر آنه حلقھا من نفس زوجھا آدم قال یا الاس اقا ریم 
ای حل من نس ونودو وَل اروج وت مما رجالا کنا ونآ 4 [النساء: ۱] وقال فی 
سورۃ الأعراف ھر ای کم ن یں وَِدَو وَل نا ) [الأعراف: ۱۸۹] 
وف صحيح البخاري ومسلم فى الوصية بالنساء عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله ية «استوصوا بالنساء خيراء فإن المرأة حلقت من ضلع وإن أعوج 
شيء فى الضلع آعلاه» لن تستقيم لك على طريقة واحدة فإن استمتعت بها 
استمتعت ہا وہہا عوج» وإن ذهبت تقیمها کسرتہاء وکسرها طلاقها). 


(۱) راجع تفسير المنار- للشيخ محمد رشيد رضا- ط- دار الكتب العلمية “ بیروت- لبتان - ج -١‏ 
ص۲۲۱ . 


T۹ 


ففى القرآن والسنة الثابتة: أن المرأة حلقت من نفس زوجهاء ليكون ذلك أقوى 
فى طلب الرجل للمرآةء وشدة حاجته إليهاء لعا جزؤه المتمم له» الذى لاغنى له 
عنه» ولابد له منه؛ وليكون أيصًا أدعى إلى الألفة والمودة بينهما وسكون كل ؤاحد 
منهما إلى صاحبه» ورحمته به» وحدبه عليهء إذا هما اجتمعا بعقدة النكاح وارتبطا 


بوثاق الزوجية(., 


(1) مجلة الهدى النبوى- العدد ۳١‏ - شوال سنة ۸١١١-من‏ تفسير الفاتحة /. ومائة آية من سورة البقرة 


۳٣ ص'۰۲‎ 


٤ 


ا 
ا 


a1 
جی یی فی‎ 
9ے و‎ m-٠. المبحث الثارث عش‎ 
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n 


الشفاعة : ) 
وعقد - رحمه الله - بحتًا في الشفاعة في تفسير الآية ٤۸‏ من سورة البقرة فبداً 
أولا بالمعنى اللغوي لكلمة الشفاعة فقال: هي مصدر من قول الرجل: شفع لي 
فلان إلى فلان شفاعة» وهو طلبه وضمه إليه في قضاء حاجته» والشفاعة الانضمام 
إلى آخر ناصرًا له وسائلا عنه» وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى رتبة إلى 
من هو أدنی. 
ٹم اتی بالآیات التي ورد فيها ذكر الشفاعةء ثم قال: فبالتأمل في هذه الآيات 
يتبين أن الله قد أثبت شفاعتين ونفى شفاعتين» فأثبت شفاعة الإنسان لأخيه في 
الدنيا عند حاكم أو أمير في إيصال حق أو دفع ضرر.. ويدل لهذا المعنى ما روى 
البخاري وضسلم عن أبي موسى الأشعري أن النبي يي قال: «اشفعوا تؤجروا 
ويقضي الله على لسان رسوله ما یشاء». 
وأثبت كذلك شفاعة في الآخرة للملائكة كما في آية الأنبياءء ولخيار عباده 
من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين كما ني بقية الآيات» لكن شرطها 
يدنه وأن يکون المشفوع له ممن رضي الله عنهبں کما في آي الكرسي في البقرة 
وآية يونس وآية مريم وطه والأنبياءء وهذه شفاعة عامةء ثم تكلم عن الشفاعة 
الخاصة للنبي ييه » وأتى بحديثين متفق عليهما حديث أبي هريرة وحديث أنس 
رضي الله عنهما... وبين أن هذه الشفاعة لا تغير من قضاء الله شيا وإنما هي 
تشريف وتكريم للشفيع به ورفع لمقامه. 
ثم يتكلم عن الشفاعة المنفية فيقول: أما الشفاعتان المنفيتان في القرآن 
الكريم فهما: ) 


11° 


أولًّا: ما ادعاه - ويدعيه الآن المشركون لأوليائهم من الشفاعة عند الله ني 
قضاء الحاجات وشفاء المرضى ونحو ذلك ويدعونهم غ الشدائد والكروب 
ويستغيثون م لأجل ذلك ل وتفولور ھتؤلاي شقعدوتاعند آله € [یونس:۱۸]. 

ل ما نعیدهم إلا لیمریوتا ی اه رلح ) [الزمر: ۳]. 

ويدل عليها الآيات من سورة يونس وسورة سبأً ويس والزمر وأمثالها . 

ثاتيًا: الشفاعة التي يدعيها المشركون لأوليائهم يوم القيامة لمجرد توهم 
نهم صالحرن» وتخيل أنهم مقربون» وأنهم ملكوا هذه الشفاعة بما دفعوا من تمن 
في نظر أولئك الوثنيين» وكانت هذه ولا تزال عقيدة اليهود والنصارى» في الأحبار 
والرهبان والكهان والقسيسين » وهي عقيدة عوام أهل الطرق المتصوفين الذين 
تسمع منهم وتقراً في کتبهم: ان أشياخهم ضمنوا لمزيديهم وأتباعهم آن يدخلرا 
الجنة ويغلقوا دونهم النار مهما كان منهم من عمل.. وكذبوا أشنع الكذب» فلن 
تغني عنهم شفاعتهم شنًاء ولن تنفعهم شفاعة الشافعين» وما لهم من حميم ولا 
شی يطاع. وصدق الله » ومن أصدق من الله قیلا؟ « وقد موتا دى كم 
کک ار مر رکنم کا راکم و ر کمک تما آل عن 
2 فیک س کا قد مطح بیتکہ وص وضل Kk‏ عمو 4 6 4٤‏ 
وصدق رسول الله کا: ١يا‏ ا اعم فل ای منك ی ل 
شا( 0). a.‏ ا 


(1) مجلة الهدى ي النبوي -عدد ٤٣‏ - سنه ۱۳۵۹ ¬ ص٦ ٠‏ ۰ بپاختصار. 
() الحديث في صحيح البخاري» كتاب الوصايا بلفظ :هيا فاطمة بنت محمد سليني ما شت من مالي؛ 
لا أغني عنك من الله شيتا». ورواه الترمذي والنسائي كذلك. 


۲۹٦ 
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وصف حال أهل الكتاب اب (الیھود) 

ي تفسیر قوله تعالی: ‏ وَأَقِیم أَلصَلوةٌ واا اة ارگوا مح لكي 4 
ا ن الیم ساد یھر یا رید سن افا ولا ا 
تعالى كما هو المطلوب ٠‏ وينقل ذلك من كتبهم فيقول: 

فاليهود يزعمون أنهم يصلون » ولكنهم في الحقيقة يجددون محاربة الله 
ومعاداته» إذ يقولون في صلاتم ما نصه: لم تقول الأمم : أين إلههم؟ انتبه يا رب 
استيقظ من رقدتك. ويقولون في العشر الأول من الشهر الأول من كل سنة : 

يا إلهنا وإله آبائنا املك على جميع أهل الأرض. ليقول كل ذي نسمة: الله إله 
إسرائيل قد ملك» ومملكته في الكل متسلطةء ويقولون في هذه الصلاة أيضًا: 
وسيكون لله الملك» وني ذلك اليوم يكون الله واحذا واسمه واحدا. 

فهم في صلاتہم ينسبون إلى الله النوم والغفلة والخمول وأنه لا يظهر ملكه 
سبحانه على جميع الأرض ويتحققه الخلق إلا إذا صارت.الدولة لليهودء آما ما 
دامت اليهود مضروبًا عليهم الذلة والمسكنة.- ولن تزال كذلك إن شاء الله - فإن 
الله سبحانه وتعالى عن قولهم الفاجر خامل الذكر عن الأمم » مطعون في ملكه › 


مشکوك في قدرته. ) ) 
فهذه الصلاة المعوجة الفاجرة ي صورتها ومعناها لا تزيد صاحبها إلا كمرًا 
بالله وملائکته وکتبه ورسله(). 


ركذلك علاقتهم بالمال » فقد قال اله تعالی لهم (I‏ فما 


(۱) مجلة الهدي النبوي -عدد ۳۹ - أول صقر سنة ٠١١۹‏ - الجزء الثالث من السنة الرابعة -ص"۳. 


4¥ 


هي علاقتهم بالمال وبالزکاة. 

يقول الشيخ حامد : ثم دعاهم تعالی إلى إيتاء الزكاة > أي إل ئ 
نفوسهم» وتطهير قلوبهم من عبادة المال» فإن اليهود أشد الناس تآليهًا للمالء 
وأحرص الناس على عبادة الدرهم والدينار» ولقد دعتهم عبادة المال إلى أن 
يقولوا : إن الله فقير ونحن أغنياء » وإلى أن يقولوا : يد اله مغلولة . غلت أيديهم 
ولعتوابماقالوا. 

وأن الذي يجترئ على بمذا القول الشنيع» البالغ في الكفر أشده؛ إرضاءُ 
لشهوة المالء وخضوعًا لسلطانه» ليس ببعيد عليه ولا غريب منه أن يكفر بمحمد 
اة وبما أذ رل معه» بل وبكل نبي مرسل من قبله؛ لأن كل الأنبياء متفقة كلمتهم 
على التحذير من عبادة المال وتأليهه. 

٠‏ لجل هذا دعامم اث الى إلى التحرر من هله الجريمة وتزكية الس من 

القذرء فإمم إن استطاعوا ذلك سهل عليهم كل السهولة أن يؤمنوا بالل 
وبرسوله(). 


FPF aF 


وفي تفسير قوله تعالی . : اا س يالر لبر وتشسون أن أ علو 


af ج‎ 


لكب أفلا تَعقَلوَّ € [البقرة: .]٤٤‏ 
ينقل كلامًا عن السموآل بن يحيى)- الذي كان من أكابر أحبار اليهود 


() المصدر السابق “ص٤‏ . ) 

(۲) الستموأل بن یحیى -ت ۰ه - ۱۱۷۵ م» مات بأذربيجان » مهذب رياضي عالم بالطب والحكمة - 
صله من المغرب - سكن بخداد مدة» ثم انتقل إلى قارس - كان يهوديًا فأسلم » له كتب في الهندسة 
والحساب والرياضيات والطب» وله كتاب مطبوع اسمه بذل المجهول في إفحام اليهود. الأعلام 
للزركلي. 


ا 


4۸ 


وعلمائهم ثم من الله عليه بالإسلام - في كتابه بذل المجهود قي إفحام اليهود - أن 
فقهاء اليهود الذين يمون بالحاخاميم أن الحكماء ألفوا لهم كتابين هما المشنا 
وهو الكتاب الأصغر والتلمود وهو الكتاب الأكر()ء آله ھؤلاء الحاخاميم جيل 
بعد جيل حتى أوقف اليهود هذا التتابع عندما خافوا من التناقض بين هذه الأجيال» 
وحرموا فيهما على اليهود مؤاكلة الأجانب ومناكحتهم والأكل من ذبائحهم» 
وكانت التوراة قد حرمت هذه الأشياء على اليهود إذا كانت من الوثنيين فجعلها 
تشديدهم على أنفسهم › والسبب الثاني في تشديدهم على أنفسهم أنهم مفرقون في 
البلاد وكلما يأتي على قوم في بلد رجل من بلاد غريبة أوهمهم أنه من الفقهاء 
بتشدده في أمور دينية مثل العمل في يوم السبت فتشدد و یسب الذين يعملون أي 
عمل فيه بشدة وينسبه إلى قلة الدين حتى يشتهر بينهم بالتدين رغبة فيما عندهم من 
المال. اه. بتصرف. 


وهكذا كانوا كما قال ابن القيم في كتاب الفوائد : علماء السوء جلسوا على 


)١(‏ التلمود: يثألف من المشناه والجمارة: وقد احتاجت محتويات التوراة إلى تفسير يوضحها ويتمهاء 
فکان تفسيرها هو المشنات ثم احتاجت المشناة أيضا إلى ما يفسرها فكان تفيرها هو الجمارةء وقد 
تطلق كلمة التلمود أو التلموذ على الجمارة وحدهاء أو على المشناة والجمارة مع فالتوراة إذن 
ساس المشناةء والمشناة أساس الجمارة والعلاقة بين هذه الثلاث هي - كما نقول في مصطلحات 
العرب في التأليف -علاقة المتن بشرحه ثم حاشيته . وكلمة التلمود عبرانيت تعني التعليم أو التعلي 
ومثلها في لختنا العربية: التلميذ والتلميذة فالتلمذة علاقة بين معلم ومتعلم واستعمال هذه الكلمة وما 
يشاركها في الجذر أروح بالذال في لغتنا من استعمالها بالدال المهملةء ولكن الدال في الجذر أشد 
أصالة. (من كتاب كنوز التلمود ترجمة محمد خليفة التونسي- ط. مكتبة دار التراث - القاهرة - 


ص۲۱ . 


باب الجنة يدعون إليها الاس بأقوالهم » ويدعونم إلى النار بأفعالهم» فكلما قالت 
أقوالهم للناس: هلمواء قالت أفعالهم : لا تسمعوا منهم فلو كان ما دعوا إليه حقًا 
كانوا أول المستجيبين له ۰ فهم في الصورة أدلاء» وني الحقيقة قطاع طرق. اھ(). 


عاد علد ماد 
د 2 


(1) مجلة الهدي النبوي -العدد ۰ 0 صقر ١١١۹‏ ¬ ص ۹٩--۵٩‏ بتصرف. 
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تشخيص داء الأمة الإسلامية ووصف دوائها : 
ولأن العلماء ورثة الأنبياء في نشر العلم بين الأمة والدعوة إلى الإصلاح» ‏ 
كان الشيخ حامد الفقي رحمه الله تعالى يستنبط من آيات القرآن من العر والعظات 
ما يعينه على تشخيص داء الأمة إبان الفترة التي كان يعيشهاء ثم الدواء لهذا الداى 
ومثال لذلك ما ذكره في تفسير الآيات ٠٠ ٤4‏ من سورة البقرة: #رَإد 
يڪم ين ٤ال‏ رڪون ومون سو العڌاي يد ون بتاک ویون اک . 
وف دلِکم بلا ين یکم غر © وذ رقا یکم ار اكم کم رارقا ءال ٠‏ 
وروت وأنشم نطود 4 . 
ثم استعرض الآيات التي وردت عن قصص بني إسرائيل في سور القرآن» 
مثل سورة الأعراف» وإبراهيم» ويونس» وطه» والشعراء» والقصص,» والصافات» 
وغافر» والدخان» والذاريات» والتي تحمل نفس معنى الآيتين السابقتين ثم خرج 
منها بالفوائد الآنيةء والتي نستفيد منها أبقا في واقعثا المعاصرء والواقع الذي كان 
مو جوا حینئل: 
۱- کان تسليط فرعول على بني إسرائيل بل لرک شريعة يعقوب ويوسف 
عليهما السلام. 
-۲٠‏ وكذلك بسبب تفكك بني إسرائیل واهتمام کل واحد منهم بنفسه فقط. 
۳“ وبسبب انتشار خلق الجبن بين بني إسرائيل وفقدامم الشجاعة 
والشهامة» وانتشار حب الدنيا وكراهية الموت بينهم. 
-٤‏ أن الظلم مهما كثرت أعوانه» وعظمت قوته» وتضخم سلطانه» وتوهم 
الناس لكثرة ما يعتمد عليه من أسباب بقائه وامتداد لهيبه واستشراء فساده» فهو لا 


۳٠١ 


بد إلى اضمحلال ودمار وانہيار. 

-٥‏ أن الحق مهما قل ناصروه وکثر اعداؤه وخاذلوه» وتوفرت عليه معاول 
التشويه والتنفير» وتضافرت عليه جهود شياطين من الإنس والجن» فلن تنطفئ 
شعلته؛ ولن تتخمد جذوته. 

-٦‏ أن التربية المنزلية عليها أكبر المعول في قوة الأمة وضعفهاء ولها أكبر 
الأثر في عزتها وذلتها؛ فإن كانت البيئة التي ينشاً فيها الطفل منحلة الأخحلاق 
مريضة النفوس بالجبن والذلة اصطبغ الإنسان بها وشب عليها وشاب» ولذلك 
أبعد الله موسى عليه السلام الذي صنعه على عينه - عن بيئة بني إسرائيل الذليلة 
المريضة المهينة ورباه في حجر فرعون لينشاً قوي القلب شجاعا ثابت الجنان لما 
يصطبغ به مما حوله من عظمة فرعون وبيت فرعون » ثم لئلا تكون تلك العظمة 
هي الأغلب عليه» فيكون مستكبرا طاغيًاء حرم عليه المراضع فلا يقبل إلا ثدي آمه 
ليرضع منها العطف على بني إسرائيلء والحدب على أمته وشعبه؛ ولتشهده على 
ما ینالهم من فرعون» فیعمل على إنقاذهم من ظلمه وینجیهم من بطشه» وقد کان 
ذلای(). 


وقد كان الشيخ حامد الفقي رحمه الله يبكي على حال المجتمعات 
الإإسلامية» ويحزن لذلك آشد الحزن حتى آخرجه هذا الحزن عن وصف هذه 
المجتمعات بالإسلامية والتصريح بأهم لا يستحقون ذلك» وكان أولى له أن 
يصفهم بالجهل» وهذا واقعهم فنجده يقول في وصفهم في تفسير الآية السادسة من 


(1) مجلة الهدي التبوي - العدد ٠١ - ٤٤‏ ربيع الثاني ٠١١۹١‏ = الجزء الثامن من السنة الرابعة - 
ص۰۸ ۱۲ باختصار وتصرف. ۰ 
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سورة البقرة: 

أما بعدء فقد خدع الشيطان بخدعة كشرّا ممن يتسمون بالأسماء الإسلامية 
اليوم» وغرهم عن حقيقة دينهم بتلك الصور الظاهرة» فزعموا وزعم لهم 
شياطينهم: أن مجرد تلك الأسماء مع التلفظ بالشهادتين كاف ني التحقق بحقيقة 
الإسلام مهما عبد العابدون من موتى؛ وخحضعوا لهم من دون الله؛ وقربوا لهم من 
الحرث والأنعام مما رزقهم اله» وعكفوا عند قبورهم وعرضوا عندها حوائجهم 
ومسائلهم» وطلبوا منهم تفريح الكروب وإغاة اللهفات» وشفاء المرضى ورد 
الغائب وأمثال ذلك» وسموها بأسماء ما أنزل إليه ا من سلطان ومهما ضيعوا من 
صلاة وزكاة وصوم وحج» وآتوا من فواحش وانتهکوا من حرمات واعتدوا من 
حدود» وأحلوا ما حرم الله من ربا وزنا؛ وحکموا بغیر ما آنزل الله» واعتقدوا آن 
ذلك هو اللاتق بزمنهم» والواجب في إصلاح أمتهم» زعموا وزعم لهم شياطينهم 
أهم مع كل هذا مسلمون ناجون بمجرد التلفظ بالشهادتين» وزعم أولئك 
المخدوعون آن من سمى أكثر آهل مصر اليوم أو غيرها غير مسلمين يكون ظالمًا 
ومعتديّا؛ وصاحوا أنتم تكفرون المسلمين» تهويشا وتضليلا؛ وما يخدعنا ذلك 
التهويش الفارغ. ونقول مقالة أستاذنا السيد رشيد رحمه الله (متى دخل هؤلاء 
الإسلام حتى نخرجهم منه؟)(). 

وعتد تفسيره لآيات المنافقين في ول سورة البقرة يذكر تأثير هذا الصنف من 
الناس في المجتمع الأسلامي منذ بدايته ويمر على جميع المراحل من بعد موت 
أرسول الله ية مباشرة» وعن هذه الأضرحة والموالد المنتشرة في بلاد المسلمين 


. ١١١١١ اللسنة الثابة - ص‎ - ٠١١۷ جمادى الأخرة سنة‎ - ٠١ مجلة الهدي النبوي - العدد‎ )١( 
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ومنها بلادنا يقول: ) 

هذا العدو الخبيث الشرير هو الذي جاء إلى مصر من بلاد البربر في المغرب 
الأقصى من نسل الخبيث اللعين عبيد الله القداح اليهودي طريد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. جاء ذلك العدو باسم الفاطميين - وفاطمة عليها السلام وأبوها بيا 
وبنوها رضي الله عنهم برآء من تلك الطغمة المجرمة اللعينة - طغمة الفاطميين 
أحلهم الله ما هم له أهل في دار النكال - ففعلوا بمصر وبلاد الشرق الأفاعيل» وبنوا 
من الأوثان؛ ونصبوا من الطواغيت باسم الحسين - والحسين والله منهم ومن 
عملهم بريء - ویاسم ‏ غير الحسين - ما كان علي , بن ابي طالب رضي الله عنه 
بهدمه حين بعثه النبي ل إلى اليمن - فهدم أولئك العبيديون وأولياؤهم ما بنى 
رسول الله وآل بيته من التوحيد وإخلاص الدعاء والعبادة كلها لله وحده وينوا ما 
هدم من الأنصاب والقباب والطواغيت» وعبادة الموتى» ودعائهم والنذر لهم من 
دون الله» والأعياد الشركية للموتى باسم الموالدء وصرفوا القلوب عن الله وعن 
دين الله وكتاب الله إلى تلك الطواغيت والعقائد الزائفة» وأرغموا الناس على لعن 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ وقالوا على الله غير الحق؛ وأضلوا كثيرًا وضلوا 
عن سواء السبيل» ولقى الإسلام» وشرائع السلام» وعقائد الإسلام» وعلماء 
الإسلام من شرهم وأذاهم قدیًا وحدیثاء ما لا یعلم آخرته ونایته إلا الله رحده 
والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا باه(). 

وني تفسیر قوله تعالی: ‏ ا قل لَه ا نيوا نى الأرَضِ ًالوا نَا ن 
صیخرت ل لاإ ي م هم الم دود وکن لد نعود 4 [البقرة: ۱ قال کلام 
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) منذ سبعين سنة» إذا تدبرناه نجد أنه ما زال ينطبق على واقع المجتمعات الإسلامية 
اليوم» فيقول مثلا: 

لبسوا للناس جلود الضأن تظاهرًا بالتواضع» ألستتهم حلوة وقلومم مثل 
قلوب الذئاب» يمالئون الأمراء؛ ويداهنون الكبراء حين فشا فيهم هذا الخلق» وكثر 
فيها هذا الصنف - لا كثرهم الله - عم الناس الفسادء وأصيبت الأمم الإسلامية 
بالانتکاس والارتکاس في شونا كلهاء وأصبح أمرها فرطا؛ وا صبح الجميع - إلا 
من شاء الله - مرائین مداهنین» منافقین» يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا 
يؤمرون» ویظهرون غير ما یہطنون» ویسرون خلاف ما يعلنون» وأحاط بالقلوب 
سور من الجبن والذلة حتى أصبحوا يتملقون عدوهم الذي ينهل من دمائهم» 
ويداهنون الوحش المفترس الذي يمزق أوصالهم» وينهش لحومهم ويتسابقون إلى 
مرضاته وهواه بکل ما يستطيعون. ويزعمون مع هذا آنہم مصلحون وآہم يعملون 
على إنقاذ الأمم لإسلامية من برائن ¿ الوحش» وتخليعها من مخالب العدو ذه 
السياسة التي يسمو نما حكيمةء ألا إنمم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. 
ال تای: $ یی ای کی نک هن امین لدَيا وَينه د لعل م 
كلد وهو اَل اَل ولا تول سی فی آلأرْض ليد يها ونمو 
E‏ 0 @) ودام له آتق الله أده اليرة بالإنْي 4 
[البقرة: »]۲٠٠١ - ۲۰٤‏ هذه صفات كثير ممن يدعون الإصلاح» ويضعون أنفسهم في 
مكان الزعامة من الأمةء والأمر لله. ولا حول ولا قوة إلا باله١).‏ 

ويلفت النظر أيضا إلى تأثرنا حتى الآن ببعض البدع التي أحدثتها بعض 


(1) مجلة الهدي النبوي - العدد 1۸ - رمضان سنة ٠١١۷‏ - السنة الثانية - ص٤٥‏ . 
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الفرق الإسلامية المنحرفة مثل البرامكة المجوس مثلا قيقول عنهم في تفسير آيات . 
المنافقين أيصّا من أول سورة البقرة: هذا العدو هو الذي استولى على الدولة 
الإإسلامية باسم البرامكة المجوس» فأحدث كيرا من البدع المجوسية لتعظيم 
النار» وبقي مها إلى الآن إيقاد شمعتين كبيرتين كل ليلة على باب الكعبة مام 
المصلين» وإيقاد المصابيح والنيران الكثيرة في أيام المواسم والأعياد» وذلك من 
تعظيم النارء ومن آثار أولئك المجوس الذي حين تبين للخليفة هارون الرشيد 
بعض آمرهم نكل بهم أشد التنكيل(. 

ويرى الشيخ حامد أنه لابد لمن يفسر القرآن بأن يطبق الشرح على الوقائع 
الحادثة فيقول: 

وما أرى تفسير القرآن إلا بهذا الأسلوب الذي يشرح مقاصد القرآن شرا 
تطبيقيًا على الأحوال الحاضرة والوقائع الحادثةء فإنه هدى للناس في كل وقت» 


ی سے ےت لی ع سے ارچ 


ی ل ان هدا الش ار ھک ای کے [الاس اء ۳]۹). 
ونور لھم فی کل طریق ل إن هذا الق ان ہد ی لل ہے أفوم 4 [الإسراء: ۹] 
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مجهودات الشيخ في تحقيق تفاسبر القرآن الكريم : 

بالإضافة إلى تفسير القرآن الذي تركه لنا الشيخ الفقي فقد قام الشيخ رحمه الله 
بتحقيق العديد من التفاسير بعضها لتفسير القرآن كاملا وبعضها لبعض سور القرآن ‏ 
الكريم» ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ جامع البيان في تفسير القرآن - لمحمد بن عبد الرحمن الإيجي الشافعي 
وقيل: عبد الله معين الدين الحسيني الصفوي الإيجي الشيرازي الشافعيء» 
والمشهور بتفسير الصفوي» (۸۳۲ - ١٠۹ه)‏ ومعه حاشية محمد بن عبد الله 
الغزنوي المتوفی سنة ٩۲۹٠ه.‏ 

وهذا تفسیر کامل للقرآن کله وقد کتب على غلافه: 

وقف على تصحيحه محمد حامد الفقي من علماء الأزهر الشريف» وراجعه 
فضيلة الإمام المحدث الشيخ أحمد محمد شاكر وني هامشه هوامش للمؤلف 
ورمز لها ب(منه) ولكبير من علماء الهند على النسخة التي طبعت بالهند (يعني 
محمد بن عبد الله الغزنوي) ورمز لها ب(د) وللمصحح (يعني الشيخ حامد الفقي) 
ورمز لها ب(م) وهو موجود في دار الكتب المصرية تحت رقم ت - ٠١٠۱۸۸‏ 
والموجود منه الجزء الثالث فقط وهو مطبوع بمطبعة حجازي بالقاهرة عام 
٥ه‏ - ١۱۹۳م‏ طبع على نسخة فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمد شاكر 
وكيل الأزهر سابقا وعلى نسخة من دار الكتب وعلى النسخة الهندية على نفقة 
محمود توفيق الكتبي بميدان الأزهر الشريف وشارع السكة الجديدة بمضر ويقع 
التفسير في ثلاثة مجلدات. 

وقد طبع حدیثا بتحقیق د. عبد الحميد هنداوي المدرس بكلية دار العلوم - 
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جامعة القاهرة عام ١۲٤٠ه‏ - ١٠٠۲م‏ في أربعة مجلدات منشورات دار الكت 
العلمية - بيروت. 

وقال المحقق في مقدمته: 

هذا الكتاب في التفسير قل أن تجد مثله» فهو قصد ووسط بين المختصرات 
والمطولات» يوضح العبارة بأیسر إشارة والشيخ الغزنوي محشيه رحمه الله کان 
سنا سلفيًا واضح المذهب مقتديّا بالإمامين ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى 
جميعًا وأشار إلى طبعة أحمد شاكر والفقي التي نتكلم عنها(). 

١‏ التفسير القيم - لابن القيم - جمع محمد أويس الندوي طبع دار الكتب 
العلمية - بيروت - وهو ما كتبه الشيخ ابن القيم في التفسير جمعه محمد أويس 
التدوي من علماء الهند وحققه الشيخ محمد حامد الفقي. 

٣‏ تفسير سورة الكافرون والمعوذتين - لابن القيم - حققه الشيخ محمد 
حامد الفقي» ط. مكتبة السنة المحمدية - القاهرة. 

تفسير سورة الإخلاص - لابن تيمية - تحقيق محمد حامد الفقي - ط. 
مكتبة السنة المحمدية -القاهرة. ) 

-٥‏ التبيان في أقسام القرآن - لابن القيم - تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي» 
ط. المكتبة التجارية -القاهرة. 


(۱) جامع البيان في تفسير القرآن - للصفوي - تحقيق د. عبد الحميد هنداوي ط. دار الكتب العلمية - 
بیروت ص۸ . ۰ 


e۸ 


تفاسير لسور متفرقة فى الخطب والدروس : 

بالإضافة إلى جهود الشيخ حامد الفقي - رحمه الله تعالى - في تفسير القرآن 
الكريم على صفحات مجلة الهدي النبوي القديمة كما وضحنا سابقاء وكذلك 
تحقيقاته لعدد من التفاسير لعلماء آحرين ومنه كما ذكرنا تحقيق لتفسير القرآن 
كاملا مثل جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن عبد الرحمن الإيجي الشافعي ) 
وقيل: عبد الله معين الدين الحسيني الصقوي الإإيجي الشيرازي الشافعي (۸۳۲- 
٠‏ ه) - والمشهور بتفسير الصفوي» ومنه تحقيقه للتفسير القيم لابن القيم وهو 
ما كتبه الشيخ ابن القيم في التفسير وجمعه محمد أويس الندوي من علماء الهند 
وغير ذلك. ) 

فبالإأضافة إلى ذلك كانت معظم خطب الشيخ ودروسه أيصًا في التفسيں 
وقد قام خلال هذه الخطب والدروس بتفسير كثير من سور القرآن الكريم مثل: 
سورة الأعراف وسورة التوبة» وسورة هود» وسورة مريم» وسورة الكهف» 
وسورة الحج» وسورة الفرقان» وسورة النمل»ء وسورة القصص» وسورة السىجدة 
وسورة الرحمن» وسورة الجمعة» وسورة الطلاق»ء وسورة الملك» وسورة نوح» 
وأحيانا يشرح السورة كلهاء وأحيانًا يتكلم عن مواضع هامة يلفت النظر إليها في 
السورة. 

ولقد وصل إلينا كثير من الأسطوانات وعليها دروس الشيخ في التفسير. 

وكذلك فعل تلامیذه من بعده فتناولوا التفسير في خطبهم ودروسهم» ووصل 

إلينا الكثير من هذه الدروس أيصا من خلال الشرائط والأسطوانات. 
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المىجث الأول : 
حيانه - اسمه ومولده: 

هو عبد الرحمن بن عبد الوهاب الوكيل. ولد في قرية زاوية البقلي - مركز 
الشهداء بمحافظة المنوفية بمصر سنة ٠١۳٣۲‏ ه الموافق الثالث والعشرين من شهر 
يونیو ۱۹۱۳ م. ) 

نشأته وتعليمه: ) 

نشا الشيخ عبد الرحمن الوكيل نشأة علمية» فقد كان أهل القرى في ذاك الزمان 
مهتمين بتعليم أبنائهم القرآن الكريم والعلوم الشرعية» فحفظ القرآن في كتاب 
القريةء ثم التحق بالمعهد الديني في طنطا فدرس فيه تسع سنوات حتى حصل على 
الثانوية الأزهرية. تخرج في كلية أصول الدين بالأزهر حاصلا على الإجازة العالية 
بتفوق» ثم حصل على إجازة التدريس. 

وظائفه: عمل الشيخ عبد الرحمن الوكيل أول تخرجه مع وزارة المعارف 
المصريةء فعين مدرسًا للدين بالمدارس الثانوية (التربية والتعليم) انتدب للتدريس 
بالمملكة العربية السعودية في المعهد العلمي بالریاض عام ۱۳۷۱ - ٠۹٥۲‏ م. 

شخل منصب رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية - فرع مصر القديمة» ثم 
اختير وكيا أول للجماعة بمصر. 

وني ۲۳ صفر ۱۳۷۹ھ الموافق ۲۷ / ۸ / ۱۹۰۹ تم انتخابه اتبا لرئيس 
الجماعة الثاني الشيخ عبد الرزاق عفيفي فكان له خير معين. 

انتتخب رئيسًا عامًا لجماعة أنصار السنة المحمدية في مصر بعد سفر الزئيس 
الشيخ عبد الرزاق عفيفي إلى المملكة العربية السعودية وذلك في ٠١‏ محرم 
۰ه الموافق ۰۱۹٠١ /۷ / ٩‏ فكان بذلك ثالث رئيس لجماعة أنصار السنة 
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المحمدية بمصرء واستمر على رأس إدارة الجماعة إلى أن أدمجت في.الجمعية .. 
الشرعية عام ۱۹٩٩‏ م. ) 

بعدها انتدب للتدريس بكلية الشريعة بمكة المكرمة وعمل أستادًا للعقيدة 
بقسم الدراسات العليا إلى حين وفاته بمكة المكرمة رحمه الله. 

وفاته: قضى الشيخ عبد الرحمن الوكيل حياته الحافلة بالجهاد في سبيل دعوة ٠‏ 
التوحيد - ولم تكن طويلة - والتي ختمها بانمقام إلى جوار البلد الأمين أستادًا ني 
كلية الشريعة بمكة المكرمة ومدرسًا بالمسجد الحرام إلى أن توفاه الله في الثالك 
والعشرین من شهر جمادى الأولى عام ۰ه الموافق ۱م ودفن بمقابر 
المعلاة (الحجون) رحمه الله رحمة واسعة0). 
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(1) جماعة أنصار السنة المحمدية - نشأعبا - أهدافها - منهجها - جهودها - تأليف د. أحمد محمد 
الطاهر - رسالة دكتوراه مقدمة لقسم العقيدة بجامعة أم القرى عام ١١١٤٠ه.‏ طبعتها جماعة أنصار 
السنة المحمدية - المركز العام - القاهرة عام ٠٦‏ م ص٤۱۸‏ - ۱۹۲ بتصرف. 
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المبحث الثاني : 
مؤلفانه : 
لم يترك الشيخ عبد الرحمن الوكيل مؤلفات كثيرة» وقد يكون السبب في ذلك 
انشغاله بعمله ني التدريس» وأعباء الدعوة الدينية التي كان منها رئاسته للمركز العام 
لجماعة أنصار السنة المحمدية لمدة تسع سنوات تقريبًاء ومن هذه المؤلفات: 
-١‏ صوفيات (رسالة صغيرة). ۲- مصرع التصوف. للبقاعي (تحقيق). 
٠‏ ۳- الصفات الإلهية بين السلف والخلف (رسالة). 
-٤‏ دعوة الحق. -٥‏ هذه هي الصوفية. 
“٦‏ زندقة الجيلي. ٠‏ ۷-البهائية. 
۸- القاديانية (مخطوط لم يطبع). 
-٩‏ الروض الأنف في شر ج اسجرة وة لابن متام لإ لجات الري 
عبد الرحمن السهيلي (تحقيق 
ا لابن تیم الجرزية -.(تحقیق). 
-١‏ الحسبة في الإسلام. لابن تيمية (تحقيق قيق). ˆ 
-١‏ ولاية اله والطریق إلبها لابراهیم ابراهیم هلال (تقدی). 
۳ - تفسير القرآن (نكملة سورة الإسراء وسورة الكهف كلها وجزء من سورة 
مريم) بمجلة الهدي النبوي التي كانت تصدرها أنصار السنة. 


‰- مقالات لم تج بمجلة الهدي النبوي التي كانت تصدرها :آنصار ‏ 
الستة(). 


(1) المصدر السابق ص۹۱٠‏ - 1۱۹۲ء ومقدمة كتاب البهاثية وكتاب دعوة الحق. 
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الميحث الثالث : 3 ا ارو یی 


منهجه في التفسبر ولماذج من التفسبر: 
كان منهج الشيخ عبد الرحمن الوكيل مشابما إلى حد كبير لمنهج أستاذه الشيخ 
محمد حامد الفقي من حيث تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة 
والتركيز على توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ولكنه كان أكثر 
اهتمامًا بالتفسير بلغة العرب مع عدم تحميل الألفاظ لمصطلحات فقهية أو 
أصولية أو فلسفية وعدم الاستطراد في المباحث النحوية أو البلاغية إلا بقدر 
الحاجة الماسة في الكشف عن إعجاز البلاغة القرآنيةء وعدم الإشارة إلى ما يوائم 
فروض العلم أو نظرياته» فهذه عرضة للتبديل والتغيير وقد عرض هذا المنهج 
بقلمه في أول تفسيره للآية ٠١‏ من سورة الإإسراء بعد توقف الشيخ حامد الفقي عند 
الآية ١١‏ من سورة الإسراء فقال: 
ومنهجي في التفسير يقوم على أساس تتبع معاني الألفاظ كما وردت في لخة 
العرب دون أن نحمل اللفظ مصطلحا فقهيًا أو أصوليًاء أو كلاميًا أو فلسفيًا مما 
تواضع رواد هذه الفنون عليه» حتى لا نجرد اللفظ من معناه الحق الأصيل› 
ونستهدف الهدى والرأي الفطير فيما نكتب» ولن نستطرد في مباحث نحوية أو 
بلاغية إلا بقدر ما نحتاج إليه حاجة ماسة في الكشف عن إعجاز البلاغة القرآنية» 
-ولن نشير إلى ما يوائم فروض العلم آو نظرياته» فهذه عرضة للتبديل والتغيير 
والقرآن العظيم أسمى وأجل من أن نغير آياته بالأفكار البشرية التي يعرض لها 
الخطا والصواب والحق والباطل» ثم بعد شرح معاني الألفاظ نذكر معنن الآية 
کلها مستعینین باه سبحانه ولا نبغي بما نكتب إلا الإسهام في الكشف عن دلائل 
المداية القرآئيةء فإن أصبت فمن اللهء وإن أخطأت فمن نفسي» ولكنه الخطأ الذي 
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لا يعمد إليه الفكر أو القلم أو الهوى ونسأل اله أن يغفره إن عثر بنا أو عثرنا به( . 
أما نماذج التفسير فنكتفي بما نقلناه هنا وما نقلناه سابقًا في المباحث السابقة 


EF‏ ر 
چاڍ چاڍ جج 


)١(‏ تفسير سورة الإسراء - للشيخ عبد الرحمن الوكيل - ط. مركز التراث والبحث العلمي - المركز العام 
لجماعة أنصار السنة ص۸١٠‏ . 
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سکم ان دزو ںی 
أ الأول : WWW. moswarat com‏ 


٠ يانه‎ 

كان الدكتور السيد رزق الطويل من تلاميذ الشيخ محمد حامد الفقي ومن 
الذين تأثروا به وتعلموا منه الكثيرء وقد أكمل التفسير بعد توقف الشيخ 
عبد الرحمن الوكيل عندما أصدرت الحكومة المصرية آنذاك قرارًا بدمج جماعة 
أنصار السنة المحمدية بالجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية 
وتوقفت مجلة الهدي النبوي عن الصدور وتوقفت مقالات الشيخ عبد الرحمن 
الوكيل في التفسير عند الآية ٠١‏ من سورة مريم كما ذكرنا سابقًا. 

وابتدأً الدكتور السيد رزق الطويل بعد هذه الآية حتى وصل إلى سورة 
الصافات» وكان ذلك على صفحات مجلة الهدي النبوي بعد إعادة إصدارها عن 
طريتق جماعة دعوة الحق | الإسلامية التي أسسها الدكتور السيد رزق الطويل. 

وقد کتب عنه أخوه ورئيس جماعة دعوة الحق الإسلامية بعده الدكتور عبد 
القادر رزق الطويل بمجلة الهدي التبوي | العدد! الڏي صدر بعد وفاته مباشر ة فقال: 

کان میلاده ونشأته في قرية نکلا مركز إمبابة مديرية الجيزة حيث ولد في اليم 
الشادس عشر من شهر نوفمبر سنة اثئين وثلاثين وتسعمائة وألف من أبوين على 
صلة بالله رب العالمينء وكان الوالد - يرحمه الله - ممن حفظوا القرآن الكريم 
وتلقى جانبًا من الدراسة في الأزهرء ثم انقطع عن الدراسة بمشورة أحد أقرباء 
والده الذي كان يعمل تاجرًا. وكانت للجد تجارة واسعة تمتد من الصعيد إلى 
الدلتا - بحجة أن الابن الأكبر يستطيع أن يعاونه في التجارة» ويسد مكانه ولو في 
مركز تجارته بالمنصورة» وقد كان» ولهذا فقد نذر والدنا يرحمه الله» وقطع على 
نفسه عهدا بأن يدفع بولدين من أبنائه للدراسة بالأزهر حسبة لله» وكان هذا من 
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نصيب شقيقي الدكتور سيد وأنا... وبتأثير ما ذكرت حفظ فقيدنا القرآنٍ الكريم 
بمكتب الشيخ رضوان عبد الرحمن - مأذون القرية - كما تلقى مبادئ القراءة 
والكتابة» والإملاء» والخط» والمعلومات بمكتب نكلا العام - المدرسة الإلزاميةه 
ونال جائزة حفاظ القرآن الكريم التي رصدها مجلس مديرية الجيزة أصغار 
الحفاظ عام ٠۹٤ ٤‏ م» والتحق بالأزهر الشريف (معهد القاهرة الديني) عام ٠۹٤٩‏ 
وحصل على الابتدائية منه عام ٠۹٥١‏ ثم الثانوية عام ۱۹١١‏ ثم العالمية التربوية 
عام ۱۹١۹‏ من كلية اللغة العربية» وكان مثالا للجد في التحصيل والتفوق في 
مراحل دراسته کلها. 

وحين استؤنفت الدراسات العليا بالأزهر عند التطوير بعد توقفها فترة التحق 
بدراسات قسم اللغويات فحصل على الماجستير عام ۱۹٩۷‏ ثم الدكتوراه عام 
٤‏ بمرتبة الشرف الأولى في موضوع (الخلاف بين البصريين والكوفيين وأثره 
في تطور الدراسات النحوية حتى نهاية القرن السادس الهجري). 

وعند تخرجه من كلية اللغة العربية سنة تسع وخمسين وتسعمائة وألف عمل ٠‏ 
بالتدريس متعاقدًا مع وزارة المعارف السعودية» ثم جاء إلى مصر بعد عامين 
ليلتحق بالعمل في وزارة التربية والتعليم وظل يتقلب في مراحلها حتی حصل على 
درجة الدكتوراه فعين مدرسًا للغويات في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين 
بالقاهرة سنة ست وسبعين وتسعمائة وآلف» وظل يعمل ا حتى حصل على 
درجة أستاذ مساعد فأستادًا ني قسم اللغويات متكتًا ني ترقيته على أبحاث غاية في 
الجدة والطرافة وحدائة المعالجة. 

وني سنة سبع وثمانين وتسعمائة وألف» عين وكيآ لكلية الدراسات الإسلامية 
ثم عميدًا لها لفترتين متتاليتين» ثم استمر أستاذا ني الكلية حتى أحيل للمعاش فعين 
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أستاذًا متفرعًا للدراسات العلا ) 

وأثناء مشواره العملي كانت له رحلات إلى البلاد العربية فأعير أثناء عمله في 
وزارة التعليم إلى ليبياء ثم إلى المملكة العربية السعودية أثناء عمله بالجامعة فعمل 
أستاذا مشاركا للغويات في جامعة أم القرى بمكة المكرمة في الفترة من ۸۲ - 
7 م. 

ما مشوار الدعوة فقد بدأ من مرحلة الشباب المبكرء إذ اعتلى منابر القرية منذ 
كان طالبًا في نہاية المرحلة الإعداديةء وكان للاتصال بفضيلة الشيخ محمد حامد 
الفقي مؤسس جماعة أنصار السنة المحمدية أثر في تعميق التوجه للدعوة في 
نغوسنا. فاستمر فقيدنا يخطب ويكتب في مجلة الهدي النبوي التي كانت تصدرها 
جماعة أنصار السنة المحمدية حتى توقفت عن الظهور عام ۷١۱۹م‏ بسبب قرار 
غير سدید انعكس على العمل الإسلامي وقتها بالمحدودية وأدمجت أنصار السنة 
في الجمعية الشرعية وتوقفت الهدي النبوي» ولم ينفرج العمل الإسلامي إلا حين 
صدر قرار الرئيس السادات برفع اليد عر, العمل الإسلامي» ولم تعد مجلة الهدي 
النبوي للصدور إلا حين تولى إصدارج جمحةدعوة الحق. 

ولما كانت الدعرة الإسلامية سيج نفهء ومجرى دمه والموجه لمراكز 
الإحساس فيه فقد كانت شغله الشاغل سو وهو يعمل في مصر أو في البلاد 
العربية فقد كانت له مساحات عحجوزة في صفحات الجرائد بكافة ألوانها في مصر 
ولي البلاد العربية» كما كانت له مسأحات على شاشات التلفاز وجهاز الإذاعة 
المسموعة وكذلك حضر كيزا من المقتسرات العلمية في باكستان واشترك ببحث 
بعنوان (ضوابط الكتابة في الإعجاز العلمي للقرآن)» كما اشترك في مؤتمر في 
ماليزيا وقدم فيه بحا بعنوان (لغة الإمام الشافعي). 
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ومع رياسته لجماعة دعوة الحق الإسلامية كان عضوا ذ في المجلس الأعلى 
اللشئون الإسلامية ني مصر (لجنة السنة والسير )» كما كان عضرًاني مۆتمر السكان 
ا 
تراث علمي من المقالات والبحوث والكتب المنشورة في اللغة والسيرة 
ادرا سا القرآنية» تعد کتبه بالعشرات» ومقالاته بالمئات(). 
وفاته: توفی - رحمه الله - فجر يوم السبت ۷ من ربيع الآخر ۹١٤١ھ‏ د 
الموافق ۱ من آغسطس ۱۹۹۸ م» ودفن ببلدته نكلا - جيز ٠٠‏ 


ماد عاي د 
ل ب 


)١(‏ مجلة الهدي النبوي -السنة ٦٤‏ - العدد ۵ - جمادی آول ۱۹٤۱ھ‏ - ص٥‏ - ۷ بتصرف. 
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مۇلغاته: 

-١‏ الدعوة ني الإسلام عقيدة ومنهج. 

۲“ لکي تستعید أمتنا ذاکرتا. 

۳ العقيدة في الإسلام منهج حياة. 

-٤‏ الحياة.. سمة الحضارة الغربية. 

-٥‏ مشرق الرسالة الخاتمة والسابقون إليها. 

-١‏ اللسان العربي واللإسلام معاي معركة المواجهة. 
۷-الإسلام دعوة الحق. 

۸ بنو إسرائيل في القرآن. 

۹- من قضايا اللسان العربي. 

-١‏ قواعد البحث العلمي وتحقيق التراث. 

١‏ - أساليب الاستغراق والشمول في اللسان العربي. 
-١‏ اختلاف النحويين - دراسة وتحليل وتقديم. 
۳- أبنية الأفعال في اللسان العربي. 

٤-اللسان‏ العربي يتحدى. 

-٥‏ في علوم القراءات مدخل ودراسة وتحقيق. 
١-القرآن‏ الكريم واللغة العربية. 

۷- القرآن الكريم والتفكير. 

۸-القرآن الكريم وأهل البيت. 

٠‏ ۹-التحو الوسيط. 


TTY 


-١‏ ضوابط الكتابة ني الإعجاز العلمي للقرآن. 

١-لغة‏ الإمام الشافعي. 

-۲١‏ الخلاف بين البصريين والكوفيين وأثره في تطور الدراسات النحوية حتى 
نہاية القرن السادس الهجري (رسالة الدكتوراه). ٠‏ ) 

-٣‏ تفسيره للقرآن الكريم على صفحات مجلة الهدي النبوي إصدار جماعة 
دعوة الحق الإسلامية من الآية ٥١‏ سورة مريم حتى سورة الصافات» من ضمن 
سلسلة إكمال تفسير المنار بعد الشيخ محمد حامد الفقي والشيخ عبد الرحمن 
الوكيإ('). 


راح عبد عاج 
ز2 ر 


)١(‏ المصدر السابق ص٠۲‏ - وغلاف كتاب الدعوة في الإسلام عقيدة ومنهج› للدكتور السيد رزة 
الطويل» طبعة رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة - ورسالة من الأستاذ سعد صادق مجمد مدي 
تحرير مجلة الهدي النبوي إصدار جماعة دعوة الحق الإسلامية. ) 
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منهجه في التفسير ونماذج من التفسير؛ 

كان منهج الدكتور السيد رزق الطويل في التفسير هو نفس منهج شيخه الشيخ 
محمد حامد الفقي من تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وبأقوال وأعمال 
ومواقف الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإخسان ثم التفسير اللغوي 
واستخراج ما في الآيات من بلاغة وعلوم لغوية ونحوية - فقد كان خريجًا من كلية 
اللغة العربية بالأزهر - وكذلك الربط بين الآيات القرآنية وبين واقع المجتمعات 
٠‏ الإسلامية السياسي والاقتصادي والاجتماعي» وذكر الإعجاز اللخوي والعلمي 
للقرآن الکریم غير آنه کان أجراً من شيخه قليلا في ذكر آرائه التي اختلف فيها مع 
جماعة أنصار السنة المحمدية وكان ذلك من الأسباب التي دفعته لتأسيس جماعة 
أخرى على غرار جماعة أنصار السنة المحمدية وهي جماعة دعوة الحق 
الإسلامية التي أصبح لها أيضًا فروعا كثيرة في المحافظات المختلفة بمصر. 

ركان من ضمن هذه القضايا قضية سحر الرسول َة كما يبنا قبل ذلك وتأويل 
أحاديث البخاري ومسلم الصريحة في هذا الموضوع» وغير ذلك من الموضوعات 
مثل علامات الساعة الكبرى وظهور المهدي وتزول المسيح عيسى بن مريم قبل 
يوم القيامة ليحكم بالاإسلام ويهلك الله على يديه .الدجال. ٠‏ 

وقد ذكرنا قبل ذلك أمثلة من تفسيراته في قضية ستحر الأرسول بل وفيما ذكرنا 
من النماذج التفسيرية كفاية. وكان هذ1الخلاف أيصًا من أسباب استقلال الجماعة 
الجديدة - جماعة دعوة الحق الإسلامية - بمجلة الهدي النبوي الجديدة بعد أن 
اتخذت جماعة أنصار السنة اسما جديدًا لمجلتهم وهو (التوحيد)» واستمر 
الدكتور السيد رزق الطويل في تفسير القرآن من حيث توقف الشيخ عبدالرحمن 
الوكيل كما ذكرنا - رحم الله الجميع. 


Yo 
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الفصل التالث 


تفر الاستاد الدكتور عبد القادر رز الطويل 


ر 
جں 23ے وی 
سکیس دجن ازو یی 
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المبحث الأول : حياته : 

- الأستاذ عبد القادر رزق عبد الوهاب الطويل» وهو الأخ الأكبر للأستاذ 
الدكتور السيد رزق الطويل» رحمه الله» يكبره بعام. 

- من مواليد نكلا مركز إمبابةء محافظة الجيزة» سنة .)0١1۹۳١‏ 

- حفظ القرآن في كناب الشيخ رضوان عبد الرحمن مأذون القرية. 

- تعلم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب والعلوم بمكتب نكلا العام الذ 
كان يتبع مجلس المديرية وقتها. ) 

- حصل على جائزة صغار الحفاظ من مجلس مديرية الجيزة» ومنح مكافأة 
مالية. 
- التحق بالأزهر الشريف» وحصل على الابتدائية الأزهرية سنة ١٥۱۹ء‏ ثم 
الثانوية الأزهرية سنة ١١۱۹م‏ من معهد القاهرة الديني. 

- التحق بكلية اللغة العربيةء ونال منها شهادة (العالية) مع علوم التربية نة 
٩‏ بتقدیر عام جید جدا. 

- تقدم لقسم التخصص التربوي وحصل على العالمية مع إجازة التدريس 
سنة ۱۹٩۰‏ بتقدير عام جيد جدا. 

- عمل ي حقل الدعوة الإسلامية في وظيفة إمام وخحطيب ومدرس في وزارة 
الأوقاف المصرية لمدة عامين. 

- انتقل للعمل في التدريس بوزارة التربية والتعليم» فعمل في جميع مراحل 
التعليم الإعدادي والثانوي ودور المعلمين العامة وفي أقسامها الخاصة. 


() هذا هو التاريخ الحقيقي لمبلاده» أخبرني به في لقاء حاص ني بيته. 
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- ترقى ني وظائفها من مدرس إلى مدرس أول» إلى وظيفة وكيل انوي إلى 
وظيفة موجه للغة العربية في إدارة مصر الجديدة» خر مكان عمل فيه بوزارة 
التعليم. 

- بعث إلى ليييا معارًا للتدريس بمعاهد إعداد المعلمين الخاصة» سنة 

٤ ولمدة أربع سنوات.‎ ١ 

- حصل على درجة الماجستير في الأدب والنقد من كلية اللغة العربية بتقدير 
جید جدًا. 

- ثم حصل على درجة الدكتوراه في الأدب والنقد من نفس الكلية» بمرتبة 
الشرف الأولى عن الرسالة التي قدمها بعنوان «المقالة في أدب العقاد» سنة 
€ 2. ۰ ) ) 

- عين مدرسًا للأدب والنقد في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 
بسوهاج› جامعة الأزهر الشريف. 

- له نشاطات دينية واجتماعية مارسها من خلال عضويته في جماعة أنصار 
السنة المحمدية» ثم جماعة دعوة الحق» منذ كان طالبًا» وقبل عمله في الأوقاف» 
وبعد أن انتهت ت خحدمته الرسمية بهاء وما زال يزاول نشاطه الديني خطابة وكتابة ني 
مجلة الهدي النبوي وغيرها من الصحف العربية). 


)١( ٠‏ كان موضوع الرسالة أولا: «الحوار في القرآن الكريم»» ثم طلب بعض شیوخ الأزهر استبداله 
بموضوع «أسلوب الجدال في القرآن الكريم٤»‏ ثم تين أن الموضوع الأخير ليس من موضوعات كلية 
اللغة العربيةء ولكنه من موضوعات كلية أصول الدين» وفرارًا من الخلاف اقترح الدكتؤر محمد 
عبدالمنعم خفاجة رحمه الله موضوع : «المقالة في أدب العقاد»ء وكان هو المشرف عليه. 
(من حديث خاص مع الدكتور عبد القادر الطويل في بيته). ) | 

(۲) ملحت بكتاب دراسات في البيان القرآني من الوجهة الأدييةء د. عبد القادر رزق الطويل» ط. دار البيان» 
مدينة نص القاهرة» ص۱۹۹ .۲٠٠‏ 
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مۇلفاته : 
-١‏ المقالة في أدب العقاد - إصدار الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة. 
-١‏ المقالة النزالية في أدب العقاد» بحث ألقاه في المؤتمر المئوي للعقاد الذي 
نظمته كلية الآداب بقنا ونشر ضمن بحوث المؤتمر ) 
۳- ابن عبد ربه وكتابه العقد الفريد» دراسة وتحقيق وتحليل لبعض النصوص» 
نشرني حولية كلية الدراسات الإسلامية بسوهاج العدد السابع ۹۹۲م. ٠‏ 
- الأمثال في السنة النبويةء دراسة أدبية» نشر في مجلة كلية الدراسات الإسلامية 
بسوهاج» العدد الثامن ۹۹۳١م ٠‏ ) 
-١‏ فن كتابة المقال العربي من خلال تجربتي الشخصية» دار محسن للطباعة 
بسوهاج ۱۹۹۳م . 

1 - قراءة جديدة في مصادر الأدب القديمة»› دار محسن لاطباعة بسوهاج 7۲م 
- دراسات ني البيأن القرآني من لوچھة | الأدبية إصدار دار الان بالقاهرة» 
er‏ ) 
۸- أربعة أيام حول البيت الخرام ب سلسلة مقالات ٤‏ أدب الرخلات» نشرت في 

مجلة الهدي النبوي بالقاهرة. 

۹- في ظلال السنة النبوية» دراسة تحليلية لطائفة من الأحاديث» نشرت في مجلا 
الهدي النبوي بالقاهرة. 

` قضية الصراع البياني من أجل الدعوة ة تشمل موقف الشعر من معركة اللعوق‎ -٠ 
ودور حسان رضي الله عنه» سلسلة مقالات نشرت في مجلة الهدي النبوي»‎ 
a. بالقاهرة.‎ 


۳۲۹ 


-١‏ هذا بخلاف العشرات من البحوث والمقالات التي شرت في المجلات 
المصرية والعرية ٠‏ ) 

-۲١‏ تفسير القرآن الكريم على صفحات مجلة الهدي النبوي من بعد توقف 
الدكتور السيد رزق الطويل» رحمه الله تعالی»؛ في سورة الصافات حتى وصل 
الآن إلى سورة الحجرات. 

مؤلفات مخطوطة : 

١‏ - الشيخ محمد الأسمر» شاعر الأزهر» حياته وشعره. 

- فن المقال بين العقاد وأعلام عصره. 

۳- الحياة الاجتماعية والسياسية في أدب العقادء دراسة من خلال شعره 
ومقالاته. ) 

-٤‏ قضية الطبع والصنعة في الشعر بين القدامى والمحدثين» عرض تاريخي 
للقضية يوضح دور النقد العربي القديم منها. 

-٥‏ المدائح النبوية: عرض للنشأة والتطور حتى شوقي. 

أعمال تحت الإنجاز : 

-١‏ دراسات في البيان النبوي» من الوجهة الأدبية. 

او الحوار اترا قيمه الفنية» وآثاره الأدبنة. 
تفسير الجزء العشرون من القرآن الكريم» دراسة تحليلية(). 


عار ماح ماي 
ک2 کو 


۲١٠ص المصدر السابقء‎ )١( 
.۲٠۲ المصدر السابق» ص‎ (۲) 
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منهجه في التفسير - ونماذج من التفسير : 

استمر الدكتور عبد القادر رزق الطويل في منهجه لتفسير القرآن على نفس 
منهج آخيه الدكتور السيد رزق الطويل» ومنهاج من سبقوه» وهو المنهج السلفي ‏ 
ي التفسير من تفسير القرآن بالقرآنء ثم بالسنةء ثم بأقوال الصحابة والتابعين» ثم 
التفسير اللغوي مع اختلاف بسيط في التفسير اللغوي يفرضه اختلاف الدراسات 
اللغوية , بين الا حوین حیث کار الدكتور السيد رزق الطريل متخصتا ف اللنى ات 

والنحي ب بيجما الدكتور عبد القادر رزق الطويل متخصص في الأدب والنقد). 

أما الحديث ع ا لعقيدة والتوحيد فقد احتل مساحة كبيرة أيصا من التفسيرء 
ولا عجب فقد خحلف الدكتور عبد القادر الطويل أخاه رحمه الله في رئاسة جماعة ٠‏ 
دعوة الحق الإسلامية التي تدعو إلى العقيدة السلفية والتوحيد الخالص الصحيح. 

اما المنحى الإصلاحي الاجتماعي في التفسير فقد ظهر أيصًا واضحًاء 
- فالدكتور عبد القادر أستاذ في كلية اللغة العربية يخاطب الشباب ويربيهم» وعندما 
أصبح أستاذًا غير متفرغ تخصص في تدريس مادة قاعة البحث بالدراسات 
العليا). 

وهي المادة التي تغرس في الطلاب حب البحث العلمي وتنمي لدیهم 
ملکات هذا | البحث» وتربط ذلك بالقرآن الكريم الذي كان الدكتور عبد القادر في 
شبابه ومازال في شیخوځته یربط کل اأعماله به . 


(۲) من حدیث یٹ خا س الکترر مید الاد الطویل فی بت 
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كذلك يظهر في تفسيره الاهتمام بالقصة الموضوعية للتفسير كما كان يفعل 
أخوه الدكتور السيد رزق الطويل»ء رحمه الله» فيضع عنواتا واحدًا لمجموعة 
الآيات التي يفسرها وهو عنوان الموضوع الواحد التي تدور حوله الآيات. 

نماذج من التفسير : 

النموذج الذي اخترناء من تفسير الدكتور عبد القادر الطويل هو أول ما بدأ ني 
تفسيره بعد موت أخيه الدكتور السيد رزق ا 
٩۹‏ إلى ۱٣١‏ وهي قوله تعالی: # فاته الريك لمات وهم آرت » إلى 
قول تعالی: [ شبح الہ ايش © se O E‏ 
کا ار کیو رکجیی © الان رسال ایی © ر اا إ لالہ مام وم ج ونا لسن 
الصا 9 ا س اتون %. 

فجعل للتفسير عنوان وهو قسمة جائرة ومزاعم باطلةء ثم بدأ بتفسير لغوي 
للكلمات التي تحتاج إليه» ثم تكلم عن السياق فقال: يجري السياق في سورة 
الصافات - كما علمنا -على ثلاثة محاور تلتقي كلها على هدف إثبات الوحدانية لله 
رب المشارق والمغارب» وأن العاقبة للمؤمنين بالله المنزه عما يصفه به الضالون. 

فالمحور ألأول الذي تبنته السورة هو تأكيد الوحدانية لله رب المشارق» 
مزين السماء بالكواكب» مقسكًا على ذلك بطوائف من الملائكة ومعرجًا على 
قضية الشياطين واستراة قهم السمع› ثم يناقشهم في قضية إنكارهم للبعث فيسألهم 
أيهما أقوى وأشد: خلقهم أم حاتق السماوات والأرض والكواكب... إلخ؟ لتسفيه 
ما يقولون» والتأكيد على الوحدانية والقدرة لله رب العالمين. 

ثم يجيء المحور الثاني موجها الحديث فيه للرسول عليه السلام ومبيتا أن 
غلال قومه لیس بجدید قد لملم ا ڪڪ رالاولنَ € [الصافات: ۷۱]» حين 
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جاءهم المنذرون» فكانت لهم العاقبة السيئة جراءَ لضلالهم» وتستطرد الآيات 
فقذكر أطرافا من قصص أولئك المنذرين» مثل: نوح» وإبراهيم» وموسى» 
وهارون» وإلیاس» ولوط» ویونس» وما کان من آقوامهم» وکیف کانت عاقبتهم» 
وعاقبة المتقين منهم وصول لتثبيت قلب النبي يي كما سبق. 

وإلى هنا نصل إلى المحور الثالث الذي فصلته السورة في ضوء المحورين 
السابقين (حقيقة الصلة بين الله وعباده» وأخذه المكذبين ذه الحقيقة) لإمكانية 
الربط بين بداية السورة ونايتهاء إذ بدأت بقسم عظيم بالملائكة» لتصل الآيات - 
٠‏ بعد تفنيد مزاعمهم - إلى الحديث عن أساطيرهم الضالة والتي اخترعتها أفهامهم 
السقيمة» طالبًا من الرسول - عليه السلام - أن يناقشهم فيما اخترعوه من أباطيل 
بأسلوب هادئ» وحوار هادف» ملزمهم بالدليل والبرهان» ومقيمًا عليهم الحجة 
بالعجز والخذلان» مختتمًا هذا المشهد ببراءة الملائكة من إفك الضالين؛ لأهم 
يعرفون مقاماتهم» وأنم مقصورون على العبادة والطاعة لله رب العالمين(١.‏ 

وهكذا نرى أنه عرض تفسير السورة عرضا إجماليًا ولا مراعيًا وحدة 
الموضوع في السورةء ثم بدأ بعد ذلك في تفسير الآيات التي يفسرها تفسيرًا 

وكان هذا هو أسلوبه في التفسير دائمًا يتكلم أولًا ني السياق ليربط الآياٹث 
التي يفسرها بما قبلها وما بعدهاء ثم يتكلم بعد ذلك في التفسير بالتفصيل لهذه 
الآيات بعد مقدمة معجمية لغوية يذكر فيها المعاني اللغوية للكلمات التي تحتاج 
إلى بيان لمعناها اللغوي. 


)1( مجلة الهدي النبوي - السنة ٦٤‏ -العدد ٦‏ جمادی الآخرۃ ۱٤۱٩۹‏ هھ ص۲۷۰۲۹ . 
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الخانمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على محمد صلى 
الله عليه وعلی آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
الحمد لله على فضله وتوفیقه وإحسانه ومنه وکرمه وإنعامه» فقد أعانني الله 

تعالى على إتمام هذا البحث المتواضع عن جهود الشيخ محمد حامد الفقي - 

رحمه الله - في تفسير القرآن العظيم» بالرغم من كثرة الشواغل والصوارف وضيق 

الوقت» وأسأل لله الكريم أن يجعله في ميزان حسناتي يوم القيامةء وأن يغفر لي 

خطاي وتقصيري» فما آصبت فمن اله تعالى» وما أخطأت فمن تفسي وجهلي. 

وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها : 

١‏ - يعتبر تفسير الشيخ حامد الفقي وتلاميذه استكمالا لتفسير المنار للشيخ محمد 
رشيد رضاء والذي بدأه الشيخ محمد عبده رحم الله الجميع. 

۲- بدأ الشيخ محمد عبده التفسير من أول الفاتحة حتى وصل إلى الآية ٠١١‏ من 
سورة النساء» ثم تابع الشيخ محمد رشيد رضا التفسير حتى وصل إلى الآية 
١ ١‏ من سورة يوسف» ثم أكمل الشيخ بهجت البيطار تفسير سورة يوسف 
وطبعت في كتاب مستقل يحمل اسم الشيخ رشيد رضا. ) 

۳- بدا الشيخ محمد حامد الفقي التفسير من أول الفاتحة حتى وصل إلى-الآية 
٠ )‏ من سورة البقرة» ثم اقترح عليه آعوانه وزملاؤه أن يكمل التفسير من 
حیث انتھی الشيخ رشيد رضا منعًا من تكرار المجهود بدون داع فالمنهج 


٣ س‎ 


واحد تق ریبا. 
- ابتداً الشيخ حامد الفقي في تفسير سورة الرعد واستمر حتى الاية رقم )١۱١(‏ 
من سورة الاسراءی ڈ ثم تابح الشيخ عبد الرحمن ¿ الوكيل تلميذ الشيخ حامد 


TT 


الفقي التفسير حتى وصل إلى الآية )٥١(‏ من سورة مريم. 

-٥‏ تابع الأستاذ الدكتور السيد رزق الطويل تلميذ الشيخ محمد حامد الفقي 
التفسير بعد ذلك حتى وصل إلى سورة الصافات» ثم تابع التفسير بعده الأستاذ 
الدكتور عبد القادر رزق الطويل تلميذ الشيخ محمد حامد الفقي حتى وصل 
الآن إلى سورة الحجرات. 

- تفسير الشيخ محمد عبده وألشيخ محمد رشيد رضا كان في أعداد مجلة المنار 

٠‏ أولا ثم طبع في تفسير مستقل يحمل اسم تفسير المنار» وتفسير الشيخ محمد 
حامد الفقي وتلميذه ه الشيخ عبد الرحمن ج الوكيل كان في أعداد مجلة الهدي 
النبوي القديمة التي كانت تصدرها جماعة أنصار السنة المحمدية» وتفسير 
الأستاذ الدكتور السيد رزق الطويل وأخيه الأستاذ الدكتور عبد القادر رزق 
الطويل تلميذي الشيخ الفقي كان في أعداد مجلة الهدي النبوي الجديدة التي 
تصدرها جماعة دعوة الحو ى اللإسلامية» حيث أصبح اسم مجلة جماعة أنصار 
السنة المحمدية «التوحيد» » ولم يجمع هذا التفسير کاستکمال تسیر المنار 

حتى الآن. 

۷- يعتبر تفسير المنار أصل التفاسير لسلفية في العصر الحديث» وكذلك الذين 
تابعوا تفسير المنار يعبرون عن نفس الاتجاه مع بعض التصويبات التي لا بد 
ا ۱ 

۸- كل العلماء الذين قأموا باستكمال تفسير المنار نالوا الدرجات العلمية العاليةء 
بالإضافة إلى انخراطهم في المجتمع الذي عاشوا فيه مما يجعل لتفسيرهم 
أهمية كبرى من الناحية العلمية» وكذلك من الناحية الواقعية والظروف 
المحيطة بهم» فقد عايشوا- وهم العلماء - واقعهم معايشة تامةء فالشيخ حامد 
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الفقي كان رئيسًا لجماعة أنصار السنة المحمدية» وهو المؤسس لها - وهي ) 
من الجمعيات الكبرى في مصر - وقد اتخذت منهج السلف الصالح والدعوة 
إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء وكان محققا للعشرات من كتب التراث» 
والشيخ عبد الرحمن الوكيل كان الرئيس العام لجماعة أنصار السنة أيضّا بعد 
الشيخ حامد الفقي» وكان يعمل بالتدريس» والأستاذ الدكتور السيد رزق 
الطويل كان رئيسّا لجماعة دعوة الحق الإسلامية» وهي جمعية سلفية أيصًا 
تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء ولها فروع كأختها أنصار السنة في 
العديد من محافظات مصر» وكان عميدًا لكلية الدراسات العربية والاسلامية 
بالأزهرء والأستاذ الدكتور عبد القادر رزق الطويل رئيس جماعة دعوة الحق 
الإسلامية بعد أخيه الأستاذ الدكتور السيد رزق الطويل وهو الأستاذ بجامعة 
الأزهر. کک ) 
هذا بالإضافة إلى عشرات المؤلفات لكل منهم أثروا بها المكتبة الإسلامية 
علاوة على تحقيق كتب التراث وتفسير القرآن الكريم» وكذلك كان لهم 
تأثيرهم في العالم الإسلامي من خلال الزيارات والمؤتمرات والمحاكاة 
والاقتباس. 
التوصیات: 
-١ ۰‏ جمع تفسير الشيخ حامد الفقي وتلاميذه وطبعه استكمالًا لتفسير المنار مع 
بعض التصويبات والتصحيحات التي لابد منها. 
-٣‏ تعتبر مجلة الهدي النبوي القديمة والتي كانت تصدرها جماعة أنصار السنة 
هي حلقة الوصل بين مجلة المنار التي كان يصدرها الشيخ رشيد رضا وبين 
مجلة التوحيذ التي تصدرها جماعة أنصار السنة حاليًاء ومجلة الهدي النبوي 


۳۳٦ 


الجديدة التي تصدرها جماعة دعوة الحق حالياء وهي ثروة علمية تعبر عن 
هذه المرحلة منذ توقف مجلة المنار حتى بداية ظهور مجلة التوحيد والهدي 
النبوي الجديدة» فلو تم جمعها وطبعها كما حدث مع مجلة المنار فیکون ي 
ذلك خير کثیر وفوائد علمية كترة . 
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فهرس الموضوعات EBDE‏ 
الموضورع الصفحة 
تقدیم د/ عبد الله شاكر الجنيدي Pesan‏ 
المقدمه Deceesceceeeseseneseseneeasersnenerennesensaneseraneneseneneeenasenannes‏ 
أسباب اختيار الموضوع Vases enan‏ 
الدراسات السابقة E seserra‏ 
الاتجاه السلفي للتفسير (وبيان أصله وعودته في العصر الحديث في مصر) .... ٠١‏ 
حطة البحث PQ esses‏ 
التمهد حياة الشيخ ومكانته العلمية وجهوده الدعوية YF wees‏ 
المبيحث الأول: عصره VE esscsesseseressenesesesseseresesesaannnne‏ 
المببحث الثاني: نشاته وحياته YA accesses‏ 
تدومه إلى الأزهر PN ssesssesesssessseeeeessesenennes‏ 
دراسته بالازه PN easessessenesenesseuneensernnennenneenenerannnnennnes‏ 
شیو خه FP esses‏ 
تلامیذه PE sss‏ 
وفاته Psa‏ 
المببحث الثالث : مكانته العلمية ومؤلفاته PV eases‏ 
الكتب التي حققها الشيخ PV sss‏ 
مۉلفات الشيخ CV eeesssessesseerseseseseseaneneneenseesseneseseeninenns‏ 
المبحث الرابع جهود الشيخ الققي في الدعوة إلى الله EF sess‏ 
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الموضورع ) 
الباب الأول: الاتجاه السلفى في تفسير القرآن في العصر الحديث 


الصفحة 


في مصر قبل الشيخ حامد الفقي EV cesses‏ 


۹ 


EVs الفصل الأول: تسر الشيخ محم عا‎ ١ 
EQ sss المبحث الأول: حياته‎ 
OE sess المبحث الثاني: مؤلفات الشيخ محمد عبده‎ 
OO es المبحث الثالث: منهح الشيخ محمد عبده في تفسير القرآن‎ 
OV es seen نماذج من تفسير الشيخ محمد عبده‎ 
e ss. e الفصل الثاني: تفسير الشيخ محمد رشيد رضا‎ 
TVs المبحث الأول: حياته‎ 
TT eee المبحث الثاني: مؤلفاته‎ 
Vs المبحث الثالث: منهج الشيخ رشيد رضانف التفسير‎ 
qe ens نماذج من التفاسير السلفية الحديثة (حسب الترتيب الزمني)‎ 
1 الباب الثاني: تفسير الشيخ محمد حامد الفقي‎ 
ess. الفصل الأول: الاختلافات بين تفسير الشيخ حامد وتفسير المنار‎ 
VAs الفصل الثاني: منهجه في التفسير‎ 
Vessels القرآن كتاب هداية‎ 
VY المببحث الأول: تفسير القرآن بالقرآن‎ 
Vee المبحث الثاني : تفسير القرآن بالسنة الصحيحة‎ 


الوت : ال . . 
المبحث الثالث : الاستعانة في التفسير بأقوال ومواقف أصحاب 


) رسول الله و ..... YAL‏ 
المببحث الرابع: تفسير القرآن بلخة العرب Yess‏ 
المبحث الخامس: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والقدر ٠٠٤١...‏ 
توحيد الألوهية TAS‏ 
توحيد الألوهية ثمرة لازمة لتوحيد الربوبية eases‏ 
الإسلام دين جميع الرسل وهو يقوم على ركنين PVs eens‏ 
معنى الواسطة والإله والرب Esser‏ 
معنى العبادة والدين PO. sasssasseseseeseesesesessaseeneeseeereeneneseneneenns‏ 
توحيد الأسماء والصفات عند الشيخ رشيد رضا r.‏ 

توحيد الأسماء والصفات عند الفقي EE‏ 
عقيدة البنوة ومعنى نسبة الولدية والوالدية لله تعا لی Ofc e‏ 
عقيدة القضاء والقدر OAs essesssesaseneeeserneneressearneseeneeenennenenans‏ 
) المبحث السادس: منهج التفسير وعلوم القرآن eee‏ .1 
المكي والمدني Teese sees ens‏ 
أسباب النزول NO sseseseseseseeesesseesneeeseseeesseseneenenesseneenes‏ 
الناسخ والمنسوخ TAs‏ 
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الموضوع 


الصفحة 
إعجاز القرآن VO sess eens‏ 
الإإعجاز العلمي في القرآن الكريم VV‏ 
أمثال القرآن. AV‏ 
المبحث السابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

(المنحى الإأصلاحي الاجتماعي) AAs‏ 
المنحى الإأصلاحي الاجتماعي خارج مصر eseren‏ 
إنكار البدع والمحدثات VAY.‏ 
فضائح الصوفية ATs‏ 
المبحث الامن: عدم الأخذ باللإسرائيليات AAs‏ 
المبحث التاسع: الوحدة الموضوعية والتفسير الموضوعي PEs‏ 
المبحث العاشر: الاجتهاد وترك التقليد PVs‏ 
ذم التقليد عند الفقي YY‏ 
الفصل الثالث: قضايا - عرض ونقد NV‏ 
المبحث الأول : الملائكة PIAS‏ 
رأي الشيخ محمد عبده في الملائكة .. PIAS‏ 
المبحث الثاني : السحر YEY‏ 
حديث سحر النبي ويا OYY‏ 
موقف الشيخ محمد عبده TYVeeeeeseseseeseseseneserenseseeseeseeeeennnns‏ 
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الموضوع الصفحة 
موقف الشيخ رشيد رضاً 2 
موقف الشيخ حامد الفقي YE ens‏ 
رأي الشيخ عبد الرحمن الوكيل YE‏ 
راي الدكتور السيد رزق الطويل EE...‏ 
المبحث الثالث: الحديث عن الجن PEV‏ 
المبحث الرابع : الحكم بغير ما أنزل الله TEQ ens‏ 
القول الرابع : الحكم بغير ما أنزل الله YEQ‏ 
المبحث الخامس : موقفه من حكام المسلمين Yaseen‏ 
المبحث السادس: علاقته بالاأزهر وشيوخه Yee‏ 
المبحث السابع : حكم تارك الصلاة Vee‏ 
المبيحث الثامن: الفقي والمعجزات VV‏ 
إقرار الشيخ محمد عبده والشيخ رضا بالمعجزات VPs‏ 
معجز ات النبي ميه عند الفقي VV asec aes‏ 
المبيحث التاسع: المحكم والمتشاره FV‏ 
المبحث العاشر : الجنة التي سكنها آدم عليه السلام AAS‏ 
المبحث الحادي عشر: خروج آدم من الجنة: YAN.‏ 
المبحث الثاني عشر: خلق حواء E‏ 
المبحث الثالث عشر : الشفاعة QO sass‏ 


الموضوع الصفحة 


المبحث الرابع عشر : وصف حال أهل الكتاب (اليهود) QV ss‏ 
المبحث الخامس عشر : تشخيص داء الأمة الإسلامية ووصف دوائها......٠٠٠‏ 
الفصل الرابع : مجهودات الشيخ في تحقيق تفاسير القرآن الكريم eV.‏ 
تفاسير لسور متفرقة في الخطب والدروس Pe Qeses‏ 
الباب الثالث: أثر الشيخ في تلاميذه من ناحية التفسير ... NV‏ 
الفصل الأول: تفسير الشيخ عبد الرحمن الوكيل ... PAYS‏ 
المبحث الأول : حياته - اسمه ومولده: . VY‏ 
المبحث الثاني : مؤلفاته TVs seers‏ 
المبحث الثالث : منهجه في التفسير ونماذج من التفسير Nees‏ 
الفصل الثاني: تفسير الأستاذ الدکتور السید رزق الطویل .۰...۰ .ی,........۱۸۰٠٣‏ 


المبحث الأول : حياته 


المبحث الثالث : منهجه في التفسير ونماذج من التفسين: 


الفصل الثالث: تفسير الأستاذ الدكتور عبد القادر رزق الطريل OY‏ 
المببحث الأول : حياته ns sess‏ ۷ 
المبحث الثاني : مۇلفات TYA.‏ 
المبحث الثالث: منهجه في التفسير -ونماذج من التفسير PVs‏ 
الخاتمة PEs‏ 
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